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◾ دور قبائل التبو في المقاومة الوطنية التشادية ضد الاحتلال الفرنسي)1911 – 1990م(
        د. أحمـد محمد زين جمعة

◾ اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية)التطبيع(
        د. سامي محمد علقم  

الأمــة  الســودان)حزب  في  الديمقراطــي  التحــول  في  السياســية  الأحــزاب  دور   ◾
       )1945–1989م( )أنموذجاً(

        د. علي أحمد عباس محمد  
ــز )1343 - 1373 ھ/  ــد العزي ــك عب ــد المل ــة في عه ــة المكرم ــي في مك ــم الأه ◾ التعلي

1924 - 1953م()دراســة تاريخيــة(
       أ. سهام حسن مرعي معشي

ــز  ــك عبدالعزي ــد المل ــر في عه ــة عس ــكري بمنطق ــي والعس ــا الأمن ــة ودوره ◾  البادي
- 1953م( - 1373هـــ/1920   1338(

       أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر
ــاشر  ــن إلى الع ــرن الثام ــن الق ــة م ــافعية المكي ــاء الأسر الش ــة لعل ــات العلمي ◾المصنف

ــة( ــة تحليلي ــادي )دراســة تاريخي ــع عــر إلى الســادس عــر المي ألهجــري - الراب
        أ.أروى علي الزهراني

◾ المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد)1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(
       أ. عبد الواحد محمد داود – د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

العصرالحـــديث  في  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  الباحــة  منطقــة  ◾مكتبــات 
      ) 1395 - 1436هـ /1975 - 2015 م( )دراسة تحليلية(

       أ.فاطمة عبد الله صالح الغامدي
◾ الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م)دراسة تاريخية تحليلة(

        أ.حمد فرج خرصان العرجاني
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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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الهيئة العلمية و الإستشارية 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التاريخية و الحضارية

المشرف العام 
أ.د.إبراهيم البيضاني

رئيس هيئة التحرير 
أ.د.حاتم الصديق محمد احمد 

رئيس التحرير
د.  عوض أحمد حسني شبا

سكرتير التحرير 
د.سلوى التجاني فضل جبر الله

التدقيق اللغوي 
أ.الفاتح يحيى محمد عبد القادر

الإشراف الإلكتروني 
د. محمد المأمون

التصميم الداخلي 
أ. عادل محمد عبد القادر

تصميم الغلاف
ايلين عبد الرحيم ابنعوف 

هيئة التحرير
أ.د. حسن أحمد إبراهيم-السودان

أ.د.  ســارة بنت عبد الله العتيبي- المملكة العربية الســعودية 

أ.د. أســامة عبد الرحمن الأمين- السودان 

أ.د. أبو هريرة عبد الله محمود يعقوب- الســودان

أ.د. أشرف محمــد عبد الرحمــن مؤنس - جمهورية مصر العربية

أ.د. الســاني النصري محمد أحمد - السودان

د.  أحمد الياس الحســن - السودان

د.  داود ســاغه محمد عبد الله- السودان

د.  ســلطان أحمد الغامدي- المملكة العربية الســعودية

د.  ســامي صالح عبد المالك البياضي- مصر 

د.  محمــد أحمد زروق- المغرب

د.  ســعاد عبد العزيز أحمد السودان

د . أحمد محمد مركز- الســودان

د.  باب ولد أحمد ولد الشــيخ ســيديا- موريتانيا

د.  عزة محمد موسى - الســودان

د.  حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني- الســودان

د.  ربيعــة أحمد عمران المداح- ليبيا



موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــن 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
11 يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك..

22 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــن قوســن دائريــن )(.

33 يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال .

التــي تلحــق بالبحث.

44 ــم الطبعــة، مــكان . ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

55 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

66 يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية..

77 يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــن العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد .

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــا يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

88 لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر..

99 ــة المقدمــة )الاســم رباعــي، مــكان العمــل، . ــاً مــع الورق ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.
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
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــن يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــن )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الخامــس  والعــرون  مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقــه بعــد أن نجحت 

المجلــة بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار  أربــع وعــرون  

عــداداً مــن المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدٍ كبــر يتمثــل في بــذل المزيــد مــن 

الجهــد بغــرض التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلة في مصــاف المجــات العالمية 

الرائــدة بــإذن اللــه تعــالى.

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــن والمختصــن والباحثــن في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــن ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــر مشرعــة في جميــع  مجــات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير



 ـ  - يونيو  2023م7  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

دور قبائل التبو في المقاومة الوطنية التشادية ضد الاحتلال الفرنسي 
)1911 – 1990م(

 
جمع��ة زي��ن  محم��د  أحمـ��د  د. 

محاضر - المعهد العالي لإعداد المعلمين

جامعة أنجمينا – تشاد

المستخلص: 
هدفــت هــذه الدراســة إلى التعريــف بقبائــل التبــو الذيــن يســكنون في شــال تشــاد عــى الشريــط 

الحــدودي الجنــوبي المتاخــم لليبيــا، وقــد عــاش التبــو في بيئــة صحراويــة قاســية، لم يعرفــوا حيــاة الاســتقرار 

إذ كانــوا يتنقلــون بماشــيتهم وإبلهــم بــن الشــال والجنــوب، وامتهنــوا زراعــة النخيــل، ومارســوا التجــارة 

مــع الجنــوب الليبــي، كــا أنهــم شــكلوا في بعــض الأوقــات خطــراً عــى تجــارة القوافــل. وقــد قــام التبــو 

بــدور مقــدر في مقاومــة الزحــف الفرنــي نحــو تشــاد، وتضامنــوا مــع الحركــة السنوســية والقبائــل الليبيــة 

ــن  ــم م ــل غيره ــوا مث ــم عان ــا أنه ــي، ك ــتعمار الفرن ــدي للاس ــاد في التص ــال تش ــتقرت في ش ــي اس الت

ــام 1960م  ــا اســتقلت تشــاد في ع ــم. ولم ــي له ــش الاســتعمار الفرن ــم وتهمي ــن ظل ــل التشــادية م القبائ

وتســلم الرئيــس تمبلبــاي حكــم البــاد، اســتمرت معانــاة التبــو، وتعرضــوا لمعاملــة قاســية مــن قبــل رجــال 

ــد  تمبلبــاي الذيــن اســتخدموا كل أنــواع الظلــم والبطــش في جبايــة الضرائــب وإهانــة المواطنــن، مــا ولّّ

ــن أنشــأوا  ــاء الشــال الذي ــة أبن ــه كاف ــذي عــاني من ــاي ال ــورة في نفوســهم فتمــردوا عــى حكــم تمبلب الث

حركــة التحريــر الوطنــي )فرولينــا( لمناهضــة الظلــم الــذي وقــع عليهــم، فانضــم التبــو إلى هــذه الحركــة، 

وقــد اســتغلت فرنســا الأوضــاع المتدهــورة في البــاد وأدخلــت بعــض العنــاصر المواليــة لهــا لشــق صفــوف 

الثــوار، كــا أنهــا ســحبت الدعــم عــن الرئيــس تمبلبــاي الــذي تمــرد عليهــا. وفي ظــل الأوضــاع المتأزمــة تمكــن 

التبــو مــن الوصــول إلى الســلطة، وحكــم اثنــان مــن أبنائهــا البــاد وهــا كوغــوني وداى الــذي حكــم لفــرة 

قصــرة، وحســن هــري الــذي جــاء إلى الحكــم مدعومــاً مــن قبــل فرنســا 1982 – 1990م فحكــم البــاد 

حكــاً دكتاتوريــاً معتمــداً عــى اثنيتــه فتدهــورت الأوضــاع تدهــوراً كبــراً، واندلعــت الحــروب، وانفلــت 

ــكك  ــذا التف ــر في ه ــة دور كب ــاع وكان للإثني ــوء الأوض ــن س ــرة م ــة كب ــاد إلى درج ــت تش ــن، ووصل الأم

ــا الوطــن  ــأن يكــون للاثنيــة دور إيجــابي في جمــع أبن والانحــال الــذي شــهدته البــاد. تــوصى الدراســة ب

الواحــد وتوحيــد كلمتهــم للانطــاق نحــو البنــاء والتنميــة والتقــدم والرقــي.

الكلمات المفتاحية: التبو، فرولينا، تمبلباي.
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دور قبائل التبو في المقاومة الوطنية التشادية ضد الاحتلال الفرنسي )1911 –  1990م(

The Role of the Toubo Tribes in Chad in the National 
Resistance against the French Occupation

( 1911 – 1990 AD)
Dr. AHMAT MAHAMAT ZENE DJOUMA 
Abstract: 

The study aimed to identify the Toubo tribes who live in the 
North of Chad in Southern Libyan border, they live in a harsh desert 
environment, they do not know the life of stability. They roamed with 
their cattle’s and camels between the North and South. They also 
cultivate palm trees, and practice trade with Southern Libya, and posed 
sometimes threat to the caravan trade. The Toubo tribes played a great 
role in resisting the French Colonialism in Chad, they supported the 
Senussi movement in confronting French colonialism. The Toubo, like 
other Chadian tribes, suffered from oppression and marginalization 
of the French Colonialists. When Chad became independent in 1960 
and Tombalbaye, took the power, the suffering of Toubo continued 
and they were subjected to harassment and harsh treatment by the civil 
servants employees from the South, who used all kinds of injustice and 
oppression to collect taxes and insult them, so they rebelled against 
Tombalbye rule and joint the National Movement Liberation (Frolina). 
In light of the ongoing conflicts in the country during Tobalbaye regime, 
and the French intervention in Chadian affairs, Toubo ethnicity took the 
power of the state. Hussein Habre was brought to power with support 
of France. He ruled Chad as a dictatorship based on his ethnicity, this 
led to deterioration of the internal situation and the outbreak of wars 
and insecurity.
Keywords: Toubo, Frolina, Tombalbye.           

مقدمة:
ــا  ــة، ك ــة والاقتصادي ــاد البشري ــوارد الب ــتنزف م ــف اس ــي عني ــتعمار فرن ــاد لاس ــت تش خضع

ــي  ــف الفرن ــام الزح ــاديون أم ــف التش ــاسي. ولم يق ــكل أس ــا بش ــا وثقافته ــاد ودينه ــة الب ــتهدف لغ اس

مكتــوفي الأيــدي بــل قاومــوه بــراوة بكافــة قبائلهــم وأعراقهــم ومناطقهــم. وقــد ضمــت تشــاد مجموعــة 

ــاف  ــا يكــون الاخت ــن أشــد م ــف وتتباي ــل تختل ــل، هــذه الشــعوب والقبائ ــن الشــعوب والقبائ ــرة م كب
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د. أحمـد محمد زين جمعة

ــة  ــة تتحــدث مائ ــة وخمســن قبيل ــدر عددهــا بحــوالي مائ ــد، ويق ــادات وتقالي ــاً وع ــة ودين ــن لغ والتباي

ــا. ومــن بــن هــذه  ــة للمتكلمــن به ــة، وكل لهجــة مــن هــذه اللهجــات ذات قيمــة جوهري لهجــة محلي

القبائــل نجــد العنــر الزنجــي والعنــر الحامــي والعنــر الســامي، وعنــاصر لا تــزال تثــر لغــزاً يســتعصى 

عــي الحــل، وكثــرا مــا تتداخــل هــذه العنــاصر وتمتــزج نتيجــة للتــزاوج والهجــرات والعوامــل الاقتصاديــة 

ــية)1(. والسياس

ــة  ــة ضارب ــة انطباعــاً لفردي ــده تعطــي مــن البداي ــه وتقالي ــة المجتمــع التشــادي وعادات إن رؤي 	

تقــرب مــن الفــوضى، وتتحكــم فيــه الأعــراف بقــدر مــا يتحكــم المنــاخ في التقــدم الحضــاري للشــعوب)2(.

أهمية الدراسة:
تــأتي أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تــرز جــزءاً مهــاً مــن المقاومــة الوطنيــة في تاريــخ تشــاد  	

ــوي  ــتخدمتها الق ــدة اس ــاليب ع ــائل وأس ــت في وس ــرة تمثل ــات كب ــن تحدي ــه م ــا واجهت ــث، وم الحدي

ــة. ــراق المقاوم ــل اخ ــن أج ــتعمارية  م الاس

ــاليب  ــك الأس ــاوز تل ــة لتج ــاملة والواقعي ــول الش ــن الحل ــا م ــة بعض ــذه الدراس ــرح ه ــم تط ث 	

والعقبــات التــي تقــف أمــام الوحــدة الوطنيــة.  

أهداف الدراسة:
تهدــف ه��ذه الدراس�ـة إلى إبــراز دور التبــو في المقاومــة الوطنيــة التشــادية ضــد الاســتعمار −−

الفرنــي في تشــاد.

إظهــار أهميــة التعــاون والتنســيق بــن القبائــل الحدوديــة مــن أجــل التخلــص مــن الهيمنــة −−

الاســتعمارية.

تأكيــد مــدى أهميــة المشــركات العرقيــة والدينيــة والعــادات والتقاليــد في إيجــاد −−
الوحــدة واللحمــة بــن مكونــات الشــعب نحــو تحقيــق هــدف مشــرك.

مــن هــم التبــو: تعــد قبائــل التبــو والتيــدا مــن القبائــل الهامــة في تاريــخ تشــاد القديــم، وقــد ســكنوا 

المنطقــة الشــالية التــي تضــم الإقليــم الــذي يقــع في نطــاق الصحــراء الكــرى، وتمركــزوا في منطقــة جبــال 

تبيســتي المتاخمــة لإقليــم فــزان الواقــع جنــوب ليبيــا، ومــن اســم جبــال تبيســتي اســتقوا اســمهم )تيبــو(

ومعن�ـاه س��كان الجبل،أم��ا القس��م الـذ�ي س��كن الواحــات وس�ـفوح الجب�ـال فأطلقــوا عليــه اســم )تــدا( ومعنــاه 

ســكان ســفح الجبــل في لغتهــم، والذيــن ســكنوا منهــم الإقليــم الجنــوبي المتاخــم لمنطقــة البلالــة الوســطي 

أطلقــوا عليهــم )الــدزا()3(. والتيــدا انتــروا في الإقليــم الشــالي والصحــراء الليبيــة ومنطقــة الكفرة ومــا والاها، 

أمــا الـد�زا فكانــوا يعيش��ون في مناط��ق تبيســتي وبوركــوا وفايــا وإينــدي، وهــذه تعــد أهــم مــدن الإقليــم 

الشــالي الصحــراوي، وفي القــرن الثالــث عــر الميــادي قســت الطبيعــة الصحراويــة وانتــرت موجــه مــن 

الجفــاف فرحــل الكثــر منهــم وســكنوا منطقــة وداي وعراضــة ومنهــم مــن ســكن منطقــة دارفــور)4(. وهنــاك 

قســم كبــر مــن قبائــل التيــدا نزحــوا إلى جنــوب منطقــة كانــم الوســطي التــي مــن أهــم مدنهــا )مــاو( وبحــر 

ــا في العصــور الوســطي بهــذه  ــاب أوروب ــق عليهــم العــرب اســم القرعــان وقــد أخــذ كت الغــزال، وقــد أطل

التســمية، ولكــن الطــوارق أطلقــوا عــي قبائــل التيــدا اســاً آخــر وهــو اكاردا ثــم حــرف إلي كريــدا)5(.
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دور قبائل التبو في المقاومة الوطنية التشادية ضد الاحتلال الفرنسي )1911 –  1990م(

يشــر إبراهيــم طرخــان إلى أنــه منــذ القــرن الســابع الميــادي انقســم التيبــو إلي قســمين مــن  	

حيــث الحيــاة الاجتماعيــة، منهــم مــن فضــل حيــاة الاســتقرار، وهــؤلاء ســكنوا منطقــة بحــر الغــزال ومــاو، 

ــاة الترحــال،  واشــتغلوا بالزراعــة وبعــض الحــرف التــي يتعيشــون منهــا، والقســم الثــاني منهــم فضــل حي

وهــؤلاء عاشــوا في تنقــل بــن إقليــم بحــر الغــزال والإقليــم الشــالي ومنطقــة تبيســتي فكانــوا دائما يســببون 

الاضطرابــات، وعــدم الخضــوع لســلطة مركزيــة، وكانــوا دائمــي الخــروج عــي الدولــة، إذا اتلفــوا في الشــال 

انتقلــوا إلي الجنــوب حــول بحــرة تشــاد، وإذا اتلفــوا في الجنــوب ارتحلــوا إلي الشــال، وهكــذا كان دأبهــم 

طــوال الحقــب التاريخيــة، يميلــون إلي  إثــارة الشــغب والفــوضى ولا يخضعــون لتعاليــم الديــن الإســامي، 

فمــع أنهــم صــاروا أتباعــاً لهــذا الديــن إلا أنــه لم يغــر مــن حياتهــم الأولى، وعاشــوا حيــاة الجاهليــة، حيــث 

يعيشــون عــى قطــع طــرق القوافــل التجاريــة المحملــة بالبضائــع القادمــة مــن الشــال إلى الجنــوب، أو 

ــا عــي أصحــاب القوافــل)6(.  ــي يقطعونه ــق الت ــة إلى الشــال، ولا يلتزمــون بالعهــود والمواثي ــك الذاهب تل

ومــن خصائصهــم الجســانية، القامــة المتوســطة، والشــفاه الرقيقــة، والأنــف المســتقيم، والشــعر الناعــم، 

ــوج، وأمــا مظاهــر حضارتهــم فيقــال إنهــم ســاهموا في  وهــم ســود متزنجــون بســبب اندماجهــم في الزن

ــي  ــد الت ــة الحدي ــر أن صناع ــاب يذك ــض الكُتَّ ــة، إلا أن بع ــلحة  الحديدي ــد والأس ــة الحدي ــال صناع إدخ

دخلــت الســودان الأوســط والغــربي جــاءت أصــاً مــن مــر()7(. ويذكــر محمــد ســعيد القشــاط: أن قبيلــة 

ــمِيَت، كــا يذكــر  ــال تبيســتي وبهــا سُ التبــو قبيلــة عربيــة ســكنت المنطقــة منــذ القــدم واســتقرت بجب

القشــاط إلى أن هــردوت أشــار إليهــم، وأنهــم مــن ســكان ليبيــا، ويعتــرون مــن عــرب الصحــراء هاجــر 

ــا وشــال تشــاد وشرق  ــوب ليبي ــل الإســام واســتقروا بجن ــة قب ــرة العربي ــن الجزي ــاء م أجدادهــم القدم

النيجــر)8(. 

وينقسم التبو إلى قسمين:

1. التيدا يعيشون في جبال تبيستي.

2. الدازا يعيشون في بركو وايندي. 

ــة الماشــية والرعــي  ــو تربي ــن التب ــل شــتى، ويمته ــن التجمعــن إلى قبائ ــن هذي وينقســم كل م 	

ــاد  ــرة تش ــاه بح ــزان باتج ــن ف ــة م ــل القادم ــرق القواف ــى ط ــيطرون ع ــم يس ــارة، وه ــد والتج والصي

ونيجيريــا)9(.

وفي القديــم كان التبــو يغــرون كغيرهــم مــن القبائــل العربيــة عــى القبائــل المجــاورة. ويملــك  	

التبــو أعــداداً هائلــة مــن الإبــل والماشــية، أمــا قســمهم الجنــوبي فيملــك البقــر. وهــم محاربــون أشــداء، 

ــذوره  ــا لهــم بعــد أن يطبخــوا ي ــات الحنظــل طعام يصــرون عــى الجــوع والعطــش، ويتخــذون مــن نب

ــاني عــر،  ــذ القــرن الث ــدأت تتضــح صــورة توزيعهــم بدقــة من ــا بالتمــر)10(. وقــد ب ويدقونهــا ويخلطونه

فالتيــدا الذيــن كانــوا يعيشــون في جبــال تبيســتي انتقلــوا إلى منطقــة جــارو وكــوار، أمــا الــدازا فقــد هجــروا 

ــة مــع العــرب نظــراً  ــوا إلى إقليــم بحــر الغــزال، وهــؤلاء أصبحــت لهــم علاقــات طيب ــم بركــو وانتقل إقلي

لاحــراف القبائــل العربيــة التــي وفــدت إلى تلــك المناطــق للرعــي، فوُجِــدت بينهــم علاقــات مثــل تلــك 

ــوا يجاورونهــم في موطنهــم الأول في الشــال)11(. التــي وجــدت بينهــم وبــن الطــوارق حينــا كان
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د. أحمـد محمد زين جمعة

اللغة والتقاليد عند التبو:
ــن  ــرأة عندهــم، شــأنهم شــأن الطــوارق وغيرهــم م ــة الم ــة، ســمو مكان ــو الموروث ــد التب ــن تقالي م

البربر،عــى الرغــم مــن أنهــم ليســوا مــن البربــر، ويتركــز نظــام حكمهــم في مجلــس يتكــون مــن كبــار القــوم 

ورؤســاء العشــائر، وهــذا المجلــس هــو صاحــب الســلطة، ويعــرف الزعيــم أو الرئيــس عندهــم باســم )دردي(. 

ــي  ــم ه ــائعة بينه ــة الش ــن اللغ ــي ولك ــة في المعن ــات متقارب ــي لهج ــات، وه ــدة لغ ــون ع ــدا يتحدث والتي

)التيداجــا( وهــي أقــرب مــن حيــث النطــق والمعنــي إلى اللغــة الكانوريــة، وتختلــف كل الاختلافــات عــن 

اللغــة البربريــة، وهــم متعصبــون للغتهــم، ومــع أنهــم اعتنقــوا الإســام وبلادهــم تقــع في الإقليم المجــاور لبلاد 

العــرب في الشــال الإفريقــي، إلا أنهــم لا يحســنون التحــدث باللغــة العربيــة، في حــن أن قبائــل أخُرى تســكن 

ــون  ــدرن والمــوبي، ويفضل ــل شــعب ال ــة مث ــة بطلاق ــاد أحســنت التحــدث بالعربي ــوب الب في الداخــل وجن

العيــش في معــزل عــن القبائــل الأخــرى في الواحــات والصحــاري البعيــدة عــن الحــر، وذلــك خشــية إحــكام 

قبضــة الســلطان عليهــم)12(. وهــذا بطبيعــة الحــال يرجــع إلى العزلــة التــي يفضلونهــا بــدلاً عــن الاختــاط 

مــع غيرهــم مــن القبائــل المجــاورة. ويكتفــي أغلبهــم بزوجــة واحــدة، ولم يغــر الإســام كثــر مــن تقاليدهــم 

الموروثــة، وكانــوا يكونــون في القــرن الســادس عــر الميــادي نســبة كبــرة في جيــش برنــو)13(. 

النشاط الاقتصادي:
لقــد اعتــاد ســكان المنطقــة اجتيــاز الحــدود القائمــة قبــل توقيــع اتفاقيــات )لافــال، موســيليني(*،  	

وهــي الوحيــدة المعــرف بهــا دوليــاً– حيــث كانــوا يجــدون في كفــرة وســبها، القمــح والأنســجة والســكر 

والشــاي والمنتجــات المصنعــة المتنوعــة، ومــن الصعــب توجيههــم نحو)بركــو( أو إلى أي جهــة أخــرى، لأن 

ــو(.  ــه في )برك ــا هــو علي ــا أفضــل م ــر فيه ــا أن التم ــا، ك ــة في ليبي ــعار مغري ــرواج وأس ــاع ب ــية تب الماش

والمنتجــات المســتوردة رخيصــة الثمــن، وغالبــاً مــا تتفــق عــى نحــو أفضــل مــع أذواق الســوق المحليــة، 

لذلــك فــإن اعتبــار الحــدود عقبــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى نتائــج غــر محمــودة لشــعب البلديــن)14(.

ــا بســور  ــة وإحاطته ــري المزرع ــم ب ــزارع منه ــد الم ــل، ويتعه ــة النخي ــم يمارســون زراع ــا أنه ك 	

وإزالــة الفــروع الجافــة، ويقــوم بتلقيــح النخيــل، وجمــع التمــر ويتقــاضى مقابــل ذلــك خُمــس المحصــول 

كــا يحصــل عــى )الكرنــاف( وهــو القــدر مــن التمــر الــذي يســقط عــى الأجــزاء مــن الســقف المتروكــة 

عــى النخيــل، وذلــك في واحــات بوركــو وإينــدي وتبســتي التــي توجــد فيهــا زراعــة النخيــل بكميــات كبيرة، 

وقــد قــدر عــدد النخيــل في بركــو بمليــون نخلــة، منهــا ثلاثمائــة ألــف نخلــة مثمــرة، تنتــج ســنوياً حــوالي 

خمســة عــر ألــف طــن مــن التمــر، وقــدر عــدد النخيــل في إينــدي بمليــون نخلــة، منهــا عــرون ألــف 

نخلــة مثمــرة تنتــج ســنوياً ألــف طــن مــن التمــر)15(. ومــن التبــو مــن عمــل في التجــارة، وهــؤلاء انتــروا 

ــا  ــة الشــبه به ــا قريب ــوري، وأنه ــة الكان ــط بلغ ــو ترتب ــة التب ــروف أن لغ ــم، والمع ــة خاصــة شرق كان بصف

بدرجــة كبــرة)16(.

علاقة التبو بالسنوسيين:
وصــل السنوســيون إلى تشــاد في العــام 1899م، فتمركــزوا في المناطــق الشــالية وأخــذوا يمارســون 

العمــل الســياسي، بالإضافــة إلى النشــاط الدعــوي والنشــاط التجــاري، وأصبحــوا منــذ ذلــك التاريــخ 
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دور قبائل التبو في المقاومة الوطنية التشادية ضد الاحتلال الفرنسي )1911 –  1990م(

يحتكــرون تجــارة الأســلحة والذخــرة والســكر والشــاي والملــح، والعــاج وريــش النعــام والرقيــق والعســل 

ــوا إلى  ــن وصل ــم أولاد ســليمان الذي ــك تشــاد ودول حــوض البحــر المتوســط)17(.وقد انضــم إليه ــن ممال ب

تشــاد منــذ العــام 1835م، مــن فــزان، كــا انضــم إليهــم أيضــاً قبائــل التوبــو وعــدد مــن قبائــل العــرب  

والكانمبــو والزغــاوة والقرعــان، وفي عــام1900م، أنشــأ الســيد/ الــراني زاويــة )بــر عــالي( في كانــم وأقــام 

عــن طريــق هــذه القبائــل شــبكة مــن الاتصــالات التجاريــة، أتاحــت لــه الحصــول عــى عــدد كبــر مــن 

المواطنــن للاشــراك في جيــش المقاومــة السنوســية للاحتــال الفرنــي)18(. وكان الســيد/ محمــد المهــدي بــن 

الســيد محمــد بــن عــي الســنوسي زعيــم الحركــة السنوســية، قــاد قبــل وفاتــه مــن بلدتــه )غــورو( بإنيــدي 

في نوفمــر 1902م عمــاً دبلوماســياً لــدى مختلــف ســاطين ومشــايخ القبائــل التشــادية لتوحيــد الرؤيــة 

ــد  ــلطان وداي، وعب ــف س ــني إلى يوس ــد الس ــث محم ــي، فبع ــف الفرن ــة الزح ــول مقاوم ــارب ح والتق

الرحمــن جاورنــج الثــاني ســلطان باقرمــي لتحســن العلاقــات التجاريــة، والتحالــف معهــا لمواجهــة الغــزو 

الفرنــي معــاً. فرحــب بــه ســلطان وداي وتحالــف معه،أمــا ســلطان باقرمــي فقبــل العلاقــات التجاريــة، 

ــة التــي كان قــد عقدهــا مــع فرنســا في  ــه بمعاهــدة الحماي ــه رفــض التحالــف العســكري، التزامــاً من لكن

ــر 1897م)19(. أكتوب

لقــد تعرضــت العلاقــات بــن مملكــة وداي والسنوســيين لبعــض الأزمــات في عهــد الســلطان أحمــد 

غــزالي )1900–1901م(، ولكنهــا عــادت إلى قوتهــا في عهــد خلفــه دود مــرة الــذي حكــم مــن 1902–1911م، 

والــذي وقــف صفــاً واحــداً مــع السنوســيين في التصــدي للغــزو الفرنــي)20(.

كانــت مقاومــة السنوســيين في تشــاد ضــد الاحتــال الفرنــي تقــوم علي مبــدأ محاربة الاســتعمار  	

في )ديــار الإســام( وليســت قائمــة عــي أســاس انتــاء وطنــي لتشــاد بدليــل أنهــم عــادوا إلي ليبيــا بعــد 

خــروج الأتــراك منهــا عــام 1912م، وبعــد هزيمتهــم في )عــن جلكــة( عــام 1913م بــدأوا يحاربون الاســتعمار 

الإيطــالي والإنجليــزي حتــى تمكنــوا مــن تحريرهــا عــام 1951م)21(. وتجــدر الإشــارة إلى أن الشــعب التشــادي 

لم يتأثــر بالسنوســية باعتبارهــا دعــوة دينيــة أو حركــة إصلاحيــة، فقــد اســتقر السنوســيون منــذ وصولهــم 

في إقليــم )بوركــو – تبيســتي(. وكانــت قبائــل )التوبــو( أكــر القبائــل التشــادية احتــكاكاً بهــم في الســلم 

والحــرب، إلا أن النزعــة الدينيــة في هــذه القبائــل كانــت ضعيفــة للغايــة فعــي الرغــم مــن اعتناقهــا المبكــر 

والصــادق للإســام لم تجــد التوجيــه الصحيــح مــن السنوســيين لتطبيقــه في حياتهــا الاجتماعيــة)22(.

لم يجــد السنوســيون الفرصــة الكافيــة لإرســاء دعائــم الإســام في منطقــة التوبــو، وقــد انشــغلوا  	

ــك الاســتعمار الإيطــالي. ــي، وكذل بالحــروب ضــد الاســتعمار الفرن

كــا كان عامــل العزلــة الــذي فرضتــه الطبيعــة الجغرافيــة للمنطقــة وخاصــة الصحــراء، حائــا  	

ــاورة. ــق المج ــا بالمناط دون اتصاله

كــا نلاحــظ أن التوبــو تأثــروا بعامــل المقاومــة ضــد الاحتــال الفرنــي الــذي قادتــه الحركــة  	

السنوســية بمســاعدة التوبــو وغيرهــم مــن القبائــل التشــادية في المنطقــة، مــا جعــل منطقــة شــال تشــاد 

عصيــة عــي الاســتعمار الفرنــي حتــى بعــد رحيــل السنوســية.  
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د. أحمـد محمد زين جمعة

المقاومة السنوسية  للاحتلال الفرنسي:
لقــد حرصــت الحركــة السنوســية أن تتوســط ميدانــاً تقــود بــه حركــة الإســام في إفريقيــا الوســطى، 

ــاً هامــة جعلتهــا تحــرص عــى القــرب منهــا، ومــن ذلــك ترقــب  ــاً، كــا أن أحداث ولذلــك اندفعــت جنوب

تحــركات الفرنســيين في الصحــراء، والرغبــة في التموقــع قريبــاً منهــا، وقــد حاولــت فرنســا بســط نفوذهــا 

ــدو وجمعهــم عــى  ــة تعمــر القــرى وحــل مشــاكل الب ــك بغي ــا، وذل عــى الأمــارات الإســامية في إفريقي

ــة الأســباب التــي جعلــت  ــا عــى العمــل في الزراعــة)23(. ومــن جمل كلمــة ســواء، وتشــجيع طــاب الزواي

ابــن الســنوسي يفكــر في جعــل مركــزه بعيــداً مــا أمكــن عــن مطــارح أنظــار الــدول الاســتعمارية، ليخلــو 

لــه الجــو في تجهيــز قومــه وبــث دعوتــه، فانتبــذ هــذا المــكان القــي مــن الصحــراء في النقطــة الوســطى 

بــن ســاحل البحــر المتوســط والســودان الأوســط، وكانــت معاملــة مأمــوري الأتــراك قــد ســاءت في التحــري 

والتنقيــب عــن الســاح، وكبــس زوايــا السنوســية في الجبــل الأخــر، وشــاع أن الدولــة أخــذت تشــتبه في 

أمــره وتتوجــس خيفــة ادعائــه الخلافــة، فقصــد أن يعتزلهــا إلى الصحــراء الكــرى)24(. ولعــل هــذه الأســباب 

جميعهــا متوفــرة في قضيــة تحولــه إلى الكفــرة، إذ أن الكفــرة كانــت قريبــة مــن الســودان الأوســط )تشــاد( 

مــا تتيــح لــه بــث دعوتــه في تلــك الأقطــار ونــر الإســام في أوســاط إفريقيــا عــن طريــق كانــم – برنــو 

ــك الواحــات  ــران تل ــد الطــولي في عم ــية الي ــكان للسنوس ــا، ف ــا وغربه ــن أواســط إفريقي ــا م وداي وغيره

وازديــاد الغــرس والفلاحــة فيهــا وترقيــة عقــول أهلهــا وبناؤهــا فيهــا زاويــة عظيمــة)25(. وكانــت تبيســتي 

فضــاءً تابعــاً لفــزان التابعــة لولايــة طرابلــس الغــرب العثمانيــة نحــواً مــن خمســن عامــاً، وفي عــام 1911م 

تحركــت قــوة عثمانيــة مؤلفــة مــن مئــة وخمســن عســكرياً مــن قصبــة ســبها التابعــة لفــزان بدعــم مــن 

السنوســية الحركــة الدينيــة الأقــوى في الشــال الإفريقــي لصــد الاحتــال الفرنــي، فشــكلت مراكــز جديــدة 

ــاوة  ــان والزغ ــو والقرع ــرب والتوب ــل الع ــض قبائ ــكلت بع ــدي)26(. وش ــو وإني ــتي وبورك ــق تبيس في مناط

والكانمبــو حلفــاً دفاعيــاً مشــركاً بــن الشــعبين ســواء كانــوا في تشــاد بعــد وصــول السنوســية، أو في ليبيــا في 

حــرب الطليــان، ذلــك أن القبائــل المهاجــرة ارتبطــت بعلاقــات متفاوتــة مــع بعــض القبائــل المحليــة. كــا أن 

السنوســيين بعــد وصولهــم إلى تشــاد 1899م تمركــزوا حيــث توجــد هــذه القبائــل كمرحلــة أولى في المناطــق 

الشــالية، وأخــذوا يمارســون العمــل والتوجيــه بالإضافــة إلى الجهاد،وأصبحــوا منــذ ذلــك التاريــخ يحتكــرون 

تجــارة الأســلحة والشــاي والملــح والعــاج والعســل بــن ممالــك تشــاد ودول حــوض البحــر المتوســط، وقــد 

كانــت الحركــة السنوســية تضــم تشــاديين وليبيــن)27(. ولذلــك وجــد الفرنســيون أنفســهم منــذ الســنوات 

الأولى لوجودهــم في تشــاد في صراع مــع عــدو قــد يكــون أقــل ضراوة مــن رابــح عــى المســتوى العســكري، 

ولكنــه عــدو أكــر مهــارة مــن رابــح عــى المســتويين النفــي والدبلومــاسي، عــدو يشــعر بالعــزة والطمأنينــة 

وهــو يدافــع عــن مبادئــه الدينيــة، ومصالحــه القديمــة مــا جعــل المقاومــة شــديدة في الجبهــة الشــالية 

الشرقيــة،إلا أن عــدم تحالــف ســلطان باقرمــي مــع القــوى الوطنيــة الأخــرى، فتــح ثغــرة كبــرة في الجبهــة 

الجنوبيــة للتغلغــل الفرنــي)28(.

لقــد قــاوم الشــعب التشــادي الاحتــال الفرنــي بقيــادة السنوســيين الذيــن تمركــزوا في المناطــق 

ــوا يمارســون العمــل الدعــوي والجهــاد، وقــد  ــك، وكان الشــالية عــام1899م، كــا ســبقت الإشــارة إلى ذل
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دور قبائل التبو في المقاومة الوطنية التشادية ضد الاحتلال الفرنسي )1911 –  1990م(

ــام  ــو(، وفي ع ــرب والكانمب ــاوة والع ــان والزغ ــو والقرع ــل )التوب ــف القبائ ــة مختل ــم في المقاوم انضــم إليه

1900م أنشــأ السنوســيون زوايــا في كانــم وخاصــة في بــر علاليــة. وكذلــك وجــد الفرنســيون مقاومة شــديدة 

في الجبهــة الشرقيــة حيــث تشــكلت جبهــة إســامية تضــم كل مــن الحركــة السنوســية وســلطان وداي )دود 

مــرة( والســلطان تــاج الديــن ســلطان الجنينــة. وقــد استبســل الشــعب التشــادي في مقاومــة الاســتعمار 

الفرنــي واستشــهد الكثــرون مــن أجــل أرضهــم ودينهــم وعرضهــم)29(.

ــدة  ــي بل ــم بهجــوم ع ــة لكان ــة التابع ــن الهجان ــة فرنســية م ــت فصيل ــام 1911م قام ــي ع فف 	

ــدي،  ــدة )ووي( بإني ــوده في بل ــن جن ــدد م ــي وع ــح كريم ــدم صال ــو 1913م أسر المق ــو(، وفي 15ماي )فوك

وبعــد ذلــك بثمانيــة أيــام حــاول عبــد اللــه التويــر مقــدم عــن جلكــة القيــام بهجــوم مباغــت عــى فرقــة 

المــازم )ديغــور( ولكنــه لم يتــم تنفيــذ خطتــه فاستشــهد أثنــاء المحاولــة)30(. وفي 24 أكتوبــر 1913م، غــادر 

ــع  ــدت جمي ــي ص ــدة الت ــة الصام ــة( القلع ــن جلك ــا إلى )ع ــم متجه ــاو( بكان ــة )م ــو مدين ــد لارج العقي

ــه،  ــن( أن يلحــق ب ــة )بل ــط في منطق ــذي كان يراب ــور( ال ــازم )ديف ــن الم ــب م ــات الفرنســية وطل الحم

فالتقــى الجيشــان، وهجــا عــى )عــن جلكــة( في 24 نوفمــر وبعــد 5 أيــام مــن المعــارك العنيفــة فقــد 

الفرنســيون عــدداً كبــراً مــن قواتهــم وعــى رأســها: النقيــب )ماجــون( والمــازم )بيربيفونتــن( والمســاعد 

ــة)31(. ويعــود الســبب في الهزيمــة إلى ضعــف الأســلحة  ــه واستســلمت المدين ــون( وعــدد مــن رجال )لجري

ــة وبعــد هــذه الهزيمــة اســتولى الفرنســيون عــى  ــة مــع الأســلحة الفرنســية الثقيل ــي لم تكــن متكافئ الت

)فايــا( و)وينقــا( و)غــورو( دون مقاومــة تذكــر. وفي )غــورو( هدمــت القــوات الفرنســية قبــة الإمــام محمــد 

المهــدي وتمكنــت مــن أسر محمــد الســني إلا أنــه أفلــت مــن يدهــا بعــد الأسر ولجــأ إلى الكفــرة حيــث 

يوجــد الســيد أحمــد الشريــف)32(. ومنــذ ذلــك التاريــخ انتهــت مقاومــة السنوســية للاحتــال الفرنــي في 

تشــاد مــن الناحيــة السياســية والفكريــة.

كان يتــولى الإدارة العثمانيــة في ليبيــا في تلــك الفــرة أعضــاء الحــزب الــركي الجديــد )تركيــا الفتــاة( 

الذيــن اصطــدم الســيد أحمــد الشريــف بإدارتهــم أكــر مــن مــرة، وعــى الرغــم مــن ذلــك عــرف كيــف 

يســتعين بهــم في الوقــت نفســه فأرســل إلى إســطنبول وفــداً ليؤكــد للســلطان العثــاني ولاءه لــه. وفي عــام 

1908م أوفــد جــال باشــا حاكــم إقليــم مــرزق القائمقــام عثــان أفنــدي لاحتــال واحــة )بــرداي( ليحــول 

دون دخــول الفرنســيين إليهــا، وفي عــام 1911م قامــت حاميــة تركيــة بقيــادة النقيــب رفقــي  باحتــال )ين( 

الواقعــة بجــوار )عــن جلكــة( غــر أن التهديــد الإيطــالي للدولــة العثمانيــة بإنــزال جنــود عــى الســاحل 

الليبــي، واضطــر رفقــي إلى العــودة إلى طرابلــس وتــرك الحاميــة التــي كان يرفقهــا. فطلــب المقــدم عبــد الله 

التويــر مــن هــذه الحاميــة أن تذهــب لاحتــال )إنيــدي( قبــل وصــول الفرنســيين إليهــا، وقــد تــم تنفيــذ 

ــم يعــرض  ــة الــركي الانســحاب منهــا، فل ــد الحامي ــك إلا أن المــازم الفرنــي )ديفــور( طلــب مــن قائ ذل

بــل انســحب وعــاد إلى )فايــا( في 14مــارس 1912م، فاســتاء السنوســيون مــن تصرفــه واتهمــوه بالخيانــة 

ثــم حكمــوا عليــه بالإعــدام في أكتوبــر 1912م، وبعدهــا لم ترســل الحكومــة العثمانيــة مســاعدة عســكرية 

لحمايــة أراضي تشــاد الشــالية)33(. ونتيجــة للاتفاقــات التــي وقعــت مــع إيطاليــا والدولــة العثمانيــة كان 

مــن الــروري إتمــام انســحاب آخــر القــوات العثمانيــة مــن تبيســتي بنهايــة العــام 1912م، ولكــن القنصــل 
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د. أحمـد محمد زين جمعة

الإيطــالي في طرابلــس الغــرب قــام بإبــاغ وزيــر الخارجيــة بونيجــاري بــأن انســحاب القــوات التركيــة أخــذ 

فــرة طويلــة وخاصــة في المناطــق المختلفــة لفــزان وعــى رأســها جــات تبيســتي، وأخــر أن الجنــود كانــوا 

ــتعمارية  ــطت الإدارة الاس ــا بس ــون الأول 1912م)34(. ولم ــخ 18 كان ــى تاري ــا حت ــدون فيه ــوا يتواج ومازال

الفرنســية يدهــا عــى منطقــة الشــال التشــادي بعــد مقاومــة عنيفــة مــن قبــل الســكان، اقتــر نشــاطهم 

فيهــا عــى العثــور عــي رؤســاء محليــن أوفيــاء خاضعــن لهــم لإدارة المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرتهم، 

بطريقــة شــبيهة بالحكــم البريطــاني غــر المبــاشر. ويدعــي التاريــخ الفرنــي للاســتعمار في شــال تشــاد، 

الــذي كتــب بأقــام أفــراد الجيــش المســتعمر، وجــود علاقــات طيبــة بــن ســلطات الاســتعمار والســكان 

المســتعمرين. ولكــن التجــاوزات عــي المســتوي المحــي قــد وقعــت، وظلــت في الذاكــرة الجماعيــة للتيــدا. 

كــا أن هــذه التجــاوزات تظهــر في المســتندات الهامــة، مثــل مذكــرات المستكشــف ثيــودور مونــدور، الــذي 

تــم تعيينــه في أوزو في الفــرة مــا بــن عامــي 1940-1939م ويشــر مونــود عــي ســبيل المثــال، إلي الــزواج 

القــري لامــرأة مــن التيــدا بجنــدي فرنــي)35(.

لم يتأثــر الشــعب التشــادي بالسنوســية باعتبارهــا دعــوة دينيــة أو حركــة إصلاحيــة، عــى حــد رأي 

عبــد الرحمــن الماحــي، فقــد اســتقر السنوســيون منــذ وصولهــم في إقليــم )بوركــو – إنيــدي – تبيســتي(، 

ــل  ــو( أكــر القبائ ــل )التوب ــك كانــت قبائ ــو، ولذل ــل التب ــة مــن قبائ ــة الســكانية العالي ــم ذات الكثاف وكان

التشــادية احتــكاكاً بالسنوســية في الســلم والحــرب، إلا أن النزعــة الدينيــة في هــذه القبائــل كانــت ضعيفــة 

للغايــة، فعــي الرغــم مــن اعتناقهــا المبكــر والصــادق للإســام لم تجــد التوجيــه الصحيــح مــن السنوســيين 

لتطبيقــه في حياتهــا الاجتماعيــة)36(. وقــد يرجــع ذلــك لعــدة عوامــل منهــا: أن السنوســيين وجــدوا أنفســهم 

ــى  ــى ع ــذي ق ــي ال ــتعمار الفرن ــع الاس ــاد في صراع م ــال تش ــم في ش ــنوات الأولى لوجوده ــذ الس من

ــك كان اهتمامهــم بالمقاومــة  ســيطرة رابــح في جنــوب وغــرب بحــرة تشــاد،وأخذ يتغلغــل في البــاد، لذل

أكــر مــن اهتمامهــم بالدعــوة والإصــاح الدينــي، هــذا إلى جانــب أن السنوســيين اعتــروا أنفســهم عــى 

الرغــم مــن قلــة عددهــم وانتشــار الأميــة في أوســاطهم – فيذلــك الوقــت – مســتقلين، بــل في كثــر مــن 

ــكاك بهــم والاعتقــاد بأفكارهــم  ــر في إبعــاد المواطنــن عــن الاحت ــه أكــر الأث ــان أســياداً، مــا كان ل الأحي

يضــاف إلى ذلــك أن السنوســيين الذيــن فضلــوا الإقامــة في تشــاد حــال الاحتــال الفرنــي دون أن ممارســتهم 

أي نشــاط ســوى التجــارة)37(.

ــى عــام 1912م، تقــدر  ــوا إلى تشــاد في العــام1899م واســتمروا حت ــأن السنوســيين وصل نلاحــظ ب

هــذه الفــرة بثلاثــة عــر ســنة، لم يتمكنــوا خــال هــذه الفــرة مــن تمكــن وجودهــم وتنفيــذ برنامجهــم 

ــتعماري  ــد الاس ــذا التهدي ــام ه ــال. وأم ــو الش ــوب نح ــن الجن ــه م ــذي يتج ــي ال ــد الفرن ــبة للتهدي نس

ــة للمســلمين وذلــك مــن خــال الاتصــالات  ــد الجبهــة الداخلي ــادر السنوســيون بخطــة تمثلــت في توحي ب

ــم الحركــة السنوســية، فقــد  ــن عــي الســنوسي زعي ــن الســيد محمــد ب ــام بهــا محمــد المهــدي ب ــي ق الت

قــاد قبــل وفاتــه في بلدتــه )غــورو( بإنيــدي في نوفمــر 1902م عمــاً دبلوماســياً لــدى مختلــف ســاطين 

ومشــايخ القبائــل التشــادية. ولكــن لم تمهــل القــوات الاســتعمارية الفرنســية الحركــة السنوســية الفرصــة 

لاســتكمال الخطــط الإســراتيجية المتمثلــة في بنــاء الزوايــا وتوحيــد الجبهــة الداخليــة للمســلمين مــن أجــل 
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دور قبائل التبو في المقاومة الوطنية التشادية ضد الاحتلال الفرنسي )1911 –  1990م(

صــد الزحــف الاســتعماري نحــو الشــال. وبعــد ســنتين فقــط مــن وصــول الحركــة السنوســية إلى تشــاد، 

وتحديــداً في عــام 1901م قــاد النقيــب )مبللــو( هجومــاً عــى زاويــة بــر عــالي في كانــم القلعــة المتقدمــة 

للسنوســيين تجــاه الجنــوب، حيــث تشــكلت المقاومــة الوطنيــة بالنســبة للمعــارك الأولى مــع الفرنســيين.

ورغــم عــدم جاهزيــة الحركــة السنوســية في مواجهــة هــذا العــدو الــذي يتفــوق عليهــا عســكرياً وماديــاً 

بالإضافــة إلى العامــل المتمثــل في قلــة عــدد منســوبي الحركــة السنوســية مــن ســكان هــذه المناطــق، ورغــم 

أننــا في هــذه الدراســة لم نتمكــن مــن إيجــاد إحصــاء ســكاني لأهــالي هــذه المناطــق في تلــك الفــرة بصــورة 

دقيقــة، إلا أنــه بالرجــوع إلى الإحصــاء الــذي أورده الدكتــور الماحــي في كتابــه تشــاد مــن الاســتعمار حتــى 

ــدي  ــو يســاوي 20.000 نســمة عــام 1955م، ومنطقــة إني الاســتقلال نجــد أن عــدد ســكان منطقــة بورك

يقــدر عــدد ســكانها بحــوالي 20.500 نســمة عــام 1948م، ومنطقــة تبيســتي يقــدر عــدد ســكانها بحــوالي 

ــام 1953م)38(.  ــدد ســكانها يســاوي 177.000 نســمة ع ــم ع ــة كان ــا منطق ــام 1949م، أم 6,476 نســمة ع

وهــذه النســبة الضئيلــة بطبيعــة الحــال لم تســاعد السنوســية في التصــدي لدحــر الاســتعمار وصــده عــن 

احتــال البــاد، وتعتــر عامــاً مهــاً مــن العوامــل التــي ســاعدت القــوات الفرنســية في تقدمهــا وزحفهــا 

نحــو احتــال البــاد وبســط ســيطرتها ونفوذهــا. وبعــد القضــاء عــى النفــوذ الســنوسي والمقاومــة الوطنيــة 

في هــذا الإقليــم، ســارعت القــوات الفرنســية في إنشــاء أول مدرســة فرنســية في كانــم لتحــل محــل الزوايــا 

التــي أقامتهــا الحركــة السنوســية في هــذه المنطقــة ليبــدأ بذلــك الغــزو الفكــري والثقــافي لســكان هــذه 

المنطقــة، الذيــن تعتقــد أنهــم تأثــروا بالسنوســية التــي تمثــل الإســام.

ــع هــذا  ــل م ــن للتعام ــاط عســكريين مدرب ــة بوســاطة ضب ــك أدارت فرنســا المنطق ــد ذل ــم بع ث

ــة  ــت الحرك ــا، وكان ــي به ــي من ــة الت ــم الهزيم ــتعمارية رغ ــوي الاس ــاع للق ــض الانصي ــذي يرف ــعب ال الش

السنوســية عنــراً أساســياً في المقاومــة، فلــم تكــن إدارة هــذا الإقليــم كباقــي أقاليــم تشــاد بــل كان التمــرد 

ضــد الوجــود الفرنــي مــن حــن لآخــر هــو ســيد الموقــف. 

الوضع بعد الاستقلال:
اســتمرت الأوضــاع في منطقــة الشــال تســر بصــورة متأزمــة حتــى بعــد الاســتقلال، وظــل 

ــاديين  ــود التش ــتبدالهم بالجن ــم اس ــث ت ــام 1965م، حي ــى ع ــة حت ــذه المنطق الفرنســيون يرابطــون في ه

ــون أن ســلوك هــؤلاء  ــر الســكان المحلي ــد اعت ــاد )الســارا(، وق ــوب الب ــن جن ــاً م ــن ينحــدرون غالب الذي

الجنــود الجنوبيــن أســوأ مــن ســلوك المســتعمر نفســه)39(. ولذلــك ســاهم الســلوك الســيئ مــن قبــل هــؤلاء 

الجنوبيــن عــى ســكان المنطقــة في إشــعال روح الثــورة واندلاعهــا بشــكل كبــر، وانتفاضــة الســكان ضــد 

الممارســات القمعيــة التســلطية في النصــف الشــال مــن البــاد في عــام 1965م، وسرعــان مــا تطــورت إلى 

حــرب أهليــة واســعة النطــاق، وكان الســبب الرئيــي للثــورة هــو ســوء إدارة موظفــي الخدمــة المدنيــة 

ــم أو حمــل  ــداء العمائ ــن ارت ــو م ــع أهــالي التوب ــد من ــاد، فق ــم ســارا( في شــال الب ــن إقلي )وأكثرهــم م

الســكاكين وحــل الموظفــون المدنيــون محــل الشــيوخ الإقليميــن في جبايــة الضرائــب في الشــال، وأدي جمع 

الضرائــب عــن طريــق الابتــزاز في )مانقالمــي( إلي قيــام أعــال شــغب امتــدت عــر منطقــة باثــا )المنطقــة 

الإســامية في وســط تشــاد(، وقــام التوبــو بأعــال شــغب بســبب الضرائــب ولجــأ زعيمهــم التقليــدي ديروي 
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د. أحمـد محمد زين جمعة

ســلطان اويرويكــدي فيمــي إلى ليبيــا، بينــا حمــل أولاده الســاح ضــد حكومــة تشــاد ومــن بينهــم قوكــوني 

ــف  ــذي خل ــاي )1960 – 1975( ال ــس تمبلب ــم الرئي ــاني الشــعب خــال حك ــاد ع ــدي)40(. وفي إدارة الب وي

ــه الشــال  ــاني من ــذي ع ــوب – ونتيجــة لســوء الوضــع ال ــن الجن ــم الاســتعماري وهــو مســيحي م الحك

المســلم فقــد تــم إنشــاء جبهــة فرولينــا بقيــادة إبراهيــم أبتشــه عــام 1966م بالســودان)41(. 

ــا  ــة، وفي القاهــرة خاصــة ك ــة عام ــم في الدول ــي الشــباب المتعل ــا ع ــا في تكوينه ــدت فرولين اعتم

اعتمــدت في تكوينهــا عــي فلاحــي الوســط الشرقــي، وقــد جــاء تكوينهــا كــرد فعــل مــا عــاني منــه الشــعب 

أثنــاء الاســتعمار وبعــده، وكان أهــم مــا أشــعل الثــورة هــم جبــاة الضرائــب اللذيــن بالغــوا في جمعهــا وابتــزاز 

أمــوال فلاحــي إقليــم منقلمــي في الوســط الشرقــي، وسرعــان مــا تحولــت كل هــذه الاضطرابات إلي اشــتباكات 

مســلحة مــع الجيــش وانتــرت في الأقاليــم المجــاورة لعــدم قــدرة الجيــش التشــادي عــي الســيطرة عليهــا)42(.

ــتي B.E.T إذ  ــدي – تبس ــو – أني ــة في أراضي بورك ــات الثوري ــرت العملي ــة 1969م انت ــع بداي م

أن النــزوح الكبــر الــذي قــاده الزعيــم التقليــدي والأحــداث التــي أعقبــت ذلــك أعطــت العمــل الثــوري 

روحــاً جديــدة وجســداً آخــر، فالواقــع الميــداني فــرض جيشــاً جديــداً للثــورة، عملــت فرولينــا عــى احتوائــه 

ــا، إذ أن الفدائيــن في  ــادي عــى تنظيمــه، وعــرف هــذا الجيــش الثــاني لفرولين وســاعد المناضــل طاهــر أب

ــداث  ــت الأح ــد، وجعل ــش الجدي ــد الجي ــو قائ ــوني ودي ه ــح قوك ــش الأول، وأصب ــون الجي ــرق يكون ال

اللاحقــة مــن هــذا الجيــش الثــاني القــوة الأساســية للثــورة بســبب تواجــده في الحــدود الليبيــة )بلبــاي(، 

ــش  ــا، أعطــى هــذا الجي ــدام كلوســر ورفاقه ــة إلى أن اختطــاف م ــورة، إضاف ــم الث المصــدر الأســاسي لدع

ــرة في الإعــام الأوروبي خاصــة)43(. ــة كب شــهرة ومكان

ــي  ــروب الت ــك الح ــال تل ــن خ ــبوها م ــي اكتس ــو الت ــارب التوب ــرات وتج ــك خ ــاف إلى ذل يض

ــعب  ــذا الش ــة ه ــة إلى طبيع ــذا بالإضاف ــية، ه ــة السنوس ــع الحرك ــي م ــتعمار الفرن ــد الاس ــا ض خاضوه

الصحــراوي التــي اكســبته تحمــل الصعــاب وحــب المغامــرات، وهــذا بطبيعــة الحــال مــا حــدا بفرنســا إلى 

ــا  ــا ليصبحــوا فيــا بعــد قيــادات للثــورة. ومــن هن اســتقطاب عنــاصر مــن التوبــو والــزج بهــم في فرولين

اســتطاعت فرنســا أن تخــرق ثــورة فرولينــا مــن خــال زرعهــا قيــادات مؤهلــة بدرجــة عاليــة تحتاجهــا 

الثــورة في حينهــا مــن أجــل بنائهــا الداخــي والعمــل عــى الاعــراف بهــا عــى المســتوى الــدولي. وإن هــذه 

الإســراتيجية هــي التــي مكنــت فرنســا مــن شــق صــف الثــورة وبالتــالي تغيــر مســارها بشــكل أســاسي.

ورغم كل ذلك قررت فرنسا أن تستبدل نظام الرئيس تمبلباي بنظام آخر للأسباب الآتية: 	

تمرد نظام تمبلباي على السياسة الفرنسية في الآونة الأخيرة من حكمه.−−

ــاعدة −− ــم مس ــائي رغ ــكل نه ــا بش ــورة فرولين ــدي لث ــى التص ــاي ع ــام تمبلب ــدرة نظ ــدم مق ع

ــية. ــوات الفرنس الق

ــم في تشــاد المدعــوم مــن −− ــة النظــام القائ ــا في محارب ــوار فرولين ــم وعزيمــة ث شــمولية وتنظي

قبــل فرنســا.

اســتمرت فرنســا في اختراقاتهــا للثــورة التشــادية، وذلــك مــن خــال الــزج بعناصرهــا في لــب −−

الثــورة.
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دور قبائل التبو في المقاومة الوطنية التشادية ضد الاحتلال الفرنسي )1911 –  1990م(

يذكــر الجــرال آدم تقــوي أبــو في كتابــه ذكريــات فرولينــا )أخبرنــا قوكــوني أن حســن هــري −−

ــا يريــد الانضــام للجيــش  ســيأتي لمقابلتنــا أنــا ومحمــد أبــه ســعيد في مدينــة كانــو بنيجيري

الثــاني، ولــذا أعطينــاه رقــم هاتــف )مصطفــي( رئيــس اللجنــة السريــة بمدينــة كانــو ليتواصــل 

معــه)44(.

مــن هنــا بــدأت رحلــة حســن هــري نحــو الانضــام إلى فرولينــا رغــم كل الملاحظــات والشــكوك 

التــي ذكرهــا بعــض القيــادات عــن حســن هــري كونــه عميــل فرنــي زج بــه في الثــورة. فعندمــا التحــق 

حســن هــري وهــو أيضــاً مــن قبائــل القرعــان، جامعــي وموظــف ســابق في الإدارة الحكومية،يقــال إنــه 

لم يجــد الترحيــب والحفــاوة اللائقــة بــه مــن قبــل الدكتــور أبــا صديــق الــذي ارتــاب في أمــره،إلا أن هــذا 

الحــذر فــره الآخــرون ومنهــم قوكــوني بالغــرة والحســد.وفي المقابــل وتقديــراً للمســتوي الــدراسي لحســن 

هــري ومناصبــه التــي تولاهــا في الحكومــة، تنــازل قوكــوني طواعيــة عــن قيــادة الجيــش الثــاني وســلمها 

لحســن هــري، واكتفــي بــأن يكــون نائبــاً لــه)45(.

ــق  ــرة تتعل ــق لانتقــادات كث ــا صدي ــور أب ــا الدكت خــال هــذه الفــرة تعــرض الأمــن العــام لفرولين

كلهــا بالعجــز القيــادي، هــذا العجــز بالتضافــر مــع الأحــداث نجمــت مــن الواقــع المعــاش أدت إلى خلــق 

ــة العامــة مــن محتواهــا الحقيقــي، فمــن  ــرغ الأمان ــذي أف ــة مســتقلة الــيء ال ــل وزعامــات ميداني فصائ

الناحيــة العمليــة تفــرد قوكــوني بزعامــة الجيــش الثــاني، بينــا كــوَّن كل مــن حســن هــري وأبــو بكــر عبــد 

ني فقــد عقد  الرحمــن جبهتــه المســتقلة، أمــا الجيــش الأول فبالإضافــة إلى قــوات الــركان التــي يتزعمهــا البقــاَّ

الفدائيــون مؤتمــر بكرنقــة في الميــدان بتاريــخ : 19 أغســطس 1977م واختــاروا مالــوم بكــر زعيــاً لهــم)46(. 

بهــذه الخطــوة تمكنــت فرنســا مــن شــق صــف فرولينــا حســب الإســراتيجية التــي وضعتهــا لذلــك. 

وانفــرد حســن هــري بفصيلــه لتقــوم فرنســا بدعمــه للتخلــص مــن خصومــه إلى  إن اســتولى عــى الســلطة 

مــن مالــوم بمســاعدة قوكــوني، ومــن هنــا آلــت الأمــور بشــكل ممنهــج إلى التوبــو بشــكل عــام. وكمرحلــة 

أولى تــرأس قوكــوني البــاد ولم يمهلــه حســن هــري طويــاً فأطــاح بــه ثــم اســتولى عــى الســلطة بمباركــة 

ودعــم مــن فرنســا. وفي نهايــة الأمــر وصــل التوبــو إلى الســلطة بعــد نضــال طويــل ضــد الوجــود الفرنــي في 

شــال البــاد الــذي عــانى منــه التوبــو كثــراً. ولكــن في النهايــة تحــول عــدو الأمــس ليصبــح صديــق اليــوم، 

وهكــذا ورثــت تشــاد نظامــاً مركزيــاً يضــم عرقيــات مختلفــة متنافــرة، واقتصــاد قومــي متبايــن التوزيــع 

ــات  ــائر العرقي ــى حســاب س ــك ع ــع الإدارة الفرنســية، وذل ــت م ــي تعاون ــات الت ــوق العرقي يخضــع لتف

الأخــرى)47(.

ــة لأن تكــون  ــة قابل ــن عــى أن الإثني ــن والمراقب ــاء والباحث ــن العل ــا يشــبه الإجــاع ب ــاك م هن

قــوة إنســانية محــررة وخلاقــة، أو أن تكــون مدمــرة وعشــوائية مكبلــة للإنســان، ذلــك أن الإثنيــة ليســت 

ــا في  ــي وضعته ــان الســاوية الت ــل الأدي ــه مــن قب ــاء طبيعــي معــرف ب ــل هــي انت ــا ب بمشــكلة في ذاته

ــة،  ــة في السياس ــتخدم الإثني ــا تس ــكلة حين ــرز المش ــن ت ــاءة، لك ــررة وبن ــون مح ــح، لتك ــا الصحي إطاره

ويسُــاء اســتخدام المشــاعر الإثنيــة مــن أجــل تفجــر الأوضــاع وتهديــد الاســتقرار – وكثــراً مــا يحــدث ذلــك 

– فتتحــول إلى ســاح خطــر)48(.
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د. أحمـد محمد زين جمعة

لكــن إذا نظرنــا إلى الواقــع الإفريقــي نظــرةً فاحصــة لتبــن لنــا بشــكل جــي وواضــح إن الاثنيــة في 

إفريقيــا لم تكــن قــوة محــررة ولا خلاقــة بــل هــي العكــس مــن ذلــك تمامــا كانــت أداة مــن أدوات الــراع 

والاحــراب الــذي قــاد إلى القتــل والتدمــر والإبــادة الجماعيــة رغــم أنــف المواثيــق والأعــراف الدوليــة التــي 

تنــادي باحــرام حقــوق الإنســان وصيانــة حياتــه وحقوقــه)49(. وفي نهايــة الأمــر وبنظــرة تقييميــه وواقعيــة 

لواقــع تشــاد الــذي هــو جــزء لا يتجــزأ مــن الواقــع الإفريقــي في اســتخدامه للإثنيــة كوســيلة للســيطرة عــى 

مقاليــد الحكــم وإقصــاء الإثنيــات الأخــرى أو بالأحــرى وضعهــا في الهامــش، هــذه السياســة أدت إلى تدمــر 

الدولــة وأصبحــت الدولــة كنظــام مؤســي لا وجــود لهــا، فانهــارت البنيــات الأساســية للدولــة، وانفلــت 

الأمــن ولم ينجــح مــن ذلــك الحاكــم ولا المحكــوم، وتعطلــت المشــاريع وانتــرت الأمــراض، وســاد الدولــة 

التخلــف الــذي أصبــح الســمة الســائدة في جميــع المجــالات، وتحولــت المــدن إلى قـُـرى كبــرة نتيجــة لهجــرة 

ــة  ــة والاجتماعي ــة والتعليمي ــاً عــن الخدمــات الصحي ــف إلى المــدن بحث ــرة مــن ســكان الري الأعــداد الكب

والأمنيــة التــي كادت أن تكــون معدومــة في القــرى.

ــة الحاكمــة ولا  لم ينجــح مــن هــذا الوضــع الصعــب للحاكــم ولا المحكــوم بمعنــى آخــر ولا الإثني

المحكومــة.

الخاتمة:
مــن خــال مــا ســبق عرضــه في الصفحــات الماضيــة تبــن لنــا أن قبائــل التبــو مــن القبائــل التشــادية 

ــد  ــي، وق ــوب الليب ــع الجن ــدم تتداخــل م ــة في الق ــش في الشــال التشــادي ذات جــذور ضارب ــي تعي الت

اختلفــت آراء المؤرخــن في أصولهــم، عاشــوا في بيئــة صحراويــة قاســية ينتقلــون بماشــيتهم بــن الجنــوب 

ــرة إلى  ــوب أو العاب ــال إلى الجن ــن الش ــة م ــة القادم ــل التجاري ــى القواف ــرون ع ــوا يغ ــال، وكان والش

الشــال. وقــد عانــت قبائــل التبــو كغيرهــم مــن القبائــل التشــادية مــن الزحــف الاســتعماري الفرنــي 

ــه لــأراضي التشــادية. كــا أنهــم قاومــوا التدخــل الفرنــي في البــاد بــكل مــا لديهــم مــن قــوة  واحتلال

وتضامنــوا مــع الحركــة السنوســية في التصــدي للزحــف الفرنــي، وظلــت معاناتهــم قائمــة بعــد الاســتقلال 

ــوب، إذ  ــن الجن ــام 1960م، وهــو مســيحي م ــاد في ع ــور في الب ــام الأم ــاي لزم ــس تمبلب ــد تســلم الرئي بع

ــو  ــارس موظف ــش، وم ــم والتهمي ــور والظل ــف والج ــن العس ــد م ــدة لمزي ــو في عه ــة التب ــت منطق تعرض

الخدمــة المدنيــة مــن أبنــاء الجنــوب أبشــع أنــواع التنكيــل والاضطهــاد في جبايــة الضرائــب والتعامــل غــر 

الإنســاني مــع ســكان الشــال مــن أبنــاء التبــو مــا أوقــد فيهــم شرارة الثــورة والتمــرد ضــد حكــم الرئيــس 

ــم  ــت معهــم في الانتفاضــة في وجــه الظل ــي تضامن ــا الت ــة فرولين ــك مــع نشــأة حرك ــاي، وتزامــن ذل تمبلب

مــن قبــل حكومــة الرئيــس تمبلبــاي وانخــرط التبــو في هــذه الثــورة وأنشــأ أحــد ابنائهــم وهــو كوغــوني 

وداى الجيــش الثاني.وقــد ســعت فرنســا لــرب حركــة فرولينــا مــن الداخــل وتغذيــة الــراع الإثنــي بــن 

الثــوار وعملــت عــى إزاحــة الرئيــس تمبلبــاي مــن الســلطة لتمــرده عليهــا، وقــد تمكــن اثنــان مــن أبنــاء 

ــه  ــره البعــض أن ــذي يعت ــوني وداى وحســن هــرى ال ــم وهــا كوغ ــن الوصــول إلى ســدة الحك ــو م التب

مدفــوع مــن قبــل فرنســا، غــر أن التجربــة أثبتــت أن اســتخدام الإثنيــة كوســيلة للســيطرة عــى الحكــم 

وإقصــاء الآخريــن وتهميشــهم جــرتّ عواقــب وخيمــة عــى الدولــة التشــادية، وقــد أدت سياســة الإقصــاء 
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والتهميــش إلى انهيــار الدولــة وانفــات الأمــن في البــاد، فاندلعــت الحروبــات بــن أبنــاء الوطــن الواحــد 

وقضــت عــى كافــة مقــدرات البــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية.

وفي ضوء ما سبق تخلص الدراسة إلى النتائج التالية:

إن قبائــل التبــو والتيــدا مــن أهــم القبائــل التشــادية التــي ســكنت منطقــة الشــال التشــادي −−

منــذ القــدم ولديهــم تداخــات اجتماعيــة واقتصاديــة مــع منطقــة الجنــوب الليبــي.

قــام التبــو بــدور مهــم في مقاومــة الاحتــال الفرنــي لتشــاد بالتضامــن مــع الحركة السنوســية −−

وبعــض القبائــل الليبيــة التي ســكنت في شــال تشــاد.

ــتمرت −− ــي واس ــتعمار الفرن ــن الاس ــادية م ــل التش ــن القبائ ــا م ــو كغيره ــل التب ــت قبائ عان

هــذه المعانــاة بعــد الاســتقلال أثنــاء حكــم الرئيــس فرانســوا تمبلبــاي الــذي اســتخدم أبشــع 

أنــواع الظلــم والعــدوان في إخضــاع قبائــل التبــو وجمــع الضرائــب منهــم مــا ولــد الثــورة في 

نفوســهم فانضمــوا إلى حركــة التحريــر الوطنــي التشــادية الــذي جمــع معظــم أبنــاء الشــال 

التشــادي لمقاومــة نظــام الرئيــس تمبلبــاي.

تمكــن اثنــان مــن أبنــاء التوبــو مــن الوصــول إلى ســدة الحكــم في ظــل الصراعــات التــي ســادت −−

البــاد وانهيــار حكــم الرئيــس تمبلباي.

حكــم الرئيــس حســن هــري وهــو أحــد أبنــاء التبــو البــاد حكــاً دكتاتوريــاً معتمــداً بشــكل −−

كبــر عــى اثنيتــه مــا أدخــل تشــاد في حالــة مــن الفــوضى والغليــان والحــروب الأهليــة التــي 

قضــت عــى حكمــه في نهايــة الأمــر.

التوصيات:
ــة وأداة −− ــانية جامع ــوة إنس ــون ق ــي أن تك ــادية ينبغ ــة التش ــة في الحال ــتخدام الإثني إن اس

ــه ينبغــي اســتغلال التبايــن  ــاء الوطــن الواحــد، كــا أن ــآزر بــن أبن للتعــارف والتعــاون والت

فيهــا مــن أجــل خلــق وحــدة شــاملة تعمــل عــى بنــاء وتنميــة وطــن واحــد يســع الجميــع 

ــاوية. ــوق متس ــون بحق يتمتع

لا بــد مــن العــودة إلى مرتكــزات الشــعوب وفي مقدمتهــا المعتقــدات الدينيــة والإرث −−

الثقــافي واللغــوي والعــادات والتقاليــد المشــركة للأمــة هــي الحاضنــة الأساســية التــي يمكــن 

للحكومــات أن توجــد مــن خلالهــا شــعباً مصقــولاً بالوحــدة والانتــاء الوطنــي، التــي يمثــل 

فيهــا التبايــن الإثنــي قــوة كبــرة تدفــع بالبــاد نحــو التنميــة والاســتقرار والتعايــش الســلمي 

ــي.   والتطــور والتقــدم والرق
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اتفاق كامب ديفيد )1978(
 وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية)التطبيع(

 
د. س��امي محم��د علق��م  

أستاذ مساعد – كلية العلوم التربوية 

 جامعة لقدس االمفتوحة – فلسطين 

المستخلص: 
عــى الرغــم مــن الكتــب والدراســات الكثــرة التــي صــدرت عــن » مؤتمــر كامــب ديفيــد« الــذي 

عقــد في ســبتمبر 1978 بــن مــر وإسرائيــل برعايــة الولايــات المتحــدة، الا أن المحللين والمؤرخين ســيظلون 

يولــون اهتمامــاً كبــراً لهــذا المؤتمــر لمــا لــه مــن آثــار كبــرة عــى واقــع الأمــة العربية.مؤتمــر كامــب ديفيــد 

كان واحــداً مــن أهــم الإحــداث عــى مســار الــراع العــربي- الإسرائيــي والمفاوضــات التــي أســفر عنهــا، 

وردود فعــل التــي أثارهــا في مــر والوطــن العــربي والعــالم بأجمعــه.ان هــذا المؤتمــر الــذي شــارك فيــه 

الرئيــس المــري أنــور الســادات والرئيــس الأمريــي جيمــس كارتــر ورئيــس وزراء إسرائيــل مناحيــم بيجــن 

أســفر عــن أول معاهــدة ســام عربيــة إسرائيليــة بــن أكــر دولــة عربيــة –وهــي مــر- وبــن إسرائيــل 

وهــذه المعاهــدة فتحــت بدورهــا البــاب أمــام تطــورات أخــرى مثــرة مثــل مؤتمــر مدريــد عــام 1991 

واتفــاق أوســلو بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإسرائيــل عــام 1993 والمعاهــدة الأردنيــة الإسرائيليــة، 

وتعتــر اتفاقيــة كامــب ديفيــد طعنــة مــن الطعنــات التــي تلقتهــا خــاصرة النظــام الإقليمــي العربي.وكــا 

هــو معــروف فــإن مؤتمــر كامــب ديفيــد ومــن قبلــه زيــارة الســادات للقــدس المحتلــة وبعــدة المعاهــدة 

المصريــة الإسرائيليــة أثــارت معارضــة شــديدة داخــل مــر والعــالم العــربي، وأحدثــت شرخــاً عميقــاً في 

العلاقــات بــن الدولــة العربيــة. تــأتي أهميــة هــذا البحــث كــون مؤتمــر كامــب ديفيــد، ومــن قبلــه زيــارة 

الســادات للقــدس المحتلــة أحدثــت شرخــا عميقــا في العلاقــات بــن مــر والــدول العربيــة، ومعارضــة 

شــديدة داخــل مــر وفي العــالم العــربي، وبهــذا تتحفــظ مــر حتــى الآن بالرغــم مــن توقيــع معاهــدة 

ســام مــع إسرائيــل حــول مســألة التطبيــع. منهجيــة الدراســة : اتبــع الباحــث المنهــج التاريخــي والمنهــج 

الوصفــي . ومــن نتائــج الدرااســة انهــت حالــة الحــرب بــن مــر وإسرائيــل. تمتعــت كلا البلديــن بتحســن 

ــات المتحــدة. فتــح الاتفــاق وإنهــاء  ــة والولاي ــدول الأوروبي ــة مــع ال العلاقــات الدبلوماســية والاقتصادي

حالــة الحــرب البــاب أمــام مشــاريع لتطويــر الســياحة، خاصــة في ســيناء. وتــم تعليــق عضويــة مــر في 

جامعــة الــدول العربيــة مــن عــام 1979 إلى عــام 1989 نتيجــة التوقيــع عــى هــذه الاتفاقيــة.

كلمات مفتاحية: كامب ديفيد . مصر ، اسرائيل . الولايات المتحدة الامريكية .
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Camp David Accords (1978) and its Impact on Egyptian-Israeli 
Relations “Normalization”

Dr. Sami Mohammed Alqam - Assistant Professor - Al-Quds Open University 
/ College of Educational Sciences / Palestine
Abstract:

Despite the many books and studies that were issued about the 
“Camp David Conference” that was held in September 1978 between 
Egypt and Israel under the auspices of the United States, analysts 
and historians will continue to pay great attention to this conference 
because of its great effects on the reality of the Arab nation.The Camp 
David conference was one of the most important events in the course 
of the Arab-Israeli conflict and the negotiations that resulted from it, 
and the reactions it raised in Egypt, the Arab world and the world as a 
whole.This conference, in which Egyptian President Anwar Sadat, US 
President James Carter and Israeli Prime Minister Menachem Begin 
participated, resulted in the first Arab-Israeli peace treaty between the 
largest Arab country - which is Egypt - and Israel. This treaty, in turn, 
opened the door to other exciting developments such as the Madrid 
Conference in 1991. The Oslo Accords between the Palestine Liberation 
Organization and Israel in 1993 and the Jordanian-Israeli Treaty, and 
the Camp David Accords are a stab at the side of the Arab regional 
systemAs it is well known, the Camp David conference, and before 
that Sadat’s visit to occupied Jerusalem, and after the Egyptian-Israeli 
treaty, aroused strong opposition within Egypt and the Arab world, 
and caused a deep rift in the relations between the Arab countries. The 
importance of this research comes from the fact that the Camp David 
conference, and before that Sadat’s visit to occupied Jerusalem, caused 
a deep rift in relations between Egypt and the Arab countries, and strong 
opposition inside Egypt and in the Arab world, and thus Egypt has 
reservations so far despite the signing of a peace treaty with Israel on 
the issue of normalization.Study methodology: The researcher followed 
the historical approach and the descriptive approach..Results:The state 
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of war between Egypt and Israel ended. Both countries have enjoyed 
improved diplomatic and economic relations with European countries 
and the United States. The agreement and ending the state of war opened 
the door for tourism development projects, especially in Sinai. Egypt’s 
membership in the League of Arab States was suspended from 1979 to 
1989 as a result of the signing of this agreement
Keywords: Camp David. Egypt, Israel. United States of America

مقدمة:
عــى الرغــم مــن الكتــب والدراســات الكثــرة التــي صــدرت عــن مؤتمــر كامــب ديفيــد الــذي عقــد 

ــن ســيظلون  ــإن المؤرخــن والمحلل ــات المتحــدة، ف ــة الولاي ــل برعاي ــن مــر وإسرائي في ســبتمبر 1978م ب

ــة، فمؤتمــر كامــب  ــار كثــرة عــى واقــع الأمــة العربي ــه مــن آث ــون اهتمامــا كبــرا لهــذا المؤتمــر لمــا ل يول

ديفيــد كان واحــد مــن أهــم الأحــداث عــى مســار الــراع العــربي الصهيــوني، وبالمفاوضــات التــي أســفر 

عنهــا، وردود الفعــل التــي أثارهــا في مــر والوطــن العــربي والعــالم أبجمعــه.

مشكلة الدراسة:
رغــم توقيــع مــر معاهــدة ســام مــع إسرائيــل ) كامــب ديفيــد( إلا إنهــا لا تــزال تتحفــظ حــول 

مســألة التطبيــع مــع إسرائيــل.

أهمية الدراسة:
ــدس  ــادات للق ــارة الس ــه زي ــن قبل ــد، وم ــب ديفي ــر كام ــون مؤتم ــث ك ــذا البح ــة ه ــأتي أهمي ت

المحتلــة أحدثــت شرخــا عميقــا في العلاقــات بــن مــر والــدول العربيــة، ومعارضــة شــديدة داخــل مــر 

وفي العــالم العــربي، وبهــذا تتحفــظ مــر حتــى الآن بالرغــم مــن توقيــع معاهــدة ســام مــع إسرائيــل حــول 

مســألة التطبيــع.

أهداف الدراسة:
1.	التعريف باتفاقية كامب ديفيد.

2.	معرفة الجوانب الغامضة التي تحيط بهذه الاتفاقية.

3.	التعرف على الآثار المترتبة على هذه الاتفاقية.

تمهيد: 
منــذ أن اعترفــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بمــا يســمى بدولــة إسرائيــل ومــا تلاهــا مــن هزيمــة 

العــرب عســكريا في فلســطين في الحــرب العربيــة الصهيونيــة عــام 1948، صــارت السياســة الأمريكيــة مــن 

وجهــة نظــر العــرب عامــاً رئيســياً في قيــام دولــة إسرائيــل وبــروز الــراع العــربي الصهيــوني، وقــد نجــح 

ــوازن  ــى الت ــة ع ــة والمحافظ ــرب والصهاين ــة الع ــى صداق ــول ع ــرة للحص ــود كب ــذل جه ــكان في ب الأمري

ــه  ــت نفس ــت في الوق ــدة امتنع ــم المتح ــة الأم ــأشراف منظم ــا ب ــة وتنفيذه ــات الهدن ــكري واتفاقي العس

ــاة الرئيــس المــري جــال  ــل. وبعــد وف ــة أمــن إسرائي عــن دعــم العــرب عســكرياً وعملــت عــى حماي
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عبــد النــاصر في عــام 1970، خلفــه في الرئاســة أنــور الســادات )1970-1981(، وقــد شــهدت فــرة حكمــه 

ــزئي  ــر إلى الحــل الج ــدت م ــي، إذ عم ــربي – الإسرائي ــراع الع ــاه ال ــة تج ــة المصري ــرات في السياس تغي

المنفــرد للتوصــل إلى تســوية ســام مــع إسرائيــل فيــا يتعلــق بقضيــة فلســطين برعايــة الولايــات المتحــدة، 

وقــد أدرك الرئيــس المــري أنــور الســادات أن الولايــات المتحــدة بإمكانهــا الدفــاع عــن مصالحهــا ومصالــح 

إسرائيــل في المنطقــة العربيــة عــن طريــق دعــم التفــوق الإسرائيــي عــى الــدول العــربي وإن الصلــح مــع 

إسرائيــل والاعــراف بوجودهــا عامــل أســاسي في تطويــر العلاقــات المصريــة الأمريكيــة وبخاصــة في المجالــن 

العســكري والاقتصــادي وإنهــاء الحــروب الإسرائيليــة العربية.وبعــد انتهــاء حــرب تشريــن الأول 1973 بــن 

ــرب  ــن الع ــاملة ب ــوية ش ــل إلى تس ــدم التوص ــاً أن ع ــدة أيض ــات المتح ــت الولاي ــل أدرك ــرب وإسرائي الع

ــورد  ــد ف ــي جيرال ــس الأمري ــأت إدارة الرئي ــك ارت ــدة، ولذل ــؤدي إلى نشــوب حــرب جدي ــد ي ــل ق وإسرائي

ــادرات مــن  ــام بمب ــر)1977-1981( القي )1973-1976( ومــن بعدهــا إدارة الرئيــس الأمريــي جيمــي كارت

ــة  ــن دول المواجه ــزل الأولى ع ــة ع ــل بغي ــر وإسرائي ــن م ــح ب ــد صل ــردة وعق ــوية منف ــد تس ــل عق اج

العربيــة في الــراع العــربي الإسرائيــي.

فــإدارة الرئيــس الأمريــي فــورد ارتــأت أولاً ضرورة تســوية بــن مــر وإسرائيــل كمقدمــة لانجــاز 

ــاودة  ــنجر إلى مع ــري كيس ــع ه ــك اندف ــك، ولذل ــأن ذل ــات بش ــع اتفاقي ــي وتوقي ــري إسرائي ــوار م ح

ــل وســوريا كجــزء مــن  ــن مــر وإسرائي ــات ب ــع اتفاقي ــق مفاوضــات ولتوقي ــة لتحقي دبلوماســيته الهادئ

هــذه الحملــة اجتمــع الرئيــس فــورد مــع الرئيــس المــري أنــور الســادات في النمســا في حزيــران عــام 1975 

أثنــاء وجــوده في أوروبــا لحضــور مؤتمــر حلــف شــال الأطلــي، ثــم أجــرى مناقشــات مــع رئيــس وزراء 

إسرائيــل اســحق شــامير أثنــاء زيارتــه لواشــنطن)1975( وقــد اتفقــوا عــى ضرورة التوصــل إلى اتفــاق يــرضي 

ــح هــري كيســنجر في  ــد ن ــازلات، وق ــل ببعــض التن ــوم مــر وإسرائي ــرط أن تق ــة ب الأطــراف المتصارع

التقــرب بــن وجهــات النظــر المصريــة الإسرائيليــة وتــم توقيــع اتفاقيــة في 4 أيلــول 1975 تضمنــت موافقــة 

إسرائيــل عــى انســحاب قواتهــا مــن شــبه جزيــرة ســيناء بشــكل تدريجــي)1(. واســتطاع هــري كيســنجر 

الحصــول عــى موافقــة المملكــة العربيــة الســعودية لهــذه الاتفاقيــة بعــد اجتــاع بالأمــر ســعود الفيصــل 

ــت  ــوفيتي، وحاول ــاد الس ــوريا والاتح ــراق وس ــة الع ــم معارض ــة رغ ــؤون الخارجي ــعودي للش ــر الس الوزي

المملكــة العربيــة الســعودية إقنــاع ســوريا لقبــول اتفاقيــة لفــك الاشــتباك بــن القــوات مــع إسرائيــل عــن 

طريــق مقايضــة المعونــة الســعودية لســوريا والاعــراف بحقوقهــا لقيــادة قــوة ردع عربيــة في لبنــان مقابــل 

الدعــم الســوري للموقــف المــري ووقــف إطــاق النــار بــن ســوريا والمســيحيين اللبنانيــن)2(. ولا يخفــى 

ــل في  ــرز أفــكار هــري كيســنجر هــو الاعــراف بســيادة مــر عــى ســيناء عــى أن يســمح لإسرائي أن أب

التواجــد في المناطــق الرئيســة خــال انتقاليــة طويلــة مــن خــال ترتيبــات أمنيــة ثــم الــروع في مفاوضــات 

مبــاشرة بــن مــر وإسرائيــل)3(.

لقــد ظهــر واضحــاً أن الرئيــس المــري أنــور الســادات لم يكتــف بالرضــوخ للضغــوط الأمريكيــة 

ــد في  ــد أك ــن الأول 1975، وق ــدة في تشري ــات المتح ــارة الولاي ــام بزي ــل ق ــة 1975 ب ــه اتفاقي ــط بقبول فق

مباحثاتــه مــع الرئيــس الأمريــي فــورد ووزيــر خارجيتــه هــري كيســنجر في واشــنطن عــى أهميــة الــدور 
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ــن أوراق حــل  ــك $99 م ــات المتحــدة تمتل ــه:« أن الولاي ــرق الأوســط بقول ــي في حــل مشــكلة ال الأمري

ــات  ــن العلاق ــة تحس ــى أهمي ــورد ع ــي ف ــس الأمري ــد الرئي ــك أك ــط«)4(.ومقابل ذل ــرق الأوس ــة ال أزم

الأمريكيــة- المصريــة وطلــب مــن الكونغــرس الأمريــي عــى تقديــم دعــم اقتصــادي لمــر بمقــدار)750( 

ــون دولار)5(. ملي

ــد أي معارضــة  ــة لم تب ــا في البداي ــة فأنه ــن الاتفاقي ــربي م ــج الع ــف دول الخلي ــا بالنســبة لموق أم

لجهــود الســام الأمريكيــة باســتثناء المملكــة العربيــة الســعودية فقــد أبــدت موقفــا ســلبيا تجــاه الاتفاقيــة 

واعتبرتهــا موجــة ضــد طموحــات الشــعب الفلســطيني.

خطة السلام الأمريكية عام 1977 وزيارة السادات للقدس:
ــة  ــية في نهاي ــات الرئاس ــي في الانتخاب ــي الأمري ــزب الديمقراط ــه الح ــذي حقق ــار ال ــد الانتص بع

ــة لحــل المشــكلة  ــر أولوي ــي كارت ــي جيم ــس الأمري ــربي أن يعطــي الرئي ــدول الع ــت ال ــام 1976 توقع ع

الفلســطينية، وقــد تحركــت الإدارة الأمريكيــة فأعلنــت عــن خطــة ســام أمريكيــة جديــدة في حزيــران عــام 

ــرق  ــة في ال ــس بجول ــة ســايروس فان ــة الأمريكي ــر الخارجي ــام وزي ــد مؤتمــر ســام بعــد أن ق 1977 وعق

ــل إلى  ــرض التوص ــل لغ ــان وإسرائي ــوريا والأردن ولبن ــر وس ــاء م ــى بؤس ــباط 1977 والتق ــط في ش الأوس

تســوية منفــردة بــن مــر وإسرائيــل، وقــد تضمنــت خطــة الســام الأمريكيــة انســحاب إسرائيــل في آخــر 

الأمــر إلى حــدود عــام 1967 فيــا عــدا تعديــات طفيفــة)6(، كــا عــاود ســايروس فانــس زيارتــه للــدول 

ــك تطــور مفاجــئ إذ  ــق ذل ــل في تمــوز 1977، وراف ــن مــر وإسرائي ــق تســوية ســلمية ب ــة لتحقي العربي

قــام الرئيــس أنــور الســادات بزيــارة إسرائيــل بنــاء عــى دعــوة مــن حكومتهــا في 19 تشريــن الثــاني 1977، 

وأجــرى مفاوضــات مــع رئيــس الــوزراء الإسرائيــي مناحيــم بيغــن حــول تســوية مصريــة إسرائيليــة وشــدد 

في خطابــه الــذي ألقــاه أمــام الكنيســت الإسرائيــي في 20 تشريــن الأول 1977 عــى:« أن فكــرة الســام بينــه 

وبــن إسرائيــل ليســت جديــدة وأنــه يســتهدف الســام الشــامل«، واســتخدم بعــض العبــارات العاطفيــة 

التــي لا تؤثــر في المجتمــع الإسرائيــي مثــل الإشــارة إلى إبراهيــم هــو جــد العــرب واليهــود واقــران زيارتــه 

بعيــد الأضحــى)7(. وكان الســادات قــد اخــر وزيــر خارجيتــه محمــد إبراهيــم كامــل بالزيــارة فرفــض هــذا 

الأمــر وقــال لــه:« لــن نســتطيع التقهقــر إذا مــا ذهبنــا إلى القــدس بــل أننــا ســنكون في مركــز محــرج يمنعنــا 

مــن المنــاورة« وأضــاف » أن ســيناء لم ولــن تكــون في يــوم مــا مشــكلة وأن بذهــاب الســادات إلى القــدس 

فأنــه يلعــب بجميــع أوراقــه دون أن يخــى شــيئاً وأنــه يخــر الــدول العربيــة وانــه ســيجبر عــى تقديــم 

تنــازلات أساســية«)8(. وقــد وصــف أحــد الباحثــن زيــارة الســادات لإسرائيــل بأنها:«زيــارة أســطورية للدولــة 

ــرق  ــياسي في ال ــع الس ــاً في الوض ــراً دراماتيكي ــت تغي ــا، أحدث ــم عنه ــدئي الناج ــاق المب ــة والاتف اليهودي

الأوســط«)9(.وكانت قــد ســبقت زيــارة الســادات للقــدس مجموعــة مــن الاتصــالات السريــة، إذ تــم لقــاء 

سري بــن مــر وإسرائيــل في المغــرب تحــت رعايــة الملــك المغــربي الحســن الثــاني التقــى فيــه مــوشي ديــان 

وزيــر الخارجيــة الإسرائيليــة وحســن التهامــي نائــب رئيــس الــوزراء برئاســة الجمهوريــة المصريــة)10(.

كــا زار الســادات عــدداً مــن الــدول ومــن بينهــا رومانيــا وتحــدث مــع رئيســها تشاوشيســكو بشــأن 

مــدى جديــة مناحيــم بيغــن ورغبتــه في الســام فأكــد لــه:« أن بيغــن رجــل قــوي وراغب في تحقيــق الســام«)11(.
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اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

ــدم وجــود  ــم المتحــدة بســبب ع ــرارات الأم ــدم جــدوى ق ــاً بع ــور الســادات تمام ــع أن ــد اقتن لق

اتفــاق كامــل لوجهــات النظــر بينــه وبــن الموقــف الــذي اتخــذه الرئيــس الســوري حافــظ الأســد الــذي 

رفــض مفاوضــة إسرائيــل مبــاشرة، كــا لاحــظ الســادات التغــرات السياســية الداخليــة في إسرائيــل متمثلــة 

بفــوز حــزب الليكــود في الانتخابــات الإسرائيليــة عــام 1977 والــذي كان يمثــل تيــاراً أقــرب إلى الوســط مــن 

منافســه الرئيــس حــزب العمــل الإسرائيــي الــذي هيمــن عــى السياســة الإسرائيليــة منــذ المراحــل الأولى 

لنشــوء«دولة إسرائيــل«، وكان الليكــود لا يعــارض فكــرة انســحاب إسرائيــل مــن ســيناء ولكنــه كان يرفــض 

فكــرة الانســحاب مــن الضفــة الغربيــة، كل هــذه العوامــل بالإضافــة إلى تدهــور الاقتصــاد المــري وعــدم 

ثقــة الســادات بنوايــا الولايــات المتحــدة بممارســة آيــة ضغــوط ملموســة عــى إسرائيــل مهــدت الطريــق 

ــدول  ــن ال ــة م ــح مجموع ــن مصال ــدلاً م ــا ب ــى مصالحه ــز ع ــر أن ترك ــى م ــأن ع ــر ب ــادات للتفك للس

ــدول  ــابهة لل ــات مش ــؤدي إلى اتفاق ــوف ي ــل س ــر وإسرائي ــن م ــاق ب ــل في أن أي اتف ــة وكان يأم العربي

العربيــة الأخــرى مــع إسرائيــل وبالتــالي ســوف يــؤدي إلى حــل للقضيــة الفلســطينية، وفي المقابــل انتهــز 

مناحيــم بيغــن هــذه العوامــل وأدرك أهميــة إجــراء مفاوضــات مــع دولــة عربيــة كــرى واحــدة كمــر 

أفضــل مــن المفاوضــات مــع مجموعــة الــدول، أن أي اتفــاق ســيكون في مصلحــة إسرائيــل أمــا عــن طريــق 

ــل  ــة الوطــن العــربي. وقبي ــق عــزل مــر عــن بقي ــة أو عــن طري ــوة عســكرية عربي الســام مــع اكــر ق

توقيــع الاتفاقيــة دعــا الرئيــس المــري أنــور الســادات رئيــس وزراء إسرائيــل مناحيــم بيغــن لزيــارة مــر 

ــلبياً  ــادات س ــف الس ــباط 1978 وكان موق ــة في 21 ش ــاعيلية المصري ــة الإس ــر في مدين ــد مؤتم ــم عق وت

أمــام بيغــن عندمــا تكلــم الأخــر عــن حــق إسرائيــل في الاحتفــاظ بــالأراضي المحتلــة وعــدوان مــر عــى 

إسرائيــل وقولــه بلهجــة شــديدة« لقــد كان في وســعي أن أبــدأ المباحثــات بالمطالبــات باقتســام ســيناء بيننــا 

وبينكــم ولكننــي لم أفعــل«)12(. وبعــد اجتــاع الإســاعيلية بشــهر واحــد اجتمعــت اللجنــة السياســية مــن 

وزراء خارجيــة مــر وإسرائيــل والولايــات المتحــدة في القــدس لترتيــب عقــد مفاوضــات أخــرى، وفي أثنــاء 

انعقــاد اللجنــة شرعــت إسرائيــل في بنــاء مســتوطنات جديــدة في ســناء لاســتخدامها كورقــة مســاومة عــى 

ــي مــوشي  ــة الإسرائي ــر الخارجي ــال وزي ــازلات، وق ــول تن ــم بيغــن مســتعداً لقب مــر كــا لم يكــن مناحي

ديــان:« إن مــن الأفضــل لإسرائيــل أن تفشــل مبــادرة الســام عــل أن تنقــد مقومــات أمهــا«)13(.

ــة مقابــل  ــإدارة المصري ــه عــى مــر تــرك قطــاع غــزة ل كــا عــرض الإسرائيليــون في الوقــت ذات

تعهــد بعــدم اتخاذهــا منطلقــاً لأعــال الفدائيــة، وكان هدفهــم مــن ذلــك عــدم إثــارة موضــوع الضفــة 

الغربيــة وبذلــك تكــون إسرائيــل قــد حققــت هدفــاً جوهريــاً مــن أهــداف المفاوضــات وهــو التركيــز عــى 

ــادات  ــن الس ــوة ب ــيع اله ــر وتوس ــع م ــرد م ــح منف ــردي إلى صل ــا ي ــيناء بم ــن س ــحاب م ــألة الانس مس

والفلســطينيين. وقــد شــعر الســادات بــدوره بــأن إسرائيــل تماطــل في مفاوضاتهــا فألقــى خطابــاً في تمــوز 

عــام 1978 قــال فيــه:« إن بيغــن يرفــض إعــادة الأراضي التــي سرقهــا إلا إذا اســتولى عــى جــزء منهــا كــا 

يفصــل لصــوص الماشــية في مــر«)14(.

عــى الرغــم مــن الكتــب والدراســات الكثــرة التــي صــدرت عــن » مؤتمــر كامــب ديفيــد« الــذي 

عقــد في ســبتمبر 1978 بــن مــر وإسرائيــل برعايــة الولايــات المتحــدة، فــإن المحللــن والمؤرخــن ســيظلون 

يولــون اهتمامــاً كبــراً لهــذا المؤتمــر لمــا لــه مــن آثــار كثــرة عــى واقــع الأمــة العربيــة.
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د. سامي محمد علقم  

ــي  ــراع العــربي- الإسرائي ــن أهــم الإحــداث عــى مســار ال ــد كان واحــداً م مؤتمــر كامــب ديفي

ــة. ــالم بأجمع ــربي والع ــي أثارهــا في مــر والوطــن الع ــل الت ــا، وردود فع ــي أســفر عنه والمفاوضــات الت

ــور الســادات والرئيــس الأمريــي جيمــس  ــه الرئيــس المــري أن أن هــذا المؤتمــر الــذي شــارك في

كارتــر ورئيــس وزراء إسرائيــل مناحيــم بيجــن أســفر عــن أول معاهــدة ســام عربيــة إسرائيليــة بــن أكــر 

ــورات  ــام تط ــاب أم ــا الب ــت بدوره ــدة فتح ــذه المعاه ــل وه ــن إسرائي ــر- وب ــي م ــة –وه ــة عربي دول

أخــرى مثــرة مثــل مؤتمــر مدريــد عــام 1991 واتفــاق أوســلو بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإسرائيــل 

عــام 1993 والمعاهــدة الأردنيــة الإسرائيليــة، وتعتــر اتفاقيــة كامــب ديفيــد طعنــة مــن الطعنــات التــي 

تلقتهــا خــاصرة النظــام الإقليمــي العــربي. وكــا هــو معــروف فــإن مؤتمــر كامــب ديفيــد ومــن قبلــه زيــارة 

الســادات للقــدس المحتلــة وبعــدة المعاهــدة المصريــة الإسرائيليــة أثــارت معارضــة شــديدة داخــل مــر 

والعــالم العــربي، وأحدثــت شرخــاً عميقــاً في العلاقــات بــن الدولــة العربيــة وهنــا يطــرح هــذا الســؤال:

لمــاذا رغــم توقيــع معاهــدة ســام مــع إسرائيــل ) كامــب ديفيــد( إلا أنهــا لا تــزال تتحفــظ حــول 

مســألة التطبيــع مــع إسرائيــل؟

ــض  ــث وبع ــاس البح ــي أس ــي ه ــات والت ــود فرضي ــن وج ــد م ــاؤل لا ب ــذا التس ــى ه ــة ع للإجاب

ــا: ــث أهمه ــة البح ــة لتغطي ــل الهام المداخي

ــة −− ــات أمريكي ــت لضغوط ــا خضع ــر أنه ــون م ــن ك ــم ع ــري ناج ــظ الم ــذا التحف ــل ه ه

ــل؟ ــع إسرائي ــاق م ــا اتف ــوص توقيعه بخص

أم أنها مصر لعزلتها العربية ) ربما يفسر ذلك(.−−

ــع −− ــاق م ــع عــى الاتف ــت التوقي ــي تل ــة الت ــج عــن الأضرار الاقتصادي هــل هــذا التحفــظ نات

ــل. إسرائي

بناء على هذه الصيغة للفرضية يمكن أن نبدأ بصياغة البحث ونسجه بشكل متكامل.−−

خلفية عامة عن توقيع الاتفاق من حيث المكان والزمان والأشخاص: 
المــكان: ضاحيــة كامــب ديفيــد المفــر الصيفــي لرئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يحيطهــا مــن 

عوامــل ومقومــات الأرض مــا لا يســتطيع أحــد اختراقــه بــل أن مــن يدخــل كامــب ديفيــد مهــا كانــت 

ــرة  ــافات القص ــد بالمس ــكان المقي ــذا الم ــل ه ــر وداخ ــد كب ــرة إلى ح ــي صغ ــوارها فه ــل أس ــه داخ حركت

والمتلاصقــة والضيقــة تكــر الحركــة القصــرة بالتبعيــة وتبــدو كثيفــة لضيــق المــكان)15(.

الزمــان: هــو فــرة محــددة ســيف مســلط عــى الوفــود الثلاثــة، حيــث لا بــد أن يقطعــوا هــذه 

المفاوضــات في زمــن محــدد، وإلا قطعهــم هــذا الزمــن وبــدأ فشــلهم أمــام العــالم أجمــع ومــن هنــا كان 

ــارة والانفعــال)16(. ــر والأعصــاب المشــدودة واللهفــة والإث التوت

ــن العــربي  ــن الوفدي ــد ب ــة المؤتمــر بكامــب ديفي الأشــخاص: كان الاجتــاع الأول والأخــر في بداي

والأمريــي فقــد كان التنــاول ثنائيــاً بــن كل المضــار وفــد بمفــرده وثنائيــاً مــن وفديــن ثــم ثلاثيــاً بــن الوفــود 

كلهــا وأحاديــاً بــن هــذا وذاك)17(.
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اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

توقيع الاتفاق ورفض مصر التطبيع مع إسرائيل 
في يــوم 9 نوفمــر 1977 وفي خطــاب أمــام مجلــس الشــعب المــري أعلــن الســادات أنــه مســتعد 

ــان  ــام البرلم ــم أم ــاب والتكل ــتعد للذه ــه مس ــل أن ــام ب ــل الس ــن أج ــالم م ــكان في الع ــاب إلى أي م للذه

الإسرائيــي ) الكنيســت( بالقــدس. وتمــت الزيــارة التاريخيــة يــوم 19 نوفمــر وتابعتهــا كل محطــات التلفــزة 

ــم عــن  ــرام الســلم وتكل ــا إلى أب ــة ودع ــه بمجمــوع المواقــف العربي ــة. وتمســك الســادات في خطاب العالمي

حقــوق الفلســطينيين غــر أنــه لم يــر إلى منظمــة التحريــر الفلســطينية ورد عليــه مناحيــم بيجــن مؤكــداً 

عــى الحقــوق التاريخيــة وعــى شرعيــة الصهيونية)18(،فــكان هــذا المؤتمــر سيء أو شــبه مــا يكــون باجتــاع 

الكرادلــة لانتخــاب البابــا فلــم يكــن لــه إمكانيــة غــر أن يقــي إلى اتفــاق وإلى إخفــاق تــام يضــع نهايــة 

لعمليــة الســام.

بــدت الاتفاقيــات الرئيســية بمثابــة تســوية شــاملة للنــزاع العــربي الإسرائيــي واتخــذ القــرار 242 

باعتبــار جميــع أطرافــه قاعــدة تســوية ســليمة بــن إسرائيــل وجيرانهــا وكذلــك البنــد 2 في ميثــاق الأمــم 

المتحــدة، فعــى أســاس المعاملــة بالمثــل يمكــن للأطــراف روابــط خاصــة للأمــن مثــل إقامــة مناطــق منزوعــة 

الســاح أو محــدودة التســليح أو مرابطــة قــوات دوليــة أو إجــراءات مراقبــة متفــق عليهــا هــذه البنــود 

ــة  ــات مطول ــد اجتماع ــد( وبع ــات ) كامــب ديفي ــد إعــان الاتفاقي ــرار 242)19(. وبع ــع الق ــاً م ــق تمام تتف

ــا أن نبــن الأســس  ــر والرئيــس الســادات ورئيــس وزراء إسرائيــل مناحيــم بيجــن، يهمن بــن الرؤســاء كارت

الرئيســية التــي بنيــت عليهــا هــذه الاتفاقيــات.

لقــد حــر اجتماعاتهــا أطــراف ثلاثــة لا يمكــن بــأي شــكل مــن الأشــكال أن يقــال عنهــم بأنهــم 

ــري  ــارب الم ــول إلى التق ــت للوص ــي تم ــادرة الت ــذه المب ــطي وه ــرق الأوس ــراع ال ــر ال ــون جوه يمثل

الإسرائيــي هــي أولاً مبــادرة شــخصية، فهــذه سياســة لا تمثــل السياســة القوميــة المصريــة ولا تمثل السياســة 

ــربي ســواء عــى أســاس ســياسي  ــدول الع ــة ال ــاق جامع ــة بميث ــة أو الملتزم ــت المواجه ــة ســواء كان العربي

ــذا  ــة وبه ــة الإسرائيلي ــذ المخططــات الأمريكي ــة وإنمــا تنفي ــس الشرعي ــل م.ت.ف هــو لي أو عســكري وتمث

ــا  ــي طرحته ــا المخططــات الت ــاق الأطــراف جميعه ــل باتف ــع مــر وإسرائي ــاون م ــكا وبالتع ــذت أمري نف

ضمــن أحــاف الخمســينات والســتينات)20(. وبهــذا أصبــح الســادات ملزمــاً بحمايــة أمــن إسرائيــل وأزلــه 

ــر في  ــودي كب ــو يه ــا جيت ــت منه ــي خلق ــكرية الت ــة والعس ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــز السياس الحواج

الــرق الأوســط.

ثــم جــاءت الســنوات التــي تبعــت توقيــع معاهــدة الســام وشــهدت تحــولاً أخــر في الــرأي العــام 

ــا إلى  ــة ووجــدت المخــاوف طريقه ــر منصف ــن أن شروط المعاهــدة غ ــدأ لبعــض المصري ــد ب المــري، فق

ــزاب  ــراكي الأح ــل الاش ــجل ضرب العم ــادات وس ــام للس ــادرة الس ــدت مب ــي أي ــات الت ــوف الجماع صف

المعارضــة تحفظــات عــى المعاهــدة وبالرغــم مــن تصويتــه لصالحهــا في مجلــس الشــعب وزادت المخــاوف 

حــدة كلــا اســتمرت إسرائيــل في بنــاء المســتوطنات الجديــدة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ومرتفعــات 

ــد للســام في  ــدأ الجمهــور المــري المؤي ــك ب ــة)21(. وبذل الجــولان دون الالتفــاف إلى الاحتجاجــات المصري

الاضمحــال ونمــت المشــاعر الصامتــة بعــدم الرغبــة في تطبيــع العلاقــات الإسرائيليــة زد عــى ذلــك أقــدام 
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د. سامي محمد علقم  

ــاميين في  ــاريين والإس ــوف اليس ــراكي إلى صف ــل الاش ــام العم ــدس وإلى انض ــم الق ــردة بض ــل منف إسرائي

انتقادهــم لعمليــة الســام برمتهــا. ومــع قــدوم صيــف عــام 1981 تدعمــت صفــوف المعارضــة المنظمــة 

ــل  ــت المفاع ــي قصف ــة الت ــة الإسرائيلي ــارة الجوي ــاهمت الغ ــد س ــة فق ــعبية عارم ــة ش ــدة بقضي للمعاه

النــووي العراقــي في شــهر يونيــو بعــد يومــن أثنــن مــن لقــاء بيجــن والســادات في شرم الشــيخ في القضــاء 

عــى جانــب كبــر مــن الإيمــان الــذي ســاور المصريــن في صــدق رغبــة إسرائيــل في الســام)22(. وبالتــالي فــإن 

ــة(  ــارة الســادات ) البهلواني ــه النظــام الحاكــم في مــر مــن انحطــاط ســياسي تجــى في زي مــا وصــل إلي

إلى القــدس مجــردة خطــوة فرديــة وهــي انعطــاف مفاجــئ وشــكلت دوافــع التفاقــم الطبيعــي وبالتــالي 

الوصــول إلى هــذا الوضــع)23(.

فقــد شــكلت قاعــدة هــذه الزيــارة التحــولات في العلاقــات الاقتصاديــة والتبــادل التجــاري والمتســع 

تدريجيــاً بــن مــر والولايــات المتحــدة مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى بــن أمريــكا وكل قطــر عــربي أخــر 

عــى حــدة كــا شــكلت هــذه الزيــارة الحــد الأدنى للاعتــاد عــى الحلــول الاستســامية أي الحــل الأمريــي 

للمســألة الفلســطينية المتمثــل حــدة الأعــى في المطالبــة بدولــة فلســطينية في الضفــة والقطــاع. ونضيــف 

ــرات  ــط ومظاه ــرق الأوس ــزاع ال ــوية ن ــن 1975 و1977 لتس ــا ب ــة في ــود المبذول ــر الجه ــه كان لتع أن

العــداء عــام 1977 كانــت بمثابــة مــؤشرات مبكــرة بتحــرر مــر مــن شــبح الأوهــام الــذي خلقتــه الرابطــة 

الأمريكيــة الســاداتية والحقيقــة أن المعونــة الأمريكيــة لمــر اســتمرت بصــورة مبــاشرة بنتائجها المبــاشرة)24(. 

ــات المتحــدة  ــا الولاي ــي أيدته ــل عــام 1977 والت ــة لإسرائي ــادرة الســادات التاريخي ــم جــاءت مب ث

بــكل شــدة لوضــع حــد مؤقــت لتعلــق مــر المتزايــد إزاء العلاقــة الأمريكيــة. وبالتــالي وعــى حــد زعــم 

ــي أدت إلى  ــات الت ــاطته في المفاوض ــر ووس ــس كارت ــس جيم ــود الرئي ــت جه ــت لقي ــم كوان ــب ولي الكات

اتفاقــن كامــب ديفيــد ومعاهــدة الســام تقريــراً حقيقيــاً مــن غالبيــة الشــعب المــري إذ خــاب أمالهــم في 

أن الســام والرفاهيــة قــد يتحققــان مــن غالبيــة الشــعب المــري إذ خابــت أمالهــم في أن الســام والرفاهية 

قــد يتحققــا أخــراً عــن طريــق الرابطــة الأمريكيــة)25(. ولكــن سرعــان مــا تبــددت هــذه الآمــال إزاء زيــارة 

ــدور  ــات ال ــة عــام 1980 أقــل تفــاؤلاً مــن إمكاني ــات المتحــدة الأمريكي الرئيــس المــري الســادات للولاي

في تحقيــق الســام العــادل والشــامل في المنطقــة العربيــة وهــذا مــا حــرا بمــر إلى العــدم إقامــة تطبيــع 

مــع إسرائيــل. ومــع قــدوم خريــف عــام 1981 وجــد نظــام الســادات نفســه تحــت ضغــوط متزايــد مــن 

الداخــل والخــارج عــى الســواء كانــت إسرائيــل تحرجــه وكانــت الولايــات المتحــدة تخذلــه وكان المعتدلــون 

العــرب قــد أداروا لــه ظهورهــم منــذ وقــت طويــل وهــذا مــا يفــر عزلــه مــر العربيــة عــن الســاحة زد 

عــى ذلــك اشــتداد عــدد المعارضــة داخــل مــر ذاتهــا فبالتــالي كان هنــاك في المــادة الثالثــة فقــرة )3( في 

نــص الاتفــاق تنــص عــى مــا يــي:

» يتفــق الطرفــان عــى أن العلاقــات الطبيعيــة التــي ســتقام ســتتضمن الاعــراف الكامــل والعلاقات 

ــزي  ــع التميي ــز ذات الطاب ــة والحواج ــة الاقتصادي ــاء المقاطع ــة وإنه ــة والثقافي ــية والاقتصادي الدبلوماس

المفروضــة ضــد حريــة انتقــال الأفــراد والســلع كــا تعهــد كل طــرف بــأن يكفــل تمتــع مواطنــي الطــرف 

ــذه  ــول الملحــق به ــة ويوضــع البروتوك ــات القانوني ــة الضمان الأخــر الخاضعــن لاختصاصــه القضــائي بكاف
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اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

ــك  ــات وذل ــذه العلاق ــة ه ــل إلى إقام ــا بالتوص ــان بمقتضاه ــا الطرف ــد به ــي يتعه ــة الت ــدة الطريق المعاه

ــذ الأحــكام الأخــرى لهــذه المعاهــدة«)26(. ــوازي مــع تنفي بالت

ــة  ــة إلا أن مــر ترفــض عملي ــة في الاتفاقي ــك بالرغــم مــن وجــود نصــوص ثابت نســتنتج مــن ذل

ــة  ــع كــا أن غالبي ــة التطبي ــل ربمــا هــي المســتفيد الأول مــن عملي ــا مــع إسرائي ــع وتتحفــظ عليه التطبي

ــاني. ــا ســنحلله في الفصــل الث ــع وهــذا م ــه ترفــض التطبي ــه وأحزاب الشــعب المــري بطــل فئات

ــع  ــذر والتراج ــاز بالح ــداً يمت ــلوكاً جدي ــت س ــة خلف ــب يفيدي ــية الكام ــك أن سياس ــى ذل زد ع

ــة مــن أجــل الحفــاظ عــى الوضــع  ــة المعتدل ــة والسياســية خصوصــاً في صفــوف الأقطــار العربي والواقعي

الراهــن والأمــن والاســتقرار عــى حســاب عــودة تضحيــات » تهميــش النخــب الوطنيــة، تفقــر الكادحــن، 

تــأزم الاقتصــاد وانتشــار البطالــة والتضخــم وتجميــد الأجــور، تشــويه المجتمــع وتخريبــه وانتشــار الرشــوة 

والمحســوبية، والميــز الطبقــي، وعــدم المراقبــة الجويــة وتــرب أمــراض الغــرب وعفونتــه إلى أرض الوطــن 

العــربي والتركيــز عــى التنميــة القطريــة وســيادة عنــر الســيادة)27(.

ــالي قامــت السياســة الكامــب يفيديــة حقيقــة تــرب الأمــة العربيــة في القلــب، واعتزلــت  فبالت

مــر داخــل حدودهــا الإقليميــة الضيقــة، ودفعــت إلى الاغــراب في الأشــكال المختلفــة والمتنوعــة 

للأيديولوجيــات الانفصاليــة بــكل مــا تقتضيــه ذلــك مــن ضروريــات داخليــة منــه ومــا يترتــب عليــه مــن 

علاقــات دوليــة)28(. وإذا كانــت مقاطعــة مــر في ذلــك الوقــت لا يبررهــا فــإن الاســتمرار في عزلــة مــر 

ــه مــا يــرره، فــإن كامــب ديفيــد لا زالــت قائمــة غــر أنهــا لم تعــد قائمــة في مــر لوحدهــا  الآن ليــس ل

ومــر ليــس وحدهــا لهــا علاقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة مــع إسرائيــل مــع ذلــك مــر متحفظــة مــن 

عمليــة التطبيــع مــع إسرائيــل وهنــاك اليــوم دول عربيــة تســارع وتتســابق للتطبيــع مــع إسرائيــل مثــل 

موريتانيــا وغيرهــا مــن الــدول العربيــة. ومهــا قيــل في تحليــل بنــود اتفاقيــة كامــب ديفيــد ومهــا اجتهــد 

في تفســرها فــإن الصلــة بــن إسرائيــل ومــر يشــكل انتصــاراً باهــراً للأهــداف التــي قامــت إسرائيــل مــن 

أجهلهــا كــا يشــكل حالــة مــن الإحبــاط الشــديد في عــالم عــربي متــرد وممــزق تســخر ثرواتــه وطاقاتــه 

لتجديــد شــباب الامبرياليــة في زمــن تقهقرهــا. ولا ننــى الأضرار الاقتصاديــة الناتجــة عــن توقيــع اتفاقيــة 

كامــب ديفيــد فقــد قــدرت الديــون الخارجيــة المصريــة في منصــف عــام 1987 بمــا يقــرب عــن 44 مليــار 

ــون إلى  ــر المصري ــالي ينظ ــدة وبالت ــات المتح ــص الولاي ــدولارات تخ ــن ال ــارات م ــو 15 ملي ــا نح دولار منه

الضغــط الأمريــي نظــره ســلبية إذ يــرون بأنــه محاولــة للســيطرة وفــرض الــرأي وهــذا مــا يدفــع بالدرجــة 

الأولى عــدم إقامــة علاقــات طبيعيــة بــن مــر وربيــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ) إسرائيــل()29(.

حيــث إسرائيــل تلقــت مــن المعونــات الأمريكيــة مــا تحتــاج، هــذا يفــر أن المعونــات الاقتصاديــة 

ــك أن  ــن ذل ــك ع ــاحنات ناهي ــكاكات والمش ــض الاحت ــدراً لبع ــي مص ــب الأمري ــن الجان ــن م ــكلا البلدي ل

ــد  ــذا نج ــة. وبه ــة المتباين ــا الاقتصادي ــر لمتاعبه ــة م ــة معالج ــؤدي إلى إطال ــن ت ــة ل ــة الاقتصادي المعون

ــت  ــوة وأصبح ــف وق ــا في عن ــاد له ــة فأنق ــازلات الرخيص ــذه التن ــن كل ه ــع ع ــادات لم يترف ــس الس الرئي

ــارات القــذف  ــو مــن عب ــكاد تخل ــه لا ت ــي تضاعفــت في الشــهور الســابقة عــى اغتيال ــه الت معظــم خطب

ــد منهــم. ــح العدي ــام بالتهجــم وتجري ــه ق ــى إن والتهكــم عــى بعــض القــادة العــرب حت
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د. سامي محمد علقم  

ــه  ــه وتصريحات ــو خطب ــر تعل ــرة التوت ــدأت ن ــادات، وب ــس الس ــى الرئي ــال ع ــطر الانفع ــد س لق

ــب مــن  ــط غري ــه إلى خلي ــه وتحــول لهجت ــد الطــن بل ــة لتزي ــع المعارضــة الداخلي ــه م وجــاءت مواجهات

ــتقلال)30(. ــدي والاس التح

فقــد كانــت الشــهور الأخــرة مــن حيــاة الرئيــس حربــاً كلاميــة في الخــارج ضــد العــرب وفي الداخــل 

ضــد المعارضــة التــي عارضــت اتفاقيــة كامــب ديفيــد وطالبــت بعــدم وجــود علاقــات طبيعيــة بــن مــر 

وإسرائيــل ورفضــت التطبيــع رفضــاً تامــاً.

ــى  ــوني يأخــذ معن ــة مــع العــدو الصهي ــع الشــائع لتوصيــف العلاقــات الجاري ــح التطبي أن مصطل

مقلوبــاً ذلــك أن التطبيــع يعنــي إحــال علاقــات طبيعيــة بــن طرفــن بديــاً للعلاقــات غــر القائمــة بينهــم 

فالمحــاولات الجاريــة تحــت اســم التطبيــع فإنهــا تســعى لتمويــل هــذه العلاقــة الطبيعيــة إلى علاقــة غــر 

طبيعيــة فســتظل مثــل هــذه العلاقــات مفتعلــة وشــاذة ومؤقتــة لأنهــا لا تنســجم مــع القوانــن والحقائــق 

الموضوعيــة التــي تحكــم علاقــة النقيضــن المتصارعين.والتطبيــع بمعنــاه الكامــل يتطلــب مــن اجــل تحقيقــه 

مجموعــة مــن المقومــات والممهــدات التــي لا يكتمــل بدونهــا ومــن أبرزهــا:

التطبيع السياسي: أو الاعتراف الدبلوماسي والقانوني..11

التطبيــع الاقتصــادي: أي تحكــم الطرفــن جملــة مــن المصالــح المشــركة تقــوم عــى أساســها .22

علاقــات متبادلــة في مختلــف المجــالات: تجــارة، صناعــة، خــرات أيــدي عاملــة، مــواد أوليــة، 

رؤوس أمــوال.

التطبيــع النفــي: أي القبــول والتســليم بوجــود وحقــوق الطــرق الأخــر والتعايــش معــه ومــع .33

مــا يتطلــب ذلــك مــن فتــح الحــدود وتبــادل الزيــارات والســياحة وإقامــة مختلــف العلاقــات 

والمؤسســات الرســمية والشعبية.

ــا كل طــرف .44 ــي يحمله ــدات الت ــكار والمعتق ــاء كل الأف ــب إلغ ــافي: وهــذا يتطل ــع الثق التطبي

تجــاه الأخــر مــع مــا يحتاجــه ذلــك مــن تغيــر في المناهــج التعليميــة والمطبوعــات الفكريــة 

والتاريخيــة والسياســية والوســائل الإعلاميــة والأعــال الفنيــة... الــخ)31(.  

ففــي ظــل هــذه المقدمــات والأســس فهل هنــاك إمكانية لتحقيــق التطبيع بــن مصر والعــدو الصهيوني 

بمعنــى أخــر هــل الإيديولوجيــة الصهيونيــة الســائدة اليــوم بمختلــف اتجاهاتهــا مهيــأة لمثل هــذا التطبيــع؟ وإذا 

كانــت الإجابــة بالســلبي أو الإيجــاب فســرى معــاً دوافــع مــر لرفــض عمليــة التطبيع مــع إسرائيل.

لقــد جــاء الغــزو الإسرائيــي الهمجــي للبنــان ليطيــح بــكل أحــام وأمــال المتعلقــن بالســام مــع 

مصــاصي دمــاء العــرب وليعلــن بأعــى صــوت للواهمــن أن حــرب أكتوبــر لم ولــن تكــون أخــر الحــروب 

كــا زعــم القائــل د. مصطفــى كامــل الســيد وهــو مــن أحــد لجــان مقاطعــة التطبيــع في مــر:« أن غــزو 

لبنــان ومــن قبلــه اعتداؤهــا عــى المفاعــل النــووي العراقــي آثــار قطاعــات عديــدة مــن الشــعب العــربي 

المــري مــن المثقفــن في مــر والسياســيين الحالمــن ونبــه لأدراك خطــورة التطبيــع«)32(.

في حــن ظهــرت العديــد مــن اللجــان مــن كافــة القيــادات الوطنيــة وتمكنــت تدريجيــاً بمقاومــة 

التطبيــع واندلعــت العديــد مــن المظاهــرات المنــددة بالصهاينــة وأمريــكا ورافضــة رفضــاً قطعيــاً لعمليــة 
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اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

التطبيــع. وتضيــف الكاتبــة فتحيــة العســال وهــي كاتبــة مصريــة أن غــزو لينــان كان القشــة التــي قصمــت 

ظهــر التطبيــع فالنــاس سرعــان مــا اســرجعوا لذاكرتهــم الصــورة القديمــة لإسرائيــل والغــاء وتفاقــم الأزمات 

الاقتصاديــة التــي تلــت توقيــع اتفاقيــة كامــب ديفيــد فقــد ظهــرت مقاومــة التطبيــع وإســقاط القنــاع عــن 

الوجــه الإسرائيــي الأمريــي البشــع)33(.

نســتنتج مــن ذلــك أن غــزو لبنــان قــد دفــع الحكومــة المصريــة للاســتجابة إلى حــدا مــا للشــعوب 

بعــدم الحــاس الجماهــري تجــاه التطبيــع فتباطــأت الحكومــة المصريــة في اســتمرار إجــراءات التطبيــع 

وأعلنــت تجميــده، وبعــد أن وصــل الخــط البيــاني لمقاومــة التطبيــع إلى أعــى نقطــة بعــد الغــارة الإسرائيلية 

عــى مقــر المنظمــة بتونــس ) حــام الشــط( وبعــد اختطــاف المقاتــات الحربيــة الأمريكيــة لطائــرة مدنيــة 

ــع والشــعارات لطــرد الســفير  ــة مــا جعــل الشــارع العــربي المــري يتجــاوز مجــرد رفــض التطبي مصري

ــي  ــي أو الأمري ــة مــع العــدو الإسرائي ــام لأي علاق ــة الرفــض الت ــك وبصــل إلى حال ــا إلى ذل ــي وم الإسرائي

وتعلــو شــعارات في المظاهــرات تلقــى صــدى جماهيريــاً أكــر وأوســع مثــل إســقاط كامــب ديفيــد وقطــع 

العلاقــات مــع إسرائيــل وأمريــكا)34(. ومــع ارتفــاع درجــة حــرارة الشــارع المــري إلى هــذا الحــد يتبــادر إلى 

الأذهــان تســاؤل حــول مســتقبل العمــل ضــد التطبيــع، فالاســتجابة لدعــوة مقاومــة التطبيــع تعــد بطيئــة 

نســبياً إذا مــا قورنــت بالجهــد الــذي تبذلــه القــوى الوطنيــة فنحــن نعــرف جيــداً إنــه مــا زالــت شركات 

الســياحة والمؤسســات الحكوميــة وبعــض الأفــراد يتعاملــون مــع العــدو الصهيــوني، فالمســألة صنفــت في 

النهايــة مســألة كرامــة وهــذا سيســاعد كثــراً في إنهــاء العلاقــة بإسرائيــل وبــل التركيــز عــى إســقاط كامــب 

ديفيــد. وعــى صعيــد دور الجماعــات الاســامية في مــر ودورهــا في العمــل ضــد التطبيــع فــإن موقــف 

التيــار الإســامي موقــف أزلي وهــو اســتمرار لقــول الرســول الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم قبــل 1500 

عــام بأنهــم لا يرعــون عهــداً ولا ذمــة، والاتجــاه الإســامي تعهــد بمقاطعــة إسرائيــل)35(.

أن واقــع الجماهــري المصريــة الآن ســاعد عــى أثــر الإعــام الســاداتي الــذي زيــف وعــي الجماهــر 

وحجــب الــرأي الآخــر، فالشــارع مهيــأ لإســقاط شــعار كامــب ديفيــد فهــو شــعار أفــدى وأرقــى مــن شــعار 

التطبيــع ومقاومتــه لكــن ليــس يعنــي هــذا أن يحــدث بــن يــوم وليلــة لآن أدوات الحركــة الوطنيــة لا زالت 

أقــل تأثــر إذا قورنــت بــأدوات النظــام الحاكــم.

ــذل بعــض  ــة ب ــر الســلبي في وعــي المــري بعمقــه العــربي ومحاول ــك أيضــاً أن التأث زد عــى ذل

الأفــكار واســتغلال بعــض ســبل المعاملــة الفرديــة بــن بعــض المصريــن وبعــض العــرب لتزييــف الوعــي 

ــر  ــو ن ــعي نح ــة والس ــم الديني ــة القي ــن وبخاص ــم المصري ــر في قي ــربي،« والتأث ــري الع ــاط الم بالارتب

الإباجيــة الفرديــة«)36(. ونضيــف عــى ذلــك أن غالبيــة الشــارع المــري لا يثقــون بنوايــا إسرائيل من الســام 

ومــا عمــق فقــدان الثقــة هــذا وجســم الجوانــب الســلبية في الشــخصية الإسرائيليــة لممارســات إسرائيــل 

داخــل فلســطين المحتلــة وكــا تحدثنــا في جنــوب لبنــان والاعتــداء عــى المفاعــل النــووي العراقــي واغتيــال 

العــالم المــري ) يحيــى المشــد( وغيرهــا مــن الممارســات.

أن الإعــام المعــارض مصريــاً وعربيــاً، بجانــب جهــود مصريــة وعربيــة لإبــراز أثــار التطبيــع وأخطاءه 

ــاتها  ــل وممارس ــخ إسرائي ــن بتاري ــة المواطن ــدور توعي ــام ب ــه ق ــم بعــض التحفظــات علي المســتقبلية ورغ
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د. سامي محمد علقم  

ــاً في الوجــدان المــري ترســبت وتعمقــت عــر  ــاك تصــورات وقي ــة في الوطــن العــربي)37(. وهن العدواني

ســنين طويلــة تدعــم وترفــض إسرائيــل ومقاومتهــا وهــي تصــورات امتزجــت فيهــا القيــم الدينيــة والخــرة 

المبــاشرة للمصريــن مــع إسرائيــل بالخــرة التاريخيــة منــذ احتــال فلســطين.

أن معظــم مــا يتصــوره البعــض حــول إجــراءات التطبيــع لا يــكاد يتجــاوز أدوار المســؤولين 

ــة  ــك آلي ــوه شــكلاً ونفــذا بعضــه موضوعــاً وتل ــع فقبل ــن فــرض عليهــم التطبي والموظفــن الرســميين الذي

ــن  ــدر م ــد ولتص ــا تري ــات في ــد الحكوم ــاء أو لتتح ــا تش ــل م ــري لنق ــات الم ــخ ممارس ــارزة في تاري ب

القوانــن مــا تشــاء وتوقــع مــن الاتفاقيــات مــا تريــد لكــن المواطــن المــري مــاضٍ في طريقــة يجهــض مــا 

ــا ويحــدث في ) خلــو الرجــل( في الإســكان وفي  يريــد ويطــل مفعولــه وان حافــظ عليــه شــكلاً حــدث هن

مخالفــة الدولــة الزراعيــة وفي مقاطعــة صناديــق الانتخــاب)38(. واحــدة أيضــاً مــن أهــم التحفظــات التــي 

أدت إلى عــدم وجــود علاقــات وتطبيــع مــع إسرائيــل هــي أن الطــرف المــري أصبــح معــزولاً عنــد الميــدان 

ــك أن  ــا في ذل ــة وأخطــر م ــة العربي ــه في المجموع ــذي كان يمثل ــل ال ــوي عــى الأق ــل المعن ــه الثق ولم يعدل

دبلوماســية كســنجر وبيجــن أصبحــت تعــي جيــداً أن الرئيــس الســادات أي الرجــل المــري وهــو الرجــل 

ــة  ــد فالأغلبي ــه كل أوراق الحــل والعق ــن يدي ــذي يســتطيع وهــو ســيد الموقــف الداخــي في مــر وب ال

ــا  ــا ب ــن الخطــر يمكــن تحريره ــة م ــذه الأهمي ــان يرفضــه والمعارضــة تســانده ونقطــة به ــده والبرلم تؤي

صعوبــات كبــرة خاصــة بــأن الرئيــس قــد ســار أشــواطاً في مبادرتــه وأصبــح مــن المســتحيل عليــه أمــام قــوة 

ــف أو أن يتراجــع)39(. الوضــع أن يتوق

غــر أن الهجــوم العــربي لم يقتــر عــى مبــادرة الرئيــس الســادات أو اتفاقيــة كامــب ديفيــد، ولكنه 

ــرأي العــام المــري  ــه زعــزع ال ــس الســادات وهــذا بحــد ذات ــاول كل نظــام الرئي ــاً شــاملاً تن كان هجوم

وتحريــك الشــارع المــري ضــد الرئيــس الســادات وضــد الاتفاقيــة وضــد أيــه علاقــات مــع إسرائيــل. وقبــل 

شــهور مــن اغتيــال الســادات كانــت أصــوات المعارضــة في الداخــل والخــارج أقــوى مــن كل أجهــزة الإعــام 

المصريــة فقــد كانــت كلــات بعــض أئمــة المســاجد وبعــض الصحــف الصغــرة تعلــو عــى كلــات الصحــف 

ــد الجماهــر حقيقــة حالهــا وتحــرك  الكــرى وخطــب المســؤولين لقــد كانــت هــذه الكلــات تلمــس عن

فيهــا كل نــوازع الرفــض للحــاضر. ولعــل الرفــض العــربي بالاتفاقيــة وجعــل مــر في صــورة عــن الواقــع 

الأمــة العربيــة مــرده لأمــور أهمهــا: أن مــر أخلــت عــن مســؤوليتها قبــل الأمــة العربيــة رغــم انــه لا غنــى 

لمــر عــن الأمــة العربيــة ولا غنــى للأمــة العربيــة عــن مــر.

ــة  ــوكة الدول ــف ش ــة وأضع ــة العربي ــرج الأم ــد أح ــئ ق ــر المفاج ــروج م ــك أن خ ــى ذل زد ع

المواجهــة ضعفــاً خطــراً يعجــل باحتــال ســقوطها فريســة للضغــط الإسرائيــي الأمريــي ناهيــك عــن ذلــك 

أن ذلــك أضعــف مــر نفســه في مواجهــة القــوة الإسرائيليــة المدعمــة بــا حــدود مــن الولايــات المتحــدة 

ــية  ــة والسياس ــكرية والاقتصادي ــيطرته العس ــرض س ــد ف ــوني يري ــتعمار الصهي ــة وأن الاس ــة خاص الأمريكي

عــى المنقطــة تحــت مظلــة القــوة الأمريكيــة المتحالــف معــها)40(.  ولا يمكننــا أن نتصــور مســتقبلًا مشرفــاً 

لمــر منفصلــة عــن الأمــة العربيــة التــي تتكامــل فيهــا كل مقومــات البــر والأرض والــروة والمصــر. ومــن 

التحفظــات التــي تأخذهــا مــر بالحســبان هــو اشــراط إسرائيــل عــودة العلاقــات الطبيعيــة بمــا في ذلــك 
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اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

العلاقــات الدبلوماســية والاقتصاديــة والثقافيــة وإنهــاء الحواجــز أمــام حركــة الســلع والأشــخاص والحمايــة 

المتبادلــة للمواطنــن قبــل إتمــام عمليــة الانســحاب الكامــل مــن ســيناء وقبــل تنفيــذ الاتفــاق الشــامل مــع 

باقــي الأطــراف فيــه ضربــة شــديدة لســيادة مــر ذاتهــا لأنهــا أرغــام لهــا عــى قبــول مــا يجــوز ألا تقبلــه 

أيــة دولــة مســتقلة ذات ســيادة مــا لم تجــر عليــه بالقــوة)41(. ومــن المعلــوم أن هــدف إسرائيــل البعيــد 

هــو الســيطرة الاقتصاديــة عــى المنقطــة العربيــة تمهيــداً لســيطرتها السياســية، وأن مــا ذكــر ســابقاً أنفــاً 

يحقــق لهــا هــذا الهــدف عــاوة عــى أنــه تســميم ثقافــة مــر العربيــة وتحطيــم لاقتصادهــا الضعيــف 

أمــام الغــزو الاقتصــادي الإسرائيــي الــذي تســانده أمــوال الصهيونيــة العالميــة وأمريــكا. ولا نتنــاسى الــدور 

ــرق الأوســط،  ــة ال ــات المتحــدة في منطق ــه الولاي ــذي قامــت ب ــة ومــدى الضغــط ال ــي في المنطق الأمري

ــدة عــى ســاحة السياســة  ــة في 1977/9/17م ليســت بجدي ــك الموقع ــد تل ــا أن إطــارات كامــب ديفي ك

ــا ظهــرت الصــورة الواضحــة  ــة ومــن هن ــة وإنمــا هــي موضوعــة أصــا في ملفــات وزارة الخارجي الأمريكي

ــات  ــأن الولاي ــم والشــامل في الــرق الأوســط واتهمــت مــر ب ــي للحــل العــادل والدائ للمفهــوم الأمري

المتحــدة اســتدرجتها للخــروج عــى وحــدة الصــف العــربي وســخر الناقــدون العــرب والســوفييت بالإضافــة 

إلى المتشــككين مــن الأوروبيــن مــا أعلنــه الســادات وكارتــر في التســوية الشــاملة ففــي الســنوات التــي 

ــة  ــادة في مقاوم ــدور القي ــدوي ب ــي الوح ــي التقدم ــع الوطن ــزب التجمي ــام ح ــد ق ــب ديفي ــت كام أعقب

التطبيــع وإبــراز دور الولايــات المتحــدة ومــا مارســته ضغوطــات عــى مــر بتوقيــع اتفــاق كامــب ديفيــد.

حيــث بــرز وورد في حــزب التجمــع الوطنــي التقدمــي الوحــدوي في برنامجــه الانتخــابي عــام 1984 

في عــام 1987م نفــس الاعتراضــات عــى كامــب ديفيــد ويــرى الحــزب:« أن مــر ظلــت حتــى رحيــل جمال 

عبــد النــاصر نموذجــاً للتحــرر والاســتقلال الوطنــي مثــالاً يحتــذى بــه، لكنهــا تعرضــت في الســبعينيات في 

ظــل حكــم الســادات إلى هجمــة اســتعمارية شرســة قادتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بهــدف فــرض 

ســيطرتها عــى مــر وإكــال هيمنتهــا عــى الوطــن العــربي، وقــد كانــت كامــب ديفيــد نقطــة تحــول في 

أوضــاع المنطقــة أدت إلى خلــل اســراتيجي خطــراً فقــد أخرجــت مــر رســمياً مــن ســاحة الــراع العــربي 

الإسرائيــي«)42(.

ــاون  ــي برنامجــاً للتع ــر الكونغــرس الأمري ــام 1979 أق ــد في ع ــة كامــب ديفي ــع اتفاقي فبعــد توق

الإقليمــي – التطبيــع- للــرق الأوســط تمويلــه الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة والتــي خصصــت لــه 5.8 مليــون 

دولار ســنوياً وذلــك لاســتخدام المعونــات الأمريكيــة كمدخــل للتطبيــع وأداة منفــذه لمخططاتــه)43(.

نــرى في ذلــك أن موقــف الحــزب ومختلــف الأحــزاب الأخــرى في مــر تنبــع مــن التوقــف التــام عــن 

تطبيــع العلاقــات بــن مــر وإسرائيــل ومقاومــة كل حالــة تجعــل مــن اتفاقيتــي كامــب ديفيــد ومعاهــدة 

الصلــح قيــداً عــى حريــة الإرادة الوطنيــة فقــد كان الحكــم الســاداتي حكــم شــعوبي مطلــق ملتصــق بالمصالح 

الأمريكيــة في المنطقــة ومؤتمــر بأمرهــا فقــد جــاءت في نصــوص الاتفاقيــة بــأن يجــري دعــوة الولايــات المتحدة 

للاشــراك في المحادثــات بشــأن موضوعــات معلقــة وإعــداد جــدول زمنــي لتنفيــذ تعهــدات الأطــراف وهــذا 

تحــذوه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في أيامنــا هــذه عــر تحســن علاقاتهــا مــع مــر بتقديــم المســاعدات 

الأمريكيــة لمــر والضغــط عليهــا لإقامــة علاقــات جيــدة والتطبيــع الاقتصــادي مــع إسرائيــل.
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د. سامي محمد علقم  

أن إسرائيــل هــي المســتفيد أولاً وأخــراً مــن خــال توقيعهــا اتفاقيــة كامــب ديفيــد فهــي تمتلــك 

ــة المفاوضــات متعــددة الأطــراف  ــذي يشــر عــى هدي مشروعــاً كامــاً للمســتقبل هــذا المــروع هــو ال

ــاً  ــة ومشروع ــة متكامل ــل رؤي ــك إسرائي ــديد تمتل ــار ش ــي وباختص ــادي الإقليم ــاون الاقتص ــال التع في مج

ــد عــام 1977م)44(. ــة كامــب ديفي ــع اتفاقي ــذ توقي ــداً ومعقــداً جــداً من اســراتيجياً واضحــاً ومدروســاً جي

وفي المقابــل فــإن العــرب عــى حــد القصــور لا يملكــون حتــى الآن مواقــف تــراوح بــن القبــول الســطحي 

والســاذج لبعــض المقــولات التــي تجــيء في بعــض الكتابــات الغربيــة حــول المكاســب الناجمــة عــن الســام 

ــة جــادة  ــك أي وثيق ــة لا تمتل ــة العربي ــد أن الجامع ــل واعتق ــاض دون طــرح أي بدي أو التوجــس والامتع

تطــرح فيهــا رؤيــة بديلــة لمــروع ) الســوق الــرق أوســطية( الإسرائيــي الأمريــي. ومــن الشــواهد الحيــة 

عــى أن إسرائيــل هــي المســتفيدة مــن خــال التوقيــع عــى اتفاقيــة وإقامــة تطبيــع مــع مــر التقريــر 

ــور  ــاك تط ــه:« أن هن ــاء في ــد ج ــل وق ــة لإسرائي ــات المصري ــاد الصناع ــد اتح ــارة وف ــى زي ــر ع ــذي ن ال

ــل، فلســطين، الأردن،  ــه كل مــن ) إسرائي ــه وســتلعب في ــة لا يمكــن تجاهل اقتصــادي ســيحدث في المنطق

لبنــان، ســوريا، دوراً هامــاً( وأيــن مــر؟ وهنــاك مــؤشرات تتبنــى بأنــه خــال فــرة ) مــن ســنة إلى ثــاث 

ســنوات( ســتكون هنــاك منطقــة حــرة بــن إسرائيــل وفلســطين والأردن وأيــن مــر؟

فــإن ســعي إسرائيــل المتواصــل والمطالبــة بالتطبيــع مــا هــي إلا مطالبــة بالهيمنــة عــى المنطقــة 

العربيــة فــإن إسرائيــل تفتــح كافــة خطــوط الاتصــال مــع كافــة الــدول العربيــة في مجــالات عديــدة منهــا 

النفــط والطاقــة بصفــة عامــة وتوظيــف الــدول العربيــة لتحقيــق مصالحهــا فمثــاً قامــت بتوظيــف الغــاز 

المــري الإسرائيــي لصالــح خطهــا الأكــر لتكــون مركــز لتســويق الغــاز في المنطقــة)45(. وقــد شــكل اتفــاق 

ــائل  ــراع بالوس ــن ال ــربي م ــالم الع ــر والع ــرج م ــه اخ ــة لكون ــدة بالمنطق ــة جدي ــد مرحل ــب ديفي كام

ــد  ــع ي ــاته، ورف ــالي ومؤسس ــاد الرأس ــة الاقتص ــر بعملي ــط م ــك رب ــراع وكذل ــدم ال ــكرية إلى ع العس

ــاد  ــط الاقتص ــع ورب ــا التطبي ــا يحتاجاه ــي نفســها م ــات ه ــذه التوجه ــت ه ــن الاقتصــاد وكان ــة ع الدول

والغــربي بالعــالم العــربي وتــرى إسرائيــل أن التطبيــع يعنــي أحــداث تغيــر عــى الجانــب العــربي يبــدأ مــن 

ضرورة قبــول إسرائيــل بأساســها الايدولوجــي ويميــز ذلــك التغــر إلى قــدرات العــرب العســكرية ثــم ينتهــي 

إلى التعامــل الاقتصــادي معهــا وقبولهــا كجــزء لا يتجــزأ مــن المنطقــة ويعتــر ذلــك شرطــاً لتحقيــق الســام 

في المنطقــة)46(. 

في الوقــت الــذي تعلــن فيــه إسرائيــل أن مشروعــات التطبيــع في جميــع المجــالات ســواء الثقافيــة 

أو الاقتصاديــة أو السياســية تعتمــد عــى المصالــح المشــركة للطرفــن وتوفــر عامــل الثقــة لإيجــاد أســس 

حقيقيــة في اســتمرار الســام فــإن مشروعاتهــا تتبنــى المصلحــة الذاتيــة الخاصــة.

ــن  ــربي م ــب الع ــتفادة للجان ــد أي اس ــال لا نج ــبيل المث ــى س ــاه ع ــة والمي ــال الزراع ــي مج فف

ــر  ــتهلاكها الجائ ــاكل اس ــور مش ــا نص ــوريا( ك ــطين، س ــر، الأردن، فلس ــة ) م ــة خاص ــات المقام المشروع

للمــوارد المائيــة التــي تحــق يدهــا إلى مــر لتحــل مشــكلة قطــاع غــزة 100 مليــون مــر مكعــب ســنويا)47(.

كــا أدخلــت إسرائيــل الأمــراض للإنســان والحيــوان والنبــات والنحــل كــا قامــت بسرقــة 

ــع  ــة أمــا في مجــال التطبي ــة العربي ــل العمال ــل واســتخدمت إسرائي ــة للنخي ــات الوراثي ــد مــن الجين العدي
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اتفاق كامب ديفيد )1978( وأثره على العلاقات المصرية الإسرائيلية« التطبيع«

ــع )  ــات التطبي ــراد في اتفاقي ــال الأف ــات انتق ــان( أو في اتفاقي ــوب لبن ــطينية، جن ــري)الأراضي الفلس الق

الأردن، مــر( وقــد أدى ذلــك إلى ظهــور العديــد مــن حــالات التجســس لصالــح إسرائيــل بــن تلــك العمالــة 

مــن أمثــال عــزام عــزام الموجــود الآن في الســجون المصريــة)48(. وقــد ســعت إسرائيــل لأن تكــون اتفاقيــات 

التطبيــع بينهــا وبــن الــدول العربيــة مــع كل بلــد عــى حــدة وذلــك للتعظيــم أرباحهــا مــن جهــة وحتــى 

تصبــح مركــزاً للاقتصــاد بالمنطقــة وتصبــح كل الــدول العربيــة هــي المحيــط وهامــش اقتصــاد المنطقــة رغــم 

أن الــدول العربيــة هــي صاحبــة المــوارد وإسرائيــل لا تملــك أي شيء مــن هــذه المــوارد وتعتمــد إسرائيــل في 

مخططاتهــا عــى ضغــوط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمؤسســات الدوليــة في منــح مســاعداتها وقروضهــا 

الميــرة للــدول التــي تلتــزم بهــذه المخططــات.

ــل هــي  ــة ومــروع المتوســطية لأن إسرائي ــداد للمشــاريع الامبريالي ــذه المخططــات هــي امت فه

الطــرف الرئيــس فيــه متحالفــاً أو كــا نقــول متآمــر مــع الامبرياليــة الأمريكيــة وبالتــالي لا بــد أن ننظــر 

للطــرف الأخــر في شــكله ومنظومــة إسرائيــل الحركــة الصهيونيــة الامبرياليــة الأمريكيــة وهــي التــي تحكــم 

المســألة مــن بدايتهــا لنهايتهــا وهــذا الــذي يعطــي هــذا المــروع نوعــه الجديــد.

الخاتمة: 
وفي النهايــة فــإن اتفــاق كامــب ديفيــد أكــر مــن اتفــاق بــن بلديــن أحدهــا قطــر عــربي والآخــر 

قطــر قومــي والسياســية الرســمية العربيــة كلهــا اليــوم كسياســة كامــب ديفيــد لأنهــا تهــرب مــن الحــرب 

والتحــرر إلى التســوية والســام وسياســة إلحــاق اقتصــادي بالســوق الرأســالية وإخضــاع للجماهــر بــدلاً 

مــن إطــاق طاقاتهــا.

فمــر لا زالــت مــع ذلــك تحتفــظ بإقامــة علاقــة وتطبيــع مــع العــدو الصهيــوني لأســباب ســلفت 

في البحــث منهــا: إدراك الشــعب المــري أن هــذه الاتفاقيــة )كامــب ديفيد(تمثــل صالــح الطبقــة الحاكمــة 

في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الراميــة إلى التغلغــل في الوطــن العــربي، ولأنهــا هــي التــي دفعــت بمــر 

لتوقيــع هــذه المعاهــدة للســيطرة التامــة عــى النفــط والأســواق العربيــة وتريــد الســام للكيــان الصهيــوني 

كــا وتمثــل هــذه السياســة مصالــح الحركــة والقيــادة الصهيونيــة التــي تســتهدف البقــاء كقــوة اســتيطانية 

ــإن هــذه  ــب العــربي ف ــع وبالجان ــة والتطبي ــح والحــدود الآمن ــرض شروط الاعــراف والصل ــة وف في المنطق

ــاء في الحكــم  ــة والأنظمــة الحريصــة عــى البق ــح العــالم العــربي المطعــم بالامبريالي ــل مصال السياســة تمث

ضمــن إطــار الهيمنــة الامبرياليــة الأمريكيــة. وقــد شــكل الاتفــاق مرحلــة جديــدة لكونــه قــد اخــرج مــر 

وبالتــالي عزلتهــا عــن العــالم العــربي، ناهيــك عــن الإضرار الاقتصاديــة التــي لحقــت بالاقتصــاد المــري بعــد 

ــل والأهــم  ــع مــع إسرائي ــة لمــر لإقامــة التطبي ــك مــن مســاعدات أمريكي ــا ذل ــة ومــا ت ــع الاتفاقي توقي

مــن ذلــك إدراك مــر أن المســتفيد الأول والأخــر مــن عمليــات التطبيــع هــي إسرائيــل خاصــة في مجــال 

ــث:  ــدة البح ــى مائ ــروح ع ــؤال المط ــى الس ــن يبق ــر ذلك.ولك ــافي وغ ــائي والثق ــادي والم ــع الاقتص التطبي

هــل يوجــد هنــاك ســيناريوهات متعــددة واســراتيجيات قصــرة المــدى وأخــرى طويلــة المــدى لمقاومــة 

التطبيــع مــع إسرائيــل؟ والاهــم مــن ذلــك يجــب التفكــر ثــم التحــرك لمواجهــة ومقاومــة التطبيــع مــع 

العــدو الصهيــوني.
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان
 ) 1945 – 1989م(

)حزب الأمة أنموذجاً(
أستاذ مساعد )متعاون( – كلية التربية د. علي أحمد عباس محمد   

جامعة أم درمان الإسلامية

مستخلص:
ــة  ــودان دراس ــي في الس ــول الديمقراط ــية في التح ــزاب السياس ــة دور الأح ــذه الدراس ــت ه تناول

الحالــة )حــزب الأمــة( تمثلــت مشــكلته في دواعــي فشــل الأحــزاب السياســية في إقامــة إدارة راشــدة ذات 

ــودان.  ــم بالس ــابقة في الإداة والحك ــة الس ــارب الديمقراطي ــم التج ــن تقيي ــاً ع ــتدامة فض ــة مس ديمقراطي

ــة حــزب  ــة، وعــرض تجرب ــم الســودان بصــورة عام ــدف الدراســة إلى عــرض تجــارب الأحــزاب في حك ته

ــة  ــم التجــارب الدمقراطي ــة، بالإضافــة إلى تقيي ــات وســلبيات التجرب الأمــة خاصــة والوقــوف عــى إيجابي

ــت  ــي الوصفــي وتوصل ــج التاريخــي التحلي في حكــم الســودان، ولأغــراض هــذه الدراســة اســتخدم المنه

ــة الســودانية نجــد أن العســكرية الســودانية  الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا بالتدقيــق في الحال

حــاضرة في المشــهد الســياسي للبــاد بقــوة وفي كافــة التجاربــة الديمقراطيــة ويعــزي ذلــك إلى ضعــف البنيــة 

التكوينيــة لهــذه التجــارب وضعــف الخــرة لقياداتهــا، وهــو مــا أســاء لســمعة الحكومــة المنتخبــة أمــام 

العامــة، وفتــح البــاب عــى مصراعيــه لتنجيــب الجيــش الســوداني لنفســه حجــر زاويــة لصناعــة السياســة 

في الســودان. وتــوصي الدراســة بعــودة الحــزب للنشــاط في الداخــل وقــد وقــع حــزب الأمــة إتفاقيــات مــع 

الحكومــة أبرزهــا برنامــج الــراضي الوطنــي، لكنهــا إنهــارت كلهــا بســبب مــا إعتــره حــزب الأمــة إلتفافــاً 

مــن المؤتمــر الوطنــي.

الكلمات المفتاحية: دور، الأحزاب، السياسية،  التحول، الديمقراطي،  حزب، الأمة 

The role of political parties in the democratic transition in Sudan 
1945 – 1989 AD

(The Ummah party is a model)
Dr. Ali Ahmed Abbas  Mohmed 
Abstract:

This study dealt with the role of political parties in the democratic 
transition in Sudan. Case study (the Umma Party) the problem of 
research was the reasons for the failure of the parties in the Rashid 
administration in Sudan, the reasons for the failure of the parties to 
establish a sustainable democracy for the country. In addition to 
evaluating the democratic experiences in governance in Sudan, the 
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

study aimed to present the experiences of the parties in governing 
Sudan in general, and to present the experience of the Umma Party 
in particular, and to identify the pros and cons of the experience, in 
addition to evaluating the democratic experiences in ruling Sudan. 
For the purposes of this approach used is the historical, analytical 
and descriptive approach. The study reached a number of results, the 
most important of which are by scrutinizing the Sudanese case, we 
find that the Sudanese military is strongly present in the country’s 
political scene and is on all democratic experience in the country. 
This is attributed to the weak formative structure of these experiences 
as well as the weak experience of its leaders , which discredited the 
elected government in front of the public, which opened the door 
wide for the Sudanese army to explore itself as a cornerstone of 
policymaking in Sudan. The study recommends that after the party’s 
return to activity at home, the Umma Party signed agreements with 
the government, most notably the National Consensus Program, but 
they all collapsed because of what the Umma Party considered a 
detour from the National Congress.
Key words: role, political, parties, democratic, transition. Umma, Party

مقدمــة: 
منــذ إســتقلال الســودان في »ينايــر مــن العــام 1956م« بعــد فــرة كفــاح ضــد المســتعمر وبعــد  	

تعهــدت النخــب السياســية للأحــزاب في الســودان بإقامــة نظــام ديمقراطــي بالبــاد، وبعــد رحيــل المســتعمر 

تأرجــح الحكــم مــا بــن نظــام ديمقراطــي حينــاً وحكــاً عســكرياً أحيانــاً أخــرى، وقــد مــرت عــى البــاد 

ثــاث فــرات حكــم ديمقراطــي وبإنتخــاب نخــب الأحــزاب السياســية، وقــد تعرضــت الفــرات الديمقراطيــة 

في البــاد لتأثــرات كثــرة منهــا مشــكلة الجنــوب والحــروب الناتجــة علنهــا، تــم لهــزات إقتصاديــة كثــرة 

نحــن بصــدد شرحهــا وتبيانهــا خــال هــذا البحــث. وقــد كان حــزب الأمــة هــو الحاكــم  أبــان جميــع تلــك 
الديمقراطيــات الســابقة، ولــه القــدح الأكــر في إتخــاذ القــرارات في جميــع تلــك الفــرات.)1(

ــمل  ــه يش ــول علي ــق الق ــة ويطب ــاً وعين ــط نموذج ــو فق ــا ه ــة إنم ــزب الأم ــة ح ــا لدراس وأخذن 	

بقيــة الأحــزاب بإعتبــارات الديمقراطيــة هــو إشــراك جميــع الأحــزاب داخــل المكاتــب التنفيذيــة ومواقــع 

متخــذي القــرار مــن البرلمــان، إذن فقــط ركزنــا عــى حــزب الأمــة ودراســتنا هنــا لــه إنمــا هــي فقــط أخــذه 

ــرات ممارســة الأحــزاب للسياســة في  ــع الأحــزاب في تأث ــراً لجمي ــون شــاهداً ومجه ــة وتك ــوذج وعين كنم
ــودان. )2( الس
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د. علي أحمد عباس محمد  

أسباب اختيار الموضوع:
ــار هــذا الموضــوع الفشــل المتواصــل للأحــزاب الســيادية في الســودان  مــن أســباب دواعــي اختي

وعــدم الإنســجام في كيانهــا الداخــي أدى لفشــل حكــم البــاد لتدهــور الاوضــاع الإقتصاديــة والإجتماعيــة 

فيــه.

مشكلة الدراسة: 
الأحزاب السياسية وفشلها  في إدارة راشد في السودان..11

أسباب فشل الأحزاب في إقامة ديمقراطية مستدامة للبلاد..22

تقييم التجارب الديمقراطية  نظم في إدارة الحكم بالسودان..33

أهمية الدراسة: 
تقييم فترة الديمقراطيات في الحكم  بصورة عامة..11

الوقوف على أسباب الفشل ومعالجته للكسب المستقبلي في الحكم..22

تقييم الأحزاب في هياكلها الداخلية ومعرفة مدى نجاحها للحكم..33

أهداف الدراسة: 
عرض تجارب الأحزاب في حكم السودان بصورة عامة..11

عرض تجربة حزب الأمة خاصة والوقوف على إيجابيات وسلبيات التجربة..22

تقييم التجارب الديمقراطية في حكم السودان..33

منهج الدراسة: 
المنهج المستخدم هو المنهج التاريخي التحليلي الوصفي.

حدود الدراسة: 
الحــدود الزمانيــة: الأحــزاب منــذ إســتقلال الســودان 1956م مــروراً بفــرات الحكــم في الســودان  	-

)حــزب الأمــة(.

فروض الدراسة: 
تقديم المصالح الحزبية على القومية من أسباب فشل الأحزاب..11

فشلت الأحزاب في وضع دستور دائم للبلاد..22

الدراسات السابقة:
ــوان: الأحــزاب الاســتقلالية  فى  ــخ  بعن ــوس فى قســم التاري ــل درجــة البكالوري ــي لني بحــث تكمي

الفــرة  1944 – 1956م إعــداد الطالبــة آثــار صــاح عبــد الجبــار،  إشراف بروفيســور امتيــاز ســيد أحمــد 

عــي عثــان العقيــد، جامعــة النيلــن كليــة الآداب 2021م هدفــت الدراســة إلى:

1.	معرفة الأحزاب الاستقلالية 

2.	التعرف على قادة الأحزاب

3.	دور هذه الأحزاب فى استقلال السودان.
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
ــة هــو ظهــور .11 ــة الثاني ــرز المتغــرات السياســية فى الســودان بعــد الحــرب العالمي كان مــن اب

ــة الاخــوان المســلمين. ــت فى الشــيوعي و حرك ــة تمثل أحــزاب عقائدي

منــذ الاســتقلال و حتــى الآن للمتغــرات المشــهد الســياسي كثــرا ســوى زيــادة عــدة الأحــزاب .22

السياســية وهــو امــر سيشــهد تحــولا فى المســتقبل لجهــة دمــج الأحــزاب وتــاشي بعضهــا.

كان للثقافــة المصريــة ومــن بعدهــا التحــولات و التطــورات المصريــة الداخليــة اثــار واضحــة .33

ــاشرة عــى ولادة الأحــزاب السياســية  ــا انعكــس مب ــع الســياسي في الســودان، م عــى الواق

الســودانية.

التوصيات التي توصلت إليها الدراسة:
التفكــر الجــاد في الاندمــاج الطوعــي  لبعــض الأحــزاب المتماثلــة الــرؤى و الاهــداف لزيــادة .11

فعاليــة النشــاط الحــزبي والســياسي المســتقطب للجماهــر.

عقــد ورش للحــوار الفكــري والســياسي وأخــرى لمناقشــة برامــج الأحــزاب السياســية لتحســن .22

عملهــا ودورهــا فى الســاحة السياســية.

ــام اي حــزب ســياسي بانقــاب عســكري او الاســتفراد .33 ــاق شرف ســياسي يحــرم قي وضــع ميث

بالســلطة اســتنادا عــى عمليــة عســكرية مــن قبــل المؤسســة العســكرية.

مفهوم الأحزاب السياسية:
نشأة الأحزاب السياسية:

نشــأت الأحــزاب السياســية كأي مفهــوم مــن مفاهيــم العلــوم الإجتماعيــة وقــد تعــددت 

التعريفــات للأحــزاب السياســية، ويمكــن أن نشــر إلى أن الحــزب الســياسي هــو إتحــاد بــن مجموعــة مــن 

الأفــراد إتفقــت لتعمــل معــاً بغــرض تحقيــق مصلحــة عامــة معينــة وفقــاً لمبــادئ خاصــة متفقــن عليهــا، 

ــاز إداري  ــه »الحــزب الســياسي« جه ــادة والأعضــاء ول ــة تجمــع الق ــاكل تنظيمي وللأحــزاب السياســية هي

ــد الحــزب الســياسي  ــراد الشــعب، ويع ــتقطاب أف ــرة أنصــاره بإس ــيع دائ ــاون ويســعى الحــزب لتوس مع

إحــدى أدوات التنميــة السياســية في العــر الحديــث فكــا يغــر سياســة التصنيــع عــن مضمــون التنميــة 

ــث،  ــة السياســية في النظــام الســياسي الحدي ــن درجــة التنمي ــر ع ــإن الحــزب يع ــة ف ــة الحديث الإقتصادي

ــوغ  ــة ويســعى لبل ــدة ذاتي ــه أجن ــكل ومنظــم ول ــأن الحــزب الســياسي هــو تننظــم مهي ويمكــن القــول ب

الســلطة في دولتــه مــن خــال الترشــح في الإنتخابــات الدوريــة للدولــة التــي يتواجــد بهــا، »لقــد ظهــرت 

الأحــزاب السياســية وإزدهــرت في ظــل تطبيقــات الوســائل الديمقراطيــة، حتــى أصبحــت أحــد المــؤشرات 

ــة«)3(. ــا ديمقراطي ــا أحــزاب ولا أحــزاب ب ــة ب الرئيســية عــى وجودهــا، فــا ديمقراطي

د.حميــد حنــون »عبــارة عــن تنظيــم يضــم مجموعــة مــن الأفــراد تربطهــم مصالــح ومبــادئ −−

ــق  ــا لتحقي ــاركة فيه ــلطة أو المش ــول إلى الس ــرض الوص ــم لغ ــار منظ ــل إط ــركة في ظ مش

ــتورية«. ــائل الدس ــال الوس ــن خ ــام وم ــح الع ــة للصال ــم خدم أهدافه

د.هيثــم حنظــل »تنظيــم ســياسي لجمــع مــن الأفــراد عــى أســس فكريــة واحــدة وأهــداف −−
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د. علي أحمد عباس محمد  

مشــركة أهمهــا الوصــول للســلطة والمشــاركة فيهــا ســواء أكان ذلــك عــن طريــق الإنتخابــات 

أم بدونهــا«، ومــن خــال التعريفــات الســابقة ممكــن تعريــف الحــزب الســياسي عــى أنــه 

ــن  ــون م ــة يهدف ــح معين ــكار وآراء ومصال ــم أف ــن تجمعه ــن المواطن ــة م ــة منظم مجموع

خلالهــا الوصــول للســلطة أو الإشــراك فيهــا)4(.

عناصر الأحزاب السياسية:
يمكن إجمال أهم عناصر الأحزاب السيايسة بالآتي:

مجموعة من المواطنين..11

لهــم أفــكار وآراء معينــة متفقــن عليهــا وهــي مجموعــة قيــم عليــا سياســية أو أخلاقيــة أو .22

ــن مواقــف تجــاه  ــا الحــزب في تكوي ــي يســتند إليه ــرؤى الت ــة وغيرهــا مــن ال ــة وقومي ديني

المشــكلات والمواقــف السياســية.

له أهداف ومصالح معينة..33

تنظيــم ســياسي مســتمر ويعنــي بــه حــالات الضبــط التــي تســود تشــكيلات الحــزب الســياسي .44

مــن هيئــات وأشــخاص ذويوخــرة ودرايــة وجماهــر ويتوقــف نجاحــه عــى قــوة تنظميــة ولا 

يمكــن تصــور وجــود حــزب مــن دون تنظيــم ســواء أكان مركزيــاً أو غــر ذلــك.

ــتورية .55 ــائل الدس ــال الوس ــن خ ــا م ــاركة فيه ــلطة والمش ــول للس ــول أو الوص ــدف الحص ه

ــة. ــته المعلن ــطتها وسياس ــه بواس ــذ برامج ــى تنفي ــادراً ع ــون ق ليك

نشأت الأحزاب السياسية بطريقتين هما من داخل البرلمان ومن خارجه كما يلي)5(:

1/أحزاب التكوين البرلماني أو الإنتخابي:
إذ نشــأت الأحــزاب السياســية الحديثــة نتيجــة لإنقســام البرلمــان إلى كتــل ومجموعــات سياســية 

بســبب التقــارب الأيديلوجــي أو رغبــة في الدفــاع عــن مصالــح مهنيــة أو إقليميــة. لم تظهــر أحــزاب سياســية 

حديثــة حتــى عــام 1850م إلا في الولايــات المتحــدة تقــدم برامــج لإدارة الدولــة وتســعى للوصــول للســلطة 

أو المشــاركة فيهــا، لقــد إرتبطــت نشــأة الأحــزاب السياســية بتطــور النظــام الديمقراطــي الــذي طبــق حــق 

الإقــراع العــام، وبتكويــن المجالــس النيابيــة)6(.

2/أحزاب التكوين الخارجي:
إذ نشــأت الأحــزاب السياســية الحديثــة نتيجــة لجهــود الجمعيــات الفكريــة والنــوادي الشــعبية  	

والنقابــات العماليــة وغيرهــا خــارج البرلمــان، وهكــذا يعنــي نشــوء أحــزاب سياســية خــارج إطــار المجالــس 

النيابيــة أو البرلمانــات وليســت مرتبطــة بالعمليــات الإنتخابيــة إرتباطــاً مبــاشراً لأن الهــدف الأســاسي لأي 

حــزب ســياسي هــو الوصــول للســلطة أو المشــاركة فيهــا عــن طريــق الإنتخابــات، فالأحــزاب ذات النشــأة 

ــادرة مــن  ــة أو بمب ــات الإنتخابي تتكــون بفضــل مؤسســة قائمــة ولهــا نشــاط خــارج البرلمــان وعــن العملي

ــة  ــن القدامــى عقــب الحــرب العالمي ــات المحارب ــة، وســاهمت جمعي ــات سياســية أو فكري ــراد أو هيئ أف

الأولى )1914 – 1918م( في خلــف الأحــزاب الفاشــية في إيطاليــا وألمانيــا التــي كانــت وراء نشــوب الحــرب 

العالميــة الثانيــة )1939 – 1945م(، وكذلــك كان هنالــك دور الــركات والتجمعــات الصناعيــة والتجاريــة 
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

والماليــة في تأســيس أو تدعيــم أحــزاب تدافــع عــن مصالحهــا فقــد عملــت مؤسســات إقتصاديــة كــرى عــى 

تأســيس أحــزاب سياســية كــا في دور بنــك وســكة حديــد مونتريــال في تأســيس حــزب المحافظــن في كنــدا 

عــام )1854()7(.

مفهوم الحزب في الفكر السياسي والديني:
يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى: )قطعــوا أمرهــم بينهــم زبــراً كل حــزب بمــا لديهــم فرحــون(، وفي  	

تعريــف الحــزب لغــة يقــول صاحــب القامــوس المحيــط »أ. صفــي الرحمــن« إن الحــزب لغــة هــو صنــف 

مــن النــاس تجمعهــم صفــة جامعــة أو مصلحــة شــاملة مــن رابطــة العقيــدة والإيمــان أو الكفــر والعصيــان 

أو الأرض والوطــن أو الجنــس أو القبيلــة ومــا شــاكلها مــن الروابــط والمصالــح التــي إعتــاد النــاس عليهــا 

ويتكتلــوا حولهــا)8(، بعــد التطــورات التــي حدثــت في أنظمــة الحكــم وإعتمادهــا عــى الأســس الديمقراطيــة 

عمــت إطــاق كلمــة حــزب عــى الوحــدات السياســية التــي تخــوض معــارك الإنتخابــات بترشــيح الممثلــن 

ــة للوصــول للســلطة في ظــل النظــام الجمهــوري الســائد)9(، ومــن  ــذل الجهــود للحصــول عــى الأغلبي وب

حيــث الأنــواع الحزبيــة يمكــن تقســيمها لأربعــة أنــواع كــا يــي)10(:

ــو .11 ــم الحــزب فه ــون حــول شــخصية زعي ــه المنتخب ــوع يلتقــي في أحــزاب الأشــخاص: هــو ن

الــذي يوجــه نشــاط الحــزب ويقــول إداراتــه وسياســاته ويحــدد برامجــه حســبما يريــد. وقــد 

يرتبــط فنــاء الحــزب وبقائــه بوفــاة هــذا الزعيــم.

ــاء الســلطة رغــم وجــود .22 ــن ببن ــن كبيري ــز هــذا النظــام بوجــود حزب ــن: يتمي نظــام الحزبي

ــات المتحــدة.  ــا في الولاي ــرة ك ــا أدوار مؤث ــددة ليســت له ــرة متع أحــزاب صغ

ــث يتحكــم الحــزب الواحــد في كل .33 ــة الشــمولية حي نظــام الحــزب الواحــد: يســود في الدول

ــة(. ــة - وقضائي ــة – تنفيذي ــة )تشريعي مفاصــل الدول

نظــام تعــدد الأحــزاب: وفي هــذا النــوع مــن النظــم يفــرض وجــود حريــة إنشــاء الأحــزاب .44

ــال  ــا ومث ــعى لتطبيقه ــة تس ــة خاص ــتقلة وأيدولوجي ــج مس ــا ببرام ــز كل منه ــرة يتمي الكث

ــل وأيضــاً الســودان()11(.  ــان – إسرائي ــع هــذا النظــام )فرنســا – لبن ــي تتب ــة الت للدول

نشأة الأحزاب السياسية في السودان وأنواعها:
تنــاول هــذا المبحــث الأحــزاب السياســية في الســودان حيــث نبــدأ بنشــأة الاحــزاب  التقليديــة  	

ــة)12(. ــة ونشــأة الأحــزاب الإنفصالي ــة الحديث ــم الراديكالي ث

نشــأة الأحــزاب السياســية في الســودان بعــد الــراع الــذي ظهــر بــن المثقفــن داخــل مؤتمــر −−

الحزبــن مــا أدى لظهــور تياريــن نــادي الأول بالوحــدة مــع مــر ونــادي الثــاني بالإســتقلال، 

كانــت بســبب الــراع بــن الخريجــن المذكــرة التــي رفعهــا مؤتمــر الخريجــن لــإدارة 

البريطانيــة في العــام 3491م والتــي جــاء بهــا عــدد مــن المطالــب السياســية مــا أدى لظهــور 

تشــكيلات سياســية. لم يتحقــق الإســتقلال في الســودان نتيجــة لمجــال مصطلــح أو إنتفاضــة 

عامــة إنمــا تحقــق نتيجــة لعمليــة تفويــض ســلطة الدولــة عــى إمتــداد عقــد مــن الزمــان مــا 

أدى لظهــور مجموعــة مــن المؤسســات مثــل )المجلــس الإستشــاري(. 
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د. علي أحمد عباس محمد  

)الجمعيــة التشريعيــة – المجلــس التنفيــذي( ولذلــك إجــراء الإنتخابــات لعــام 3591م بإشــراك −−

مديريــات وأقاليــم الجنــوب للإنتخابــات للبرلمــان الســوداني يتكــون مــن مجلســن مســتقلين)13(.

الأحزاب التقليدية: 
ــت  ــام 1921م – 1924م. تكون ــرت في الع ــي ظه ــية الأولى الت ــات السياس ــة التجمع ــد تصفي بع 	

التشــكيلات السياســية الكــرى في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وفي هــذه الدراســة تعرفنــا بأنهــا 

تشــكيلات تقليديــة بــأن التشــكيل الإتحــادي الــذي كان أول مــن نــادى بالحداثــة كان قــد إنضــم إلى التيــار 

الــذي ضــد وجــود دســتور إســامي ترأســه زعــاء دنيــون، كــا تقاســمت قيــادات هــذه الأحــزاب ســلطة 

الدولــة في فــرة الإنتــاء إلى الجماعــة الــذي لا تســتند بروابــط الــدم وإســتمر وجــود هــذه القيــادات في 

صفــوف المعارضــة حتــى أثنــاء فــرة العمــل الــري وهــي تمثــل الأسر الكبــرة »البيوتــات« التــي توجــد 

عــى رأس مشــيخات الطــرق الإســامية، وطلــب بتحريرهــا مــن داخــل العاصمــة ومــن هنــا تبلــور دورهــا 

بالذكــر في الســياق التاريخــي الســياسي لمســتقبل الســودان، وقــد أكــد كثــر مــن المؤرخــن أن الجمعيــات 

الدينيــة الإســامية بعيــدة كل البعــد عــن الإســتجابة لتطلعــات المجموعــات الهامشــية لأنهــا انخرطــت في 

الســودان في صفــوف الحركــة الوطنيــة في بــادئ ظهورهــا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، كــا أنهــا إنتفضــت 

دائمــاً بالحركــة السياســية التــي كانــت ترنــو لإقامــة صرح نظــام ديمقراطــي في البــاد. أثنــاء فــرة الحكــم 

الــركي، تطــورت الجماعتــان الكبيرتــان »الأنصــار – الختميــة« اللتــان كانتــا قــد إســتعانتا وكــرت قاعدتهــا 

لمســاعدة القــوة الكولونباليــة وتعاونهــا وغطــت شــال الســودان – جماعــة الأنصــار التــي تتزعمهــا أسرة 

المهــدي وجماعــة الختميــة التــي تتزعمهــا أسرة الميرغنــي)14(.

ترتبــط هاتــان المجموعتــان الكبيرتــان مــع التشــكيلات السياســية المتوالــدة عــن مؤتمــر  	

ــة  ــدة في جامع ــة الجدي ــة المثق ــأتها الفئ ــري أنش ــاط الخ ــات النش ــبه رابط ــة تش ــي رابط ــن، وه الخريج

غــردون، وتقدمــت بمطالبهــا السياســية الأولى عــام 1942م بينــا رفضــت الإدارة الكولونياليــة إعتبــار المؤتمــر 

ممثــاً للــرأي العــام الســوداني ووافقــت إدارة التعليــم الوطنــي المــري عليهــا. لذلــك تكــون بنــاء وطنــي 

ــون 1943م  ــون الوطني ــا الرادكالي ــل« ك ــدة وادي الني ــداً »وح ــة مجن ــل الإدارة الكولونبالي ــكالي داخ رادي

ــة  ــذه الفئ ــاف ه ــاء إئت ــا ج ــن هن ــة » م ــري »الختمي ــاعيل الأزه ــه إس ــذي تزعم ــقاء ال ــزب الأش في ح

الجديــدة المثقفــة حــول التيــار الــذي مثــل الأغلبيــة فنجــح في إنتخابــات مؤتمــر الخريجــن عــام 1945م أمــا 

الأقليــة التــي هزمــت في الإنتخابــات بعــد إنفصلــت لتكــون حــزب الأمــة، وإكتســبت شريعتهــا مــن المهديــة 

ــا  ــا العظمــى، هن ــط مــع بريطاني ــاء الرواب ــز إبق وكان شــعار حــزب الأمــة »الســودان للســودانيين« ويجي

إندمــج حــزب الأزهــري في هــذا التوقيــت 1952م مــع مجموعــات سياســية أخــرى أقــل أهميــة مــن أجــل 

إنشــاء الحــزب الوطنــي الإتحــادي وقــد جمــع هــذه الأحــزاب أعضــاء مــن فئــة الأروســتقراطيين ومــاك 

الأراضي وقــوى موقــع هــذا الحــزب لحصولــه عــى دعــم النقابــات، وظهــرت بعــد ذلــك تشــكيلات سياســية 

ــق  ــذي إنش ــي ال ــعب الديمقراط ــزب الش ــر ح ــاص ظه ــه خ ــن، بوج ــاء الديني ــن الزع ــط م ــرى بضغ أخ

مــن الحــزب الإتحــادي الوطنــي »الختميــة« عرضــت الأحــزاب السياســية التقليديــة وجهــة نظرهــا عــى 

صفحــات جرائدهــا: صحيفــة »الحــزب الوطنــي الإتحــادي« وصحيفــة النيــل »الأمــة« وصــوت الســودان 
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

»الحــزب الديمقراطــي الشــعبي« ولم تعــد أســباب الإنشــقاقات بينهــم أي أســباب أيدولوجيــة ولم تعكــس 

التجمعــات والإندماجــات التــي حدثــت أي موافقــة حاســمة. فضــاً عــن أن هــذه الأحــزاب لم تقــدم أي 

برنامــج إقتصــادي أو إجتماعــي. في الواقــع لم تتمكــن أي مــن الأحــزاب بإســتثناء أول مجلــس وزراء تحــت 

رئاســة الحــزب الوطنــي الاتحــادي. وتعكــر الجــو الســياسي بــن تلــك الاحــزاب التــي وضعــت الحواجــز 

ــة داخــل التشــكيل  ــارات المختلف ــن التي ــل وأيضــاً ب ــاء الأحــزاب ب ــن رؤس ــة وب ــات المختلف ــن التجمع ب

الســياسي)15(، ورئيــس مجلــس الــوزراء لتحديــد مــن يثمــل بمثــل الســودان في المؤتمــرات الدوليــة والإقليميــة 

بصــورة عامــة تحــدث التغيــرات في صالــح التيــارات التــي يزعمهــا زعــاء الطائفتــن الكبيرتــن، مــع الميــل 

لإتخــاذ أكــر مواقــف رجعيــة إلا أن التشــكيلات السيايســة ضغطــت في المراكــز الحديثــة لضغــوط مارســتها 

ــات)16(. مجموعــات منظمــة ولا ســيما المنظــات المهنيــة والروابــط  والنقاب

الأحزاب الراديكالية الحديثة:
قامــت عــى النقيــض مــن الأحــزاب التقليديــة التــي فلــا إختلفــت في أيديولوجيتهــا الأحــزاب  	

ــن  ــا م ــد أعضائه ــامي – بتنجي ــم الإس ــوداني والتنظي ــيوعي الس ــزب الش ــي الح ــة وه ــة الحديث الراديكالي

بــن الفئــات الحضريــة ووقفــت ضدهــا وكانــت عــى طــرفي نقيــض منهــا مــن حيــث تقاليدهــا النضاليــة 

ــية)17(. ــا السياس وبرامجه

الأحزاب الإنفصالية:
 لم تكــن الهويــة الجنوبيــة هــي العنــر الوحيــد الــذى بــرز داخــل الكيــان الســودانى. فلقــد ظهرت 

ــن يقيمــون عــى الحــدود مــع أرترياوالبحــر  ــذاتى الإقليمــى بــن البجــة الذي حــركات تطالــب بالحكــم ال

ــح  ــاء الفت ــد إنته ــى بع ــور حت ــاء ســلطنتهم فى دارف ــى بق ــن حافظــوا ع ــور الذي ــرق( ودارف ــر )ال الأحم

الكولونيــالى، وأيضــاٌ النوبــة فى جبــال كردفــان والنيــل الأزرق، وعنــد إنشــاء مؤتمــر الخريجــن، بــل حتــى 

ــن  ــه الذي ــور، والفلات ــة والف ــات فى النوب ــة الدبلوم ــة الســوداء( كل حمل ــن )الكتل ــام 1938م ضم ــذ ع من

ــا أول  ــى ســار عليه ــال فى السياســة الت ــت الآم ــم الخرطــوم عــام 1954 بعــد أن خاب ــوا يســكنون إقلي كان

مجلــس تأســيسى، إنتشــار الإتحــاد لجبــال النوبــة، مجلس)أبنــاء البجــة( بهــدف الضغــط عــى التشــكيلات 

ــات )1953م( فى  ــاء الإنتخاب ــحون أثن ــرك المرش ــداٌ إش ــوب 40 مقع ــا للجن ــرى، وخضوعه ــية الك السياس

ــام  ــاٌ. نشــأ ع ــاٌ جنوبي ــاٌ ليبرالي ــم حزب ــد بوصفه ــع المقاع ــة واحــدة وإســتدلوا عــى جمي تشــكيل مجموع

1953م وطالــب بتحقيــق شــكل مــن أشــكال الحكــم الفيدرالي)18(،وقــادت هــذه الحركــة منظــات سياســية 

عســكرية مزاحمــة وإســتمر وجودهــا حتــى أبــرم أتفــاق أديــس أبابــا)19(، لــن نناقــش هــذا الجــزء مســالة 

ــض  ــر لبع ــل نش ــال ب ــة الإنفص ــاٌ لإتفاقي ــت تبع ــى إنفصل ــزاب الت ــق بالأح ــا يتعل ــوب وم ــال الجن إنفص

الأحــزاب أذ أنهــا تشــكلت قبــل الإنفصــال وهــي أحــزاب قــادت وعملــت للإنفصــال إذ أنهــا كانــت أحــزاب 

تدعــوا للإنفصــال وقــد كان تأسيســها ســابقاٌ لقــرار الإنفصــال كــا أســلفنا منهــا:

حزب )سانو( بقيادة وليم دينق وهذا على سبيل المثال من الأحزاب.−−

حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق)20(.−−
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د. علي أحمد عباس محمد  

دور الأحزاب في تفعيل الديمقراطية:
يــرى هنقينــون أن الديمقراطيــة الناجحــة تعتمــد عــى وجــود مؤسســات فعالــة أكــر مــن وجــود  	

عــدد كبــر مــن الأفــراد يؤمنــون بضــم الديمقراطيــة الليبراليــة ويبحثون عــن المشــاركة الديمقراطية وتســجل 

الأحــزاب كؤمسســات فعالــة، حــدد هنقينــون أنمــاط التحــول الديمقراطــي أســاس حدوثهــا هــي الأحــزاب 

السياســية خاصــة نمطــي الإحــال والإجــال التحــولي الأول تصاعــد نفــوذ القــوى المعارضــة مقابــل إنهيــار 

قــوة النخبــة الحاكمــة مــا يــؤدي لترســيخ الديمقراطيــة أمــا الإحــال التحــولي فيكــون بحــودث توافــق عــى 

التغيــر بــن الحكومــة والمعارضــة لحــدوث تــوازن في القــوى بينهــا وهــذا مــا يمكــن وحــده عنــد إســتقراء 

ــة اللتــن ســمحنا بظهــور  التاريــخ ورصــد ظاهــرة الديمقراطيــة جذورهــا في الثورتــن الفرنســية والأمريكي

فعــي للمؤسســات الديمقراطيــة وأهمهــا الأحــزاب السياســية التــي تبلــورت بشــكل بــارز وشــكلت أساســاً 

لمواجهــة  النخــب الحاكمــة المتســلطة آنــذاك)21(.

ــددة  ــات متع ــكيل تنظي ــؤدي لتش ــة وت ــا كل حقب ــز به ــة تتمي ــب مختلف ــور نخ ــؤدي لظه ي 	

ــة  ــات صناعي ــة أو تجمع ــات عمالي ــواء تنظي ــع س ــة الســائد في المجتم ــوذج التنمي ــياً لنم ــة تماش ومتنوع

تعمــل لتحقيــق مصالحهــا ومنهــا تكونــت الأحــزاب السياســية نتيجــة لهــذه التكتــات وهــو مــا أدى لتطــور 

ــة)22(. ــواع الديمقراطي أن

المساهمة العملية للأحزاب السياسية:
إن بدايــة الأحــزاب كانــت ذات نشــأة برلمانيــة، وجــاءت نتيجــة لثــورات قادتهــا الأمــم مــن أجــل 

التعبــر عــن خياراتهــا ومشــاركاتها في الحكــم والتخلــص مــن الإســتبداد)23(، وكان لــكل ثــورة أو مرحلــة مــن 

مراحــل تطــور المجتمعــات، خاصــة عــى المســتوى الإقتصــادي دور بــارز في بلــورة التشــكيلات السياســية 

التــي عرفــت فيــا بعــد بالأحــزاب السياســية، ولكــن المنافســة عــى خدمــة الشــعب)24(.

علاقة الأحزاب السياسية بالمجتمع:
نتيجــة مــا ســبق عرضــه فــإن إنعاكســات الواقــع التنظيمــي والســلطوي داخــل الأحــزاب السياســية 

ســينعكس بــدوره عــى العلاقــات أو العلاقــة بــن المجتمــع والحــزب والتــي هــي علاقــة تحــدده وأصبحــت 

ــداد  ــة وإمت ــإدارة الحكومي ــداداً ل ــت إمت ــك أصبح ــدل ذل ــة)25(، وب ــة وإنتخابي ــس مصلحي ــى أس ــن ع تب

الســلطة، مــا أفقدهــا الكثــر مــن المصداقــة أمــا الناخبــن والمتعاطفــن، هــذا يــرز مــن خــال خــروج 

الأحــزاب السياســية وتجــاوز الأحــداث لهــا أو عــدم قدرتهــا عــى الإســتجابة للمطالــب التــي يعــر عنهــا 

المواطنــون في العديــد مــن المناســبات)26(.

العمل الحزبي وتفعيل التحول الديقراطي:
ــب،  ــة الجوان ــورة مثلث ــر بث ــر ولا زال يم ــالم م ــي أن الع ــي التاريخ ــة والوع ــورة الكوني ــر الث تعت

ولعــل أولهــا يتمثــل في الثــورة السياســية والتحــول مــن الســلطوية والشــمولية إلى الديمقراطيــة والتعدديــة 

وإحــرام حقــوق الإنســان حيــث ثبــت أن هيمنــة الحــزب الواحد مضــادة للطبيعــة الإنســانية وأن التعددية 

السياســية والثقافيــة أصــل مــن أصــول المجتمــع الإنســاني، وعــى هــذا الأســاس فقــد أصبحــت التعدديــة 

السياســية الســمة الأولى والأساســية في المجتمعــات الإنســانية المتقدمــة والناميــة عــى حــد الســواء)27(.
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

فعــى الصعيــد المجتمعــي والســياسي نجــد أن الأحــزاب وظائــف وأهــداف عــدة تــؤدي في إطــار  	

إســراتيجية ديناميــة تصنيعهــا الحيــاة السياســية والمعركــة الإنتخابيــة التــي تنخــرط فيهــا الأحــزاب وبــدرج 

»قليــب بــرو« هــذه الوظائــف بشــكل دقيــق في الآتي:

أولًا: الأحزاب كالآت إنتخابية:
ويقــدر المظهــر الأكــر وضوحــاً لنشــاط هــذه الأحــزاب في الأنظمــة الديمقراطيــة التعدديــة، بحيــث 

تعمــل هــذه الأحــزاب في هــذا الإطــار عــى إنتقــاء المرشــحين للإنتخابــات »الوطنيــة والمحليــة« وتعــد هــذه 

أهــم وظيفــة لهــا، وبشــكل الدخــول في المعــرك الإنتخــابي الفيصــل بينهــا وبــن جماعــات المصالــح وتتنــوع 

ــة  ــاً متفاوت ــة للأحــزاب التــي تعطــي للأعضــاء حقوق إجــراءات إنتقــاء المرشــحين بحســب الأنظمــة الداخلي

الإتســاع، إذ تكــون تلــك الإجــراءات محــددة بدقــة في الأنظمــة الداخليــة للأحــزاب ذات البنيــة القويــة في يــن 

تكــون بطــرق إختيــار لا شــكلية تصــادق عليهــا القيــادة في أحــزاب الأطــر ونقابــات المنتخبــن، وتمثــل الوظيفة 

الثانيــة في هــذا الإطــار في »تعبئــة الدعــم« بغيــة توفــر أفضــل الــروط للمعــرك الإنتخــابي، وهنــا تبــدو قــوة 

التنظيــم الحــزبي مــن حيــث التدعيــم المــادي الخــاص بالحــزب للمرشــح. فضلاً عــن الإعانــات الإســتثنائية التي 

تجمــع أثنــاء الحملــة الإنتخابيــة، وترويــض النشــاطات الدعائيــة كتوزيــع المنشــورات والصحــف والملصقــات 

وغيرهــا، وتكمــن الوظيفــة الثالثــة في إختيــار »القــادة الوطنيين« وهــي عملية مشروطــة للوصول للســلطة)28(.

وتعــد ظاهــرة التحالــف والإئتــاف بغيــة الوصــول للأغلبيــة الإنتخابيــة ومــن بعدهــا الأغلبيــة البرلمانيــة ســمة 

النظــم التعدديــة الحزبيــة، وتتأثــر إســراتيجيات التحالــف بالغــرب الســياسي ومــا يفــرزه مــن ثنائيــة )شركاء ، 

خصــوم( وهنــا لابــد مــن إمكانيــة دمــج أكــر للأحــزاب الأكــر تفاديــاً سياســياً في المــرح الإنتخــابي.

ثانياً: الأحزاب كحلقات للجدل:
تســهم الأحــزاب في تكويــن الإرادة العامــة مــن خــال التأثــر عــى الــرأي العــام وتوجيهــه بفضــل  	

مــا تثــره مــن مجــادلات ســواء كانــت هــذه الأخــرة داخليــة بحيــث تســمح للقاعــدة الحزبيــة بإعــان 

ــون  ــة ويك ــة والمعارض ــه الأغلبي ــث تجاب ــة حي ــات البرلماني ــل المؤسس ــزب أو داخ ــط الح ــن خ ــا م موقفه

الرهــان المبــاشر حــول مراقبــة النشــاط الحكومــي، كــا قــد تتجــى أيضــاً في المشــاهد الإعلانيــة ومــن خــال 

هــذه المجــادلات تؤخــذ بعــض التوقعــات التــي يشــاع إنهــا صــادرة عــن المجتمــع عــى عاتــق الأحــزاب 

كمطالــب صريحــة أو إســيتاءات وآمــال عديــدة الأشــكال ومانعــة وغــر مصاغــة بشــكل دقيــق لشرائــح 

ــون الإنتخــابي والأعضــاء والقاعــدة  ــن حــول القان ــات الناخب المجتمــع، هــذا فضــاً عــن الإطــاع بإهتمام

ــادف إلى  ــي اله ــاً مــن خــال الإعــداد الإيديولوجــي والمذهب ــة عموم ــخ وتؤخــذ التوقعــات الإجتماعي ...ال

إرســاء أســس شرعيــة لمــروع مجتمــع واســع، ويعــد بمثابــة المــروع الــذي يقــدم الأجوبــة الحقيقيــة عــى 

أســباب تلــك الإســتياءات، وهــذا مــا يظهــر جليــاً في الأحــزاب الأيديولويــة أكــر مــن نوعهــا لإعتمادهــا عــى 

المذهبيــة والمرجعيــة النظريــة)29(.

ثالثاً: الأحزاب كأدوات للتكيف الإجتماعي:
إذ يعــد المذهــب والبرنامــج وحتــى مواضيــع الحملــة الإنتخابيــة نقــاً فعليــاً لرســائل تســتخدم  	

كمرجــع مشــرك ليــس لأعضــاء الحــزب فحســب، بــل لناخبيــه والمتعاطفــن معــه عــى مختلــف شرائحهــم 



 ـ  - يونيو  2023م53  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

د. علي أحمد عباس محمد  

ــن تشــعر بوجــود  ــوق الإنســان والتضام ــة وحق ــا كالحري ــة عــى قضاي ــم، فالمراهن ومســتوياتهم ونماذجه

تضامنــات أفقيــة تتجــاوز الفــوارق العمريــة والطبقيــة والمحليــة والجهويــة وتشــجع بشــكل أكــر التكامــل 

الإجتماعــي وهــذا مــا يجعــل ديناميــة الجــدل الســياسي بــن الأحــزاب بمثابــة المحرك الــذي يســتفز المواطنين 

للدخــول في الحيــاة السيايســة، ولأن هــذا الجــدل لا يمكــن أن يكــون عمليــاً إلا في إطــار العمليــة الأغلبيــة 

وتعــرف بشرعيــة المنهجــن في المجتمــع، ولهــذا فــإن الدعــوة العامــة للمشــاركة في الإقــراع توطــد الصــورة 

التــي تجعــل مــن المواطــن الحــر والمســؤول قاعــدة البنــاء الديمقراطــي، وعــى ضــوء مــا ســبق نستشــفي 

أن الأحــزاب السياســية تعــد ميكانبرقــا فعليــاً في تعبئــة الجماهــر ورفــع مســتوى وعيهــا الســياسي، وكــذا 

الإلمــام بالمطالــب الجماهيريــة أيديولوجيــاً وميدانهــا مــن خــال إســراتيجيات تحويــل الأفــكار إلى ممارســة 

النظريــة أمــا تطبيــق وطبعــاً ذلــك يرتبــط بعــدة عوامــل كشــكل ونــوع ودرجــة تنظيــم كل حــزب، وكــذا 

ــو  ــا ه ــا لم ــب وإخضاعه ــك المطال ــة تل ــة عقلن ــك بغي ــة، وذل ــه السيايس ــة وبيئت ــأته التاريخي ــروف نش ظ

ــر بهــذه  ــه يتأث ــة، كــا أن ــة الوطني ــة في مســار التنمي ــالي المســاهمة الفعلي ــاج ولمــا هــو ممكــن، وبالت نت

التنميــة حيــث ان التعدديــة الحزبيــة ترقــي وتتقــدم بمــا توفــره الســاحة السياســية مــن إمكانــات للتحــرك 

والعمــل الديمقراطــي الفعــال، الحــزب يرتبــط إرتباطــاً مؤثقــاً ومؤثــراً فهــو مــن ناحيــة يعــد أحــد نتائجهــا 

وبالتــالي يعتــر متغــراً تابعــاً لهــا، وهــو مــن ناحيــة أخــرى يمثــل أحــد الميكانيزمــات الأساســية المؤثــرة فيهــا 

وهــو بذلــك متغــراً مســتقلاً عنهــا)30( وعمومــاً ســنحاول التعــرض لتأثــرات وآثــار هــذه العقلاقــة الجدليــة 

وتفعيلهــا لممارســات التحــول الديمقراطــي فيــا يــأتي:

1/ التنشئة الإجتماعية السياسية والثقافة السياسية:
 تعــد التبعيــة الإجتماعيــة العمليــة الديناميــة الأولى التــي تســتلزمها مقتضيات التحــول الديمقراطي 

وتحقيــق التنميــة السياســية، وهــي عمليــة تــوكل بالدرجــة الأولى للأحــزاب بحيــث تقــوم الأحــزاب عــن 

طريــق التنشــئة السياســية بتأهيــل المواطنــن لممارســة العمــل الســياسي وتجنيــد العنــاصر القياديــة اللازمــة 

لقيــادة العمــل الســياسي والتنمــوي في المجتمــع عمومــاً، ويتــم ذلــك عــر مختلــف مســتوياته التنظيميــة 

أو مــن خــال دورات التثقيــف الســياسي التــي نعقدهــا، أو مــن خــال وســائل الإعــام والمــدارس، إذ تقــوم 

بتعريــف المواطنــن بمختلــف النظريــات والإتجاهــات والتيــارات الفكريــة وبرامجــه السياســية وأســاليب 

عملــه التنظيمــي فضــاً عــن تعريفهــم بالمشــكلات الإقتصاديــة والإجتماعيــة والسياســية وإيجــاد حلــول لهــا 

وإختيارهــا وتقويمهــا وتقييمهــا، وهكــذا تتجــى قــوة الحــزب وفعاليتــه في بنــاء الوعــي الســياسي للمواطنــن 

وتنميتــه وتزيــد مــن قدرتهــم عــى مبــاشرة العمــل الســياسي وتحمــل تبعاتــه والمشــاركة بشــكل إيجــابي 

ــا  ــة الشــاملة، ك ــية والتنمي ــة السياس ــة التنمي ــى عملي ــر ع ــة ويؤث ــع عام ــا المجتم ــال يخــدم قضاي وفع

يتمثــل دوره أيضــاً في تعزيــز الثقافــة السياســية الســائدة إن كانــت مجديــة)31(.

2/ الإتصال السياسي:
 يعــد الحــزب المحــرك الأســاسي للإتصــال الســياسي، ومــا يلاحــظ في دول العــالم الثالــث أنــه ينتمــي 

لمحدوديــة دور وســائل الإعــام وغيابهــا وتخلفهــا أو عــدم كفايتهــا وتقــي فاعليتهــا يصبــح دور الإتصــال 

الســياسي مناطــاً أكــر للأحــزاب السياســية أكــر مــا هــو في الــدول المتقدمــة.
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

3/تفعيل المشاركة السياسية للمواطنين: 
ويعتــر الحــزب أيضــاً دوراً رئيســياً في المشــاركة السياســية وتفعيلهــا، بحيــث مــن بــن أهــداف قيامــه 

ــف الأنشــطة السياســية بشــكل منظــم  ــة السياســية للجماهــر، وتيســر مشــاركتها في مختل ــم الحرك تنظي

ومــروع وذلــك بتمكــن الجماهــر حــق التعبــر عــن مصالحهــا ورغباتهــا ومعتقداتهــا بأكــر حريــة هــذا من 

ناحيــة، وتهيئتهــم للمشــاركة في صناعــة القــرار الســياسي وإختيــار الحــكام بإســلوب مــروع، ويســاعد عــى 

التجديــد المســتمر في حركــة العمــل الســياسي في صفــوف هــؤلاء وصفــوف الصفــوة الحاكمــة عــى الســواء من 

ناحيــة أخــرى، وبصفــة عامــة فالمشــاركة السياســية التــي تنشــأ في إطــار الأحــزاب تأخــذ صيغتــن. 

4/تشكيل الرأي العام:
 حيــث تقــوم الأحــزاب بدورهــا لإقنــاع الجماهــر ببرامجهــا السياســية وأيديولوجيتهــا العامــة عــن 

طريــق التنشــئة الإجتماعيــة السياســية، وكــر تكويــن الآراء الواعيــة تجــاه المشــكلات المجتمعيــة الواقعيــة 

بحيــث تبلــور لديهــم إعتقــادات معينــة حــول هــذه المشــكلات مــن خــال مــا يحتــاج لهــا مــن وســائل 

دعائيــة وإعلاميــة وكــذا مــن خــال المناقشــات العامــة.

5/ إحترام مبدأ الفصل بين السلطات وممارسة الرقابة الأساسية وتحديد المسؤوليات: 
تشــارك الأحــزاب بإعتبارهــا ســلطة رقابيــة وضبطيــة في المجتمــع بشــكل مســتمر عــى إحــرام  	

ــؤولين  ــتجواب المس ــية وإس ــاءلات السياس ــوق المس ــارس حق ــا تم ــا أنه ــلطات ك ــن الس ــل ب ــدأ الفص مب

ــاً عــى  ــام، كــا تعمــل حثيث ــح الع ــم الصال ــي تهت ــة الت ــا العام ــق بالقضاي ــا يتعل ــن خاصــة في الحكومي

ــة وضرورة إحــرام  ــا وأدوارهــا المختلف ــون في تشــكيل الســلطات وبناءاته إحــرام الدســتور وســيادة القان

ــع)32(. ــن والمجتم ــاه الوط ــلطة تج ــؤوليات كل س مس

6/تحقيق الإستقرار والتضامن الإجتماعي ودعم مبدأ المواطنة:
 عمومــاً يرتبــط التكامــل الإجتماعــي الســياسي بالمشــاركة السياســية وذلــك مــن خــال التأكيــد عــى 

قيمــة المســاواة في الحقــوق والواجبــات داخــل المجتمــع، كــا أن التوغــل الجغــرافي يحقــق بدرجــات كبــرة 

ــذي يســاعد عــى التكامــل الإجتماعــي – الســياسي ســواء في صفــوف الجماهــر أو  التكامــل الإقليمــي ال

بــن الإثنــن معــاً مــن خــال تطويرهــا شــبكة إتصاليــة قويــة وفعالــة تعمــل عــى تعميــق الوعــي بالهويــة 

الوطنيــة الموحــدة بــن مختلــف الطبقــات والجماعــات، وهــذا يمثــل بحــق نــر الــروح المواطنــة ومبادئهــا 

دعــاً لمســارات التحــول الديمقراطــي وتحقيــق الديمقراطيــة)33(.

فرع الأحزاب السياسية كآلية للمشاركة في بناء الحكم الرشيد:
تشــكل الأحــزاب السياســية مؤسســة غــر رســمية أساســية في أنظمــة الحكــم الديمقراطيــة، نظــراً  	

ــة، فالحــزب الديمقراطــي هــو أكــر  ــل والمراقب ــد والتمثي ــه مــن قــدرة عــى التأطــر والتنجي ــع ب ــا يتمت لم

ــا،  ــل فيه ــة الظ ــا أو حكوم ــا حكومته ــو إم ــة، فه ــة الديمقراطي ــم والدول ــام الحك ــة بنظ ــات علاق المؤسس

توجــد هنــاك علاقــة جدليــة بــن الحكــم الراشــد وبــن المجتمــع المــدني ومؤسســات كالأحــزاب السياســية 

التــي تعتــر مظهــر مــن مظاهــر الحكــم الجيــد إلى جانــب شرعيــة الحكــم والإنتخابــات النزيهــة والتمتــع 

ــة. بالحقــوق السياســية والمدني
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د. علي أحمد عباس محمد  

دور الأحزاب في تجسيد مبادئ الحكم الرشيد:
حتــى تتمكــن الأحــزاب مــن القيــام بدورهــا في تطبيــق مبــادئ الحكــم الراشــد وحمايــة  	

ــزاب أن  ــذه الأح ــد له ــدة لاب ــة الجي ــم الديمقراطي ــة الحك ــة أنظم ــان وإقام ــوق الإنس ــة وحق الديمقراطي

ــي: ــا ي ــف بم تتص

الإستقلالية.                    2 -الديمقراطية الداخلية.      3 -العضوية. 	- 1
تسعى الأحزاب لتجسيد قيم ومعايير الحكم الراشد بالآتي)34(:

1 -التجسيد السياسي:
 إعــداد القيــادات ويشــمل القيــادة العليــا في البرلمــان والحكومــة وكذلــك عــى مســتوى الوظيفــة 

الحزبيــة.

2 - التنشئة السياسية: 
وهي غرس قيم الثقافة المعاصرة وإحترام حقوق الإنسان والإلتزام بفكرة الشرعية.

3 - المسآلة: 
يعرفهــا برنامــج الأمــم المتحــدة بأنهــا الطلــب مــن المســؤولين تقديــم التوضيحــات اللازمــة 

لأصحــاب المصلحــة حــول كيفيــة إســتخدام صلاحياتهــم وتصريــف واجباتهــم والأخــذ بالإنتقــادات 

ــل  ــن الفش ــض( المســؤولية ع ــول )بع ــم وقب ــة منه ــات المطلوب ــة المتطلب ــم وتلبي ــه له ــي توج الت

ــق: ــن طري ــة المســاءلة ع ــية وظيف ــزاب السياس ــارس الأح ــش. تم ــداع والغ ــن الخ ــاءة أو ع ــدم الكف وع

وجودها في البرلمان وذلك عن طريق السؤال الشفوي »المساءلة التشريعية البرلمانية«)35(.−−

ــؤولية −− ــي مس ــة« وه ــاءلة التنفيذي ــة »المس ــة الإئتلافي ــا في الحكوم ــق وجوده ــن طري أو ع

ــبية. ــة والمحاس ــاته الرقابي ــر مؤسس ــه ع ــه بنفس ــبة نفس ــة في محاس ــي الذاتي ــاز الحكوم الجه

المسآلة غير السلطة الرابعة »الإعلام« الجرائد والصحف الحزبية.−−

المسآلة عن طريق المجالس المحلية المنتخبة »التمثيل القاعدي«.−−

4 -الشفافية: 
ــات  ــى المعلوم ــع للإطــاع ع ــام الجمي ــال أم ــا وإفســاح المج ــات في مواقيته ــر المعلوم ــي توف تعن

الضروريــة والموثقــة، مــا يســاعد عــى إتخــاذ القــرارات الصالحــة في مجــالات السياســات العامــة، وهــذا 

ــة  ــر وإفســاح المجــال لحري ــرأي والتعب ــات ال ــات العامــة وحري ــره إلا بإطــاق الحري الأمــر لا يمكــن توف

ــة والمســاءلة)36(. ــن بالمراقب ــا يســمح للمواطن ــة، وهــو م ــة الحزبي ــة خاصــة الصحاف الصحاف

5 -التنافسية السياسية:
 يقــدم الحــزب بــإدارة الــراع الســياسي في المجتمــع وذلــك بتنظيــم التنافــس بــن القــوى بشــكل 

ســلمي ليبعــده عــن دائــرة العنــف.

6 -توسيع قاعدة المشاركة:
 حيــث يشــكل الحــزب أحــد قنــوات الإتصــال بــن المحكومــن والحاكــم ويفتــح المجــال للأفــراد 

ــة. ــاة العام للإتصــال والمســاهمة في الحي
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

7 -محاربة الفساد: 
ــداول الســلطة تحــول دون إســتقرار  ــة وت ــة الحزبي إن الحكــم الديمقراطــي القائمــة عــى التعددي

حــزب ســياسي، بالقــوة والنفــوذ ويجعــل الــذي في الســلطة محــل متابعــة ورصــد ومحاســبة)37(.

نشأة وتعريف حزب الأمة:
حزب الأمة السوداني:

إن مبــادئ جميــع الأحــزاب السياســية التــي قامــت بالســودان قبــل إعــان إســتقلاله كانــت تــدور 

حــول فكــرة واحــدة قوامهــا ماهــي العلاقــة التــي يريدهــا الســودانيين لبلادهــم بمــر هــل هــي الوحــدة 

أو الإتحــاد أم الإســتقلال؟ لذلــك إنقســم الــرأي العــام الســوداني إلى قســمين رئيســيين ينضــوي تحــت كل 

قســم منهــا عــدة فــروع:

القسم الأول:
ــؤتي بــرورة إيجــاد وليفــة بحــد مــر والســودان وإن إختلــف أنصــاره في مــدى  ــذي ي  فهــو ال

قــوة هــذه الرابطــة هــل هــي إتحــاد شــخص؟ أم إتحــاد فيــدرالي؟ أم وحــدة وإندمــاج؟ مــا أدى إلى تعــداد 

فــروع هــذا القســم. ويطلــق عــى هــذا القســم الأحــزاب الإتحاديــة.

القسم الثاني: 
ــي  ــط الت ــه أي رابطــة مــع مــر إلا الرواب ــذي أدى بإســتقلال الســودان دون أن تكــون ل ــو ال فه

ــق عــى هــذا القســم  ــة ويطل ــة الدولي ــدولي أو العائل ــط ال ــة الســيادة في المحي ــدول كامل ــن ال ــع ب تجم

الأحــزاب الإســتقلالية، كــا ظهــر نــوع ثالــث مــن الأحــزاب خاصــة بعــد إســتقلال الســودان بعضهــم يقــوم 

عــى أســاس عقائــدي وبعضهــم يقــوم عــى أســاس قبــي)38(.

حزب الأمة:
أنــىء حــزب الأمــة في عــام 1945م وكان الغــرض الأســاسي مــن إنشــائه محاربــة الفكــرة  	

الإتحاديــة التــي أخــذت في الإنتشــار في ذلــك الوقــت وبالتــالي القضــاء عــى الحركــة الوطنيــة التــي كانــت 

تتزعــم الأحــزاب الإتحاديــة، ويشــبه الســودانيين حــزب الأمــة الســوداني بحــزب الأمــة المــري الــذي أنشــأه 

مــرور في مــر لمناهضــة الحــزب الوطنــي، وقــد أنشــأ حــزب الأمــة راعــى طائفــة الأنصــار ووجــه أتباعــه 

بالإهتــام إليــه، فــكان أن إنضمــوا جميعــاً غليــه واضــح كل أنصــاري ينتمــي إلى حــزب الأمــة وبذلــك فهــو 

حــزب طائفــي في المقــام الأول إلا أنــه بالإضافــة للتبعيــة الدينيــة كان يعتمــد عــى تفــرد الإدارة الأهليــة 

ــد  ــه عن ــادة عــدد المنضمــن إلي ــه مــا أدى لزي ــة الســودان بالإنضــام إلي ــا حكوم ــي وجهته ــة الت القبلي

ــر  ــك فــإن جمهــرة المواطنــن كانــت تنفــر مــن مجــرد ذكــر حــزب الأمــة، ويعت إنشــاءه، وفيــا عــدا ذل

ــه لفكــرة إتحــاد مــر والســودان)39(. حــزب الأمــة أكــر الأحــزاب الإســتقلالية تطرفــاً في عدائ

إن مبــادئ حــزب الأمــة مشــتقاة مــن شــعار بســط )الســودان للســودانيين( وقــد أطلــق  	

الســودانيين عــى هــذا الشــعار عبــارة )كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل(، حــزب الأمــة في نشــأته ونشــاطه كان 

يهــدف لفصــل الســودان عــن مــر، وكان الإنجليــز يوجهونــه للمــي في هــذا الطريــق بغــرض توجيهــه 

فيــا بعــد إلى ســلوك الطريــق المكمــل لذلــك وهــو المطالبــة بإنقســام الســودان إلى مجموعــة الشــعوب 
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د. علي أحمد عباس محمد  

البريطانيــة )الكومنولــت البريطــاني( لذلــك فقــد كان حــزب الأمــة )الولــد المدلــل( لحكومــة الســودان، وفي 

ــز فقــد تعاضــوا عــن الحركــة الإســتقلالية  ــه: )أمــا الإنجلي ــك يقــول منشــئ الحــزب وراعيــه في مذكرات ذل

وعــن حــزب الأمــة إذ كان همهــم الأول القضــاء عــى النفــوذ المــري( ويضيــف داعــي الحــزب )لم يكــن 

حــزب الأمــة مــرأ مــن الأخطــاء ومــن أخطائــه البــاردة أنــه ذهــب في بعــض الظــروف أكــر مــا يجــب 

في مهادلتــه للحكومــة( هــذا وقــد تعاونــت جماهــر حــزب الأمــة قبــل قيامــه مــع الإســتعمار الإنجليــزي 

بالســودان وذلــك حــن إشــركت جماهــر الأنصــار بتوجيــه مــن راعــي طائفــة الأنصــار في إخــراج المجلــس 

الإستشــاري لشــال الســودان عــام 1943م بحجــة إســتخلاص حقــوق البــاد بالطــرق الســليمة كــا إشــرك 

ــة  ــذي عــام 1948م كــا تعاونــت في اللجن ــة والمجلــس التنفي ــة التشريعي حــزب الأمــة في إخــراج الجمعي

التــي شــكلها الإنجليــز عــام 1948م كــا تعــاون في لجنــة شــكلها الإنجليــز عــام 1950م للنظــر في تعديــل 

قانــون المجلــس التنيــذي والجمعيــة التشريعيــة.

ــون  ــراح يطلب ــة باق ــة التشريعي ــة في الجمعي ــزب الأم ــوا ح ــدم ممثل ــام 1950م تق ــمبر ع في ديس

فيــه إن تتقــدم الجمعيــة بتوصيــة إلى الحاكــم العــام ليطلــب مــن دولتــي الحكــم الثنــائي منــح الســودان 

الحكــم الــذاتي)40(، ورغــم أن الإنجليــز لم يقبلــوا الفكــرة بحجــة أنهــا جــاءت مبكــرة إلا أن الإقــراح فــاز عنــد 

التصديــق عليــه بأغلبيــة صــوت واحــد، مــن المؤكــد أن الإنجليــز لــو أرادوا قتــل إقــراح مــروع الحكــم 

الــذاتي داخــل الجمعيــة التشريعيــة ليتــم لهــم ذلــك، إلا أنهــم أرادوا إضفــاء مظهــر ديمقراطــي جــدي عــى 

الجمعيــة التشريعيــة، كــا أنهــم قــدروا إلا غضاضــة في إقامــة مؤسســات الحكــم الــذاتي في ذلــك الوقــت 

طالمــا أنهــا تحــت إشرافهــم وهــي هدفهــم البعيــد كــا يقولــون، إلا أن مجــرد تجــرؤ حــزب الأمــة عــى 

إقــراح إقامــة الحكــم الــذاتي بالســودان لم يدعــه الإنجليــز يمــر بــدون أن يلقــن حــزب الأمــة درســاً يعيــه 

مســتقبلاً ولا يخالــف رغباتهــم مهــا كانــت ولذلــك عمــل الإنجليــز عــى إنشــاء حــزب إســتقلالي جديــد 

ــات  ــكان المديري ــن س ــرون أن %70 م ــة ي ــزب الأم ــادة ح ــا أن ق ــي، ك ــوري الإشراع ــزب الجمه ــو الح ه

الشــالية الســت يؤيــدون حــزب الأمــة إلا أن الإنتخابــات البرلمانيــة الأولى التــي أبرمــت عــام 1953م أثبتــت 

ــة أيضــاً  ــي تؤخــذ عــى حــزب الأم ــه ومــن الأشــياء الت ــدون عــن %20 في الســودان كل أن أنصــاره لا يزي

بالإضافــة إلى تعاونــه مــع الإنجليــز، قيامــه بحــوادث أول مــارس عــام 1954م التــي راح ضحيتهــا عــدد كبــر 

مــن المواطنــن وتســليمه للجيــش في نوفمــر 1958م وإن كانــت مقاومتــه العنيفــة للحكــم العســكري فيــا 

يعــد قــد خففــت مــن أثــر فعلتــه الأولى، يمتــاز حــزب الأمــة بتماســكه ووحدتــه، إلا أنــه تعــرض لخلافــات 

أدت إلى إنقســامه إلى جناحــن، عــرف بجنــاح الإمــام نســبة لإمــام طائفــة الأنصــار، وعــرف الثــاني بجنــاح 

الصــادق نســبة للصــادق المهــدي رئيــس الحــزب، وإســتمر الإنقســام منــذ 1966م حتــى أبريــل عــام 1969م 

حيــث توحــد مــرة ثانيــة)41(.

إذا كان حــزب الأمــة قــد قــام عــى أســاس طائفــي وإقتــرت عضويتــه قريبــاً عــى الأنصــار إلا أنــه 

تبــع كذلــك بظاهــرة أخــرى هــي قــرا لمناصــب القياديــة فيــه عــى أفــراد بيــت المهــدي وليــس أدل عــى 

ذلــك مــن البيــان الــذي صــدر في أبريــل عــام 1969م بشــأن توحيــد الحــزب وقــد إقتــرت الترشــيحات 

للمناصــب السياســية الكــرى في المســتقبل في بيــت المهــدي فهــو يجعــل مــن إمــام الأنصــار الســيد الهــادي 
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

المهــدي المرشــح الوحيــد لحــزب الأمــة لرئاســة الجمهوريــة في ظــل الدســتور الدائــم ويجعــل البنــد الثالــث 

الصــادق المهــدي رئيــس الحــزب المرشــح لرئاســة الجهــاز التنفيــذي في أي حكومــة يؤلفهــا حــزب الأمــة أو 

يشــرك فيهــا)42(.

تجربة الأحزاب في حكم السودان:
كلــل كفــاح ونضــال الحركــة الوطنيــة في الســودان بالنجــاح بعــد إفــراز الــراع الســياسي الحــاد  	

الأحــزاب السياســية التــي حملــت رأيــه الكفــاح مــن خــال منابرهــا الواســعة التــي شــملت كل الشــعب 

الســوداني وقاومــت غطرســه البريطانيــن والمصريــن في الإســتحواذ عــى حقــوق الشــعب في الحريــة 

والإســتقلال، وقــد أثمــر كفــاح هــذه الأحــزاب بعــد أن نــال الســودان الحكــم الــذاتي في عــام 1953م ومــن 

ــا  ــا فيه ــة بم ــرات الديموقراطي ــا الف ــاول هن ــة ديســمبر 1955م، ســوف نتن ــل في نهاي ــم الإســتقلال الكام ث

الحكــم الــذاتي التــي تعتــر اللبنــة الأولى في نظــام الحكــم النيــابي في الســودان، وســوف نتنــاول الجوانــب 

المختلفــة لهــذه الفــرات دســاتها)43(.

فترة الحكم الذاتي )الديموقراطية الأولى 1953 – 1958م(:
ــكل  ــن ال ــودان لك ــي في الس ــم الديموقراط ــة الحك ــى بداي ــيون ع ــون والسياس ــق المؤرخ لا يتف 	

ــذاتي في  ــم ال ــاق الحك ــة إنط ــام 1953م بداي ــه في ع ــم إفتتاح ــي ت ــس تشريع ــى أن أول مجل ــق ع يتف

ــت  ــد أن أبرم ــذاتي بع ــم ال ــرة الحك ــاءت ف ــان، ج ــا إلى البرلم ــزاب ممثليه ــلت الأح ــث أرس ــودان حي الس

الحكومــة المصريــة والمملكــة المتحــدة إتفاقــاً يقــي بــأن تبــدأ إجــراءات تقريــر المصــر للســودان وذلــك 

ــر)44(. ــر المص ــراءات تقري ــه في إج ــن رغبت ــه ع ــرب في ــراراً يع ــوداني ق ــان الس ــدر البرلم ــد أن يص بع

البرلمــان:  يتكــون البرلمــان الســوداني مــن مجلســن هــا مجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب وهــذا 

ــون  ــة التــي شــكلت لوضــع قان ــود( إلى اللجن ــا بروفســور )هازل ــي قدمه ــة الت ــاً للتوصي النظــام جــاء وفق

ــم  ــن منه ــيادة عشري ــس الس ــن مجل ــواً يع ــن عض ــن خمس ــيوخ م ــس الش ــون مجل ــذاتي. يتك ــم ال الحك

ــد  ــن دســتور 1956م إلا أن دســتور 1958م لق ــادة )44( م ــون حســب الم ــاره وينتخــب ثلاث بمحــض إختي

أجريــت الإنتخابــات والتــي إســتغرقت العمــل التحضــري لهــا وإجرائهــا فــرة طويلــة مــن أبريــل حتــى 

ــن  ــدة عام ــل لم ــر 1954م في العم ــدأ في يناي ــذي ب ــذاتي ال ــم ال ــان الحك ــتمر برلم ــمبر 1953م)45(، إس ديس

بعــد الإســتقلال ووفقــاً للأحــكام الإنتقاليــة التــي تضمنهــا الدســتور العــام 1956م، وفــإن الحــزب الوطنــي 

ــة  ــروة الحيواني ــوبي ال ــل الجن ــوزراء ومث ــدم إســاعيل الأزهــري رئيســاً لل ــة المقاعــد وق الإتحــادي بأغلبي

ــدة 1958م. ــات جدي ــت إنتخاب ــم إعــان الإســتقلال وأجري ــب، وت ــدون حقائ ــن ب ووزيري

التجربة الديموقراطية الثانية )1964 – 1969م(:
تســلم  التــي  الحزبيــة  والزعامــات  الســودانية  الأحــزاب  إنتهكتهــا  التــي  السياســة  أودت  	

العســكريون للســلطة، وقــد تــم تعطيــل العمــل بدســتور 1956م ويتــم حــل الأحــزاب السياســية وأغلقــت 

ــال  ــن ع ــة م ــعب المختلف ــات الش ــلط إلا أن قطاع ــكري التس ــام العس ــارس النظ ــة وم ــدور الصحفي ال

ومزارعــن وطــاب ورجــال أحــزاب قاومــت الــرب مــن الحكــم حتــى قضــت عليــه بقيــام ثــورة الحــادي 

والعشريــن مــن أكتوبــر 1964م الشــعبية التــي أعــادت العمــل بأحــكام الدســتور المؤقــت بعــد أن أدخلــت 
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د. علي أحمد عباس محمد  

ــدء الســيادة  ــق بب ــا يتعل ــات اللازمــة، وقــد إحتفــظ بنفــس خصائــص الدســتور 1956م في ــه التعدي علي

ــه  ــم وكفالت ــلوب للحك ــة كأس ــة البرلماني ــة النياب ــاره للديمقراطي ــدة إختي ــة الواح ــام الدول ــعبية ونظ الش

ــام 1964م)46(. ــت لع ــودان المؤق ــتور الس ــل بدس ــتور في العم ــذا الدس ــة ه ــات العام ــوق والحري للحق

الإنتخابات العامة:
قامــت الجمعيــة التأسيســية في يونيــو 1965م لأســباب سياســية في فبرايــر 1968م وتضمــن القــرار  	

إصــدار مــن مجلــس الســيادة بحــل الجمعيــة الدعــوة لإجــراء إنتخابــات نيابيــة لقيــام الجمعيــة الثانيــة 

ــدأ الترشــيح في مــارس  ــر 1968م وب ــات في فبراي ــدأ التســجيل مــن مجلــس الســيادة لهــذه الإنتخاب وقــد ب

وكان التصويــت في أبريــل مــن نفــس العــام وأعلنــت نتائجــه في أواخــر أبريــل 1968م وقــد إشــرك في هــذه 

الإنتخابــات 22 فــرداً عــى مقاعــد الجمعيــة وانحــر توزيــع مقاعــد الجمعيــة عــى الأحــزاب الأحــد عــر 

ــج بعــد إندمــاج حــزب  ــذي نت ــال الحــزب الإتحــادي الديمقراطــي وهــو الحــزب ال ــت النتيجــة أن ن وكان

الشــعب الديمقراطــي مــع الحــزب الوطنــي الإتحــادي فنــال هــذا الحــزب الأغلبيــة)47(، إنعقــدت الجمعيــة 

التأسيســية في مايــو 1968م وكان الحــزب الإتحــادي قــد إئتلــف مــع حــزب الأمــة جنــاح الصــادق المهــدي 

ــد  ــس الســيادة هــم )إســاعيل الأزهــري – خــر حم ــاف لمجل ــن أعضــاء الإئت ــار خمســة م ــم إختي وت

مــن الإتحــادي الديمقراطــي وداؤود الخليفــة والفاضــل البــرى مــن الأمــة جنــاح الهــادي وجبرفــاس مــن 

ــوزراء وقــد تــم الإجــاع عــى الســيد محمــد  ــار رئيــس ال ــة لإختي ــك إنتقلــت الجمعي الجنــوب، بعــد ذل

أحمــد المحجــوب مرشــح الإئتــاف ونــال 146 صوتــاً بينــا حصــل الســيد الصــادق المهــدي عــى 50 صــوت 

وشــكل رئيــس الــوزراء وزارتــه التــي إســتمرت حتــى حلهــا عــن طريــق الإنقلابيــن في مايــو 1969م)48(.

التجربة الديمقراطية الثالثة:
ــمت  ــد إتس ــو 1989/29م وق ــدأت 1986/5/15م إلى يوني ــد ب ــة فق ــة الثالث ــبة للديموقراطي بالنس

ــالي : ــي يمكــن إيجازهــا عــى النحــو الت ــة والت ــات الإئتلافي ــرة بالحكوم هــذه الف

الإئتلافية الأولى:
كانــت نتيجــة إنتخابــات الجمعيــة التأسيســية أن تشــكل وزارة إئتلافيــة مــن أكــر مــن حــزب  	

حتــى يتوفــر لتلــك الــوزارة التأييــد المطلــوب في الجمعيــة، مــا أدى إلى تكويــن أول وزارة في 1986/5/15م 

ــية  ــزاب السياس ــض الأح ــي وبع ــادي الديموقراط ــة والإتح ــزب الأم ــن ح ــي ب ــاف خريج ــاس إئت ــى أس ع

الجنوبيــة وقــد إســتمدت هــذه الــوزارات بالضعــف بســبب تماســك أعضائهــا بــولاء القســم ومصالحهــم 

ــة  ــا الأم ــن ه ــن حزب ــت م ــوزارة تكون ــذه ال ــظ أن ه ــة، الملاح ــة المتباين ــم الفكري ــة وإتجاهاته الحزبي

والإتحــادي الديمقراطــي وعــدد مــن الأحــزاب الجنوبيــة ولكنهــا جميعــاً كانــت في حالــة خــاف مســتمر 

فيــا بينهــا وهــي في ذات الوقــت إتجاهــات مصلحيــة وإقليميــة مختلفــة تمامــاً عــن إتجاهــات الحزبــن 

ــن)49(. الكبيري

الحكومة الإئتلافية الثانية:
تشــكلت هــذه الحكومــة الإئتلافيــة في يونيــو 1987م حيــث بــدأت التركيبــة الحزبيــة المكونــة  	

ــوزارة  ــض وزراء ال ــر بع ــى تعب ــة ع ــزاب الجنوبي ــض الأح ــي وبع ــادي الديمقراط ــة الإتح ــزب الأم ــن ح م
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

الســابقة، ومــن هنــا يتضــح لنــا تغيــر بعــض الــوزراء بتقديــم المصلحــة الحزبيــة عــى المصلحــة العامــة 

أو القوميــة، وإن دواعــي الإئتــاف لم تكــن إيجابيــة إطلاقــاً بمعنــى أن الإئتــاف لم يتــم إلا لــرورة عــدم 

وجــود إئتــاف بديــل ونتيجــة للخلافــات التــي بــدأت عــى الحكومــة وســطح الــوزارات بصــورة واضحــة 

وعــدم تجانــس الأحــزاب المؤتلــف، واجهــه القضايــا المعبريــة ثــم تقــي الإئتــاف بينهــم في 20 أغســطس 

حيــث صــدر بيــان مشــرك مــن حــزب الأمــة والإتحــادي الديمقراطــي إتفاقيــة عــى إســتمرار كل المناصــب 

السياســية الممارســة عــى مهامهــا، وأن تســتمر كافــة السياســات كــا هــي وذلــك حتــى موعــد أقصــاه 7 

ســبتمبر حتــى تجــري مشــاورات بتشــكيل حكومــة إئتلافيــة قوميــة)50(.

الحكومة الإئتلافية الثالثة:
ــدي  ــل 1988م بإنتخــاب الصــادق المه ــة التأسيســية في أبري ــت الجمعي ــا حــدث قام إزاء كل م 	

ــة القومــي الحــزب  ــا كل مــن حــزب الأم ــة، شــارك فيه ــة قومي ــة إئتلافي ــوزراء وتشــكيل حكوم رئيســاً لل

الإتحــادي الديمقراطــي الجبهــة الإســامية القوميــة، الحــزب القومــي الســوداني وبعــض الأحــزاب الجنوبيــة 

المعارضــة مكونــة مــن أعضــاء للحــزب الشــيوعي الســوداني بالإضافــة للأعضــاء الجنوبيــن ولم تســتمر تلــك 

ــدات  ــة والمكاي ــة الضيق ــرة الحزبي ــر النظ ــا نظ ــي، وهن ــادي الديمقراط ــزب الإتح ــبب أن الح ــوزارة بس ال

الحزبيــة التــي كانــت ســبباً في عــدم الإســتقرار وعــدم إســتمرار الجبهــة الوطنيــة في إطــار حكومــة قوميــة 

ــرات  ــك المكاب ــوء لتل ــع س ــا زاد الوض ــابق م ــا الس ــة في طريقه ــة الديمقراطي ــر بتجرب ــى الس ــادرة ع ق

الحزبيــة إعــان حركــة التمــرد في المؤتمــر الدســتوري بصــدور قــرار رســمي مــن مجلــس الــوزراء للموافقــة 

عــى إتفاقيــة الســام المبرمــة بينهــا وبــن الحــزب الإتحــادي الديمقراطــي بتقديــم خطــاب لرئيــس الــوزراء 

ــة. ــة بتشــكيل حكومــة مصالحــة وطني ــوزارة والمطالب 1988/2/25م بحظرهــم فيهــا بالإنســحاب مــن ال

الحكومة الإئتلافية الرابعة:
إزاء عــدم الإســتقرار رأت الــوزارات الإئتلافيــة بــدء تشــكيل وزارة جديــدة بعــد إنســحاب الحــزب  	

الإتحــادي الديمقراطــي مــن الــوزارة. وأعلــن تشــكيل الــوزارة الجديــدة في الأول مــن فبرايــر 1989م وكانــت 

وزارة إئتلافيــة تكونــت برئاســة الصــادق المهــدي، ومــن وزراء حــزب الأمــة والجبهــة الإســامية والحــزب 

ــزب  ــولى الح ــد ت ــة وق ــزاب جنوبي ــة أح ــة لأربع ــوداني بالإضاف ــي الس ــزب القوم ــامي والح ــي الإس القوم

الإتحــادي الديمقراطــي قيــادة المعارضــة لأول مــرة مــن خــال التجربــة الديمقراطيــة الثالثــة)51(.

الحكومة الإئتلافية الخامسة:-
ــون  ــن وزراء ينتم ــوزراء م ــدي ل ــادق المه ــيد الص ــة الس ــكيلها في 1989/5/20م برئاس ــم تش ت 	

ــن الحــزب الشــيوعي  ــن م ــة ووزيري ــة والإتحــادي الديمقراطــي وبعــض الأحــزاب الجنوبي إلى حــزب الأم

الســوداني ووزيريــن يمثــان النقابــات، وتوالــت  الجبهــة الإســامية برئاســة المعارضــة المســتمرة للحكومــات 

الســابقة عــن التصــدي للمشــكلات التــي عــانى منهــا الســودان، حيــث تدهــورت الأوضــاع السياســية إلى 

حــد لم تشــهده البــاد مــن قبــل، وأســهم في تفاقــم الأزمــة في أحــداث الفياضانــات والســيول التــي عمــت 

الســودان في عــام 1988م وإســتمرت هــذه الحكومــة تعــاني مــن ذلــك العجــز إلى أن حــدث إنقــاب ثــورة 

ــو 1989م )52(. ــاذ الوطني30/يوني الإنق
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د. علي أحمد عباس محمد  

تقييم تجربة الأحزاب السودانية في الحكم ومقارنتها بأحزاب دولية وإقليمية:
تقييم تجربة الأحزاب السودانية في الحكم:

ــة عــدم الإســتقرار الســياسي المزمــن وتأســيس  في ســياق البحــث عــن مخــرج للســودان مــن حال

حكــم ديمقراطــي قابــل للإســتقرار والتطــور، ومثــل هــذا التغيــر بالتأكيــد ســوف يســفر عــن منهــج جديــد 

في تحليــل وتقييــم المحطــات المعضليــة في الســودان وفي تاريخــه الســياسي، حتــى يكــون العمــل للمســتقبل 

مسترشــداً بــدروس التاريــخ، مــا يجــب البــاد تكــرار الأخطــاء الســابقة ومــن ثــم إعــادة إنتــاج الأزمــات 

التــي تمثلــت في الحــروب الأهليــة والفشــل الإقتصــادي والتنمــوي وإنهيــار الخدمــات الأساســية وإهــدار 

حقــوق الإنســان)53(.

فالبرجــوع لإنقــاب مايــو كانــت البــاد تعيــش أزمــة سياســية ودســتورية لا جــدال وكذلــك فــراغ 

ســياسي مــا يجــب مســاءلة تاريخيــة للأحــزاب التــي كانــت حاكمــة في تلــك الفــرة، ولابــد أن يكــون في 

ســياق البحــث عــن البديــل الديمقراطــي الناضــج والــذي لديــه القــدرة عــى الإســتمرارية ومــن ثــم النــاء 

ــاد مــوارد الهــاك، لأن  ــذي أرود الب ــل الشــمولي ال والتطــورلا يكــون في ســياق النمــوذج الإنقــابي والبدي

ــون حفيظــة أن  ــن يجهل ــور مــن وبعــض الذي ــخ يمارســها بعــض الدكتات ــار التاري هــذه ســياحة عكــس تي

توطــن الديمقراطيــة في )ظــروف التخلــف( عمليــة معقــدة وتراكميــة تحتــاج لعــر ومثابــرة وجهــد فكــري 

ــد  ــن رصي ــزأ م ــزءاً لا يتج ــون ج ــب أن تك ــا يج ــة في بلادن ــة ديمقراطي ــة تجرب ــرات أي ــون أن ع ولا يدرك

التجربــة الديمقراطيــة الوطنيــة وتجــب الإســتفادة منــه في إثــراء الوعــي الديمقراطــي لا أن يكــون ذريعــة 

لمصــادرة الحــق الديمقراطــي، ننطلــق هنــا في المدخــل الحديــث عــن فرضيتــن:

الفرضية الأولى: 
أن الأحــزاب السياســية التــي تولــت الحكــم بعــد ثــورة أكتوبــر مثلــت شريــكاً أساســياً عــن ضيــاع 

أكتوبــر كفرصــة تاريخيــة لتحقيــق تحــولات ديمقراطيــة نوعيــة في المســار الوطنــي الســوداني عــر بلــورة 

إتفــاق قومــي حــول التوجــه الــكلي للبــاد فيــا يتعلــق بإنجــاز )أهــداف مــا بعــد الإســتقلال( ممثلــة في 

تحقيــق الوحــدة الوطنيــة عــر توافــق وطنــي يســتوعب مكونــات الســودان المتعــددة والمتنافــرة وتحقيــق 

التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة والــرط الأســاسي لتحقيــق هذيــن الهدفــن هــو تأســيس النظام الســياسي 

المســتقر والــذي لديــه الكفــاءة لتحقيــق هذيــن الهدفــن بمعنــى ضبــط بوصلــة البــاد السياســية في الإتجــاه 

المــؤدي لتحقيــق هــذه الأهــداف. ممثلــة في الدســتور وهيــاكل النظــام الســياسي والإداري، وإنطلاقــاً مــن 

هــذه الفرضيــة ســوف تقيــم دور الأحــزاب التــي حمكــت البــاد في إجهــاض التجربــة الديمقراطيــة وذلــك 

بإســتعراض أهــم أوجــه القصــور في الأداء الســياسي للأحــزاب في تلــك الحقبــة.

الفرضية الثانية: 
ــر في أن  ــباب لا تنح ــي أس ــباب وه ــددة الأس ــة متع ــودان معضل ــة في الس ــأزق الديمقراطي أن م

الأحــزاب التقليديــة ذات القاعــدة الشــعبية الكبــرة التــي لا تــأتي بهــا الإنتخابــات للحكــم فاقــدة إلى حــد 

كبــر للتأهيــل الديمقراطــي وضعيفــة الأداء في إدارة الدولــة، بــل تشــمل كذلــك غيــاب الديمقراطية كفلســفة 

ــة اليســارية والإســامية، مــا يجعــل  ــة للأحــزاب الحديث ــات الفكري وثقافــة سياســية حتــى عــن المرجعي
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

هــذه الأحــزاب تتعامــل مــع الديقراطيــة تعامــاً تكتيكيــاً ولا تعتبرهــا مــن الثوابــت الإســراتيجية، وهنالــك 

معطيــات إقليميــة ودوليــة لهــا أيضــاً تأثــر ســلبي عــى إســتقرار الخيــار الديمقراطــي في الســودان)54(. 

قضية الجنوب:
حينــا إندلعــت ثــورة أكتوبــر كانــت الحــرب ب  الجنــوب في تصاعــد وكان هــذا أكــر إخفــاق  	

ــه حــرب الجنــوب بالحــل العســكري وسياســات القمــع والأســلمة والتعريــب  ــذي واجهت ــود ال لنظــام عب

وبالتــالي كان لثــورة أكتوبــر أهــم الأهــداف لحــل مشــكلة الجنــوب وأهــم قضيتــن في هــذا الإطــار الحكــم 

الإقليمــي وقضيــة علاقــة الديــن بالدولــة في دســتور البــاد وبالنســبة لقضيــة الحكــم الإقليمــي أو اللامركــزي 

لم تعــد في العهــد الأكتوبــري مجــرد مطلــب جنــوبي بــل أصبــح الحكــم الإقليمــي مطلبــاً في مختلــف أقاليــم 

ــاً في  ــاً في مؤتمــر البجــا( والغــرب متمث ــة والــرق )متمث ــال النوب ــوب وجب ــه الجن الســودان توجــد حول

جبهــة نهضــة دارفــور.

تعامل الأحزاب بعد أكتوبر مع مطلب الحكم الإقليمي:
كان مــن توصيــات لجنــة الإثنــى عــر التــي أعقبــت مؤتمــر المائــدة المســتديرة تضمــن  	

ــة حــول  ــال النوب ــه توجــد في أحــزاب ســانو ومؤتمــر البجــا وإتحــاد جب الحكــم الإقليمــي في الدســتور من

هــذا المطلــب، ولكــن أغلــب المنشــغلين بالــرأي العــام أجمعــوا عــى أنهــا نزعــة عنصريــة. ورفضــت فكــرة 

الإقليميــة وتأسيســاً عــى ذلــك أســقطت فكــرة الحكــم الإقليمــي مــن مــروع الدســتور لســنة 1968م. 

الأحزاب الحاكمة بعد أكتوبر وعلاقة الدين بالدولة:
لا شــك بــأن الســنوات التــي أعقبــت ثــورة أكتوبــر شــهدت إســتغلالاً للديــن في الــراع الســياسي  	

بصــورة كبــرة وتحديــداً في صراع الأحــزاب الحاكمــة )الأمــة والوطنــي الإتحــادي( مــع الشــيوعيين وعــى 

خلفيــة تنامــي جماعــة )الأخــوان المســلمين( عــى الأحــزاب الحاكمــة جــاء مــروع الدســتور الدائــم ينــص 

ــادة  ــص في الم ــام( وين ــدى الإس ــى ه ــراكية ع ــة إش ــة ديمقراطي ــودان جمهوري ــة الس ــى )أن جمهوري ع

الثالثــة عــى أن الإســام هــو ديــن الدولــة الرســمي، وكان الدكتــور حســن الــرابي قــد رفــع مذكــرة للجنــة 

الدســتور داعيــاً فيهــا إلى ترجيــح الإلتــزام بالدســتور الإســامي لأن الجمهــور في الســودان جمهــور مســلم. 

وقــد كان الدســتور الإســامي ضربــة في الصميــم للوحــدة الوطنيــة وتكريســاً للمواطنــن عــى أســاس دينــي، 

وفي موضــوع علاقــة الديــن بالدولــة شــهدت أكتوبــر تراجعــاً كبــراً في موقــف )حــزب الأمــة( الــذي يتــم 

ــد  ــات عن ــة، ففــي بداي ــة والحــرص عــى الوحــدة الوطني ــة الأولى بقــدر مــن العقلاني في عهــد الديمقراطي

الإســتقلال )1956 – 1958م( لم يســتخدم الديــن كأداة في الــراع الســياسي مــن قبــل الأحــزاب ذات الثقــل 

والتأثــر )حــزب الأمــة مثــاً( بــل كانــت قيــادات الأحــزاب الكبــرة حريصــة عــى إبقــاء الديــن بعيــداً عــن 

الصراعــات السياســية. إلا مــن قبــل مشــايخ الديــن والطــرق الصوفيــة الذيــن كانــوا يــرون تضمــن الديــن 

في الدســتور ولكــن لم تســتجب الأحــزاب لتلــك الدعــاوي)55(. 

التجربة الديمقراطية الثانية:
ــا  ــاء بإلتزاماته ــة مــن الوف ــذي يمكــن أي دول ــد مــن إســتصحاب الوضــع الإقتصــادي ال كــا لاب 	

الماليــة الأساســية تجــاه نفقــات وتكلفــة أجهــزة الدولــة المختلفــة وتقديــم الخدمــات الضروريــة للمواطنــن 
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ــتثمارية  ــة والإس ــات التنموي ــن المشروع ــول م ــدر معق ــق ق ــذاء( وتحقي ــاء والغ ــم – الم ــة – التعلي )الصح

الــذي يــؤدي لنمــو إقتصــادي بدرجــة مرضيــة، وكذلــك التكويــن الإجتماعــي للأمــة مــا يجعــل أهدافهــا 

ــزام بحكــم  ــول المجتمــع للســلوك الديمقراطــي ولإحــرام الســلطة والإلت ــة. وإنتشــار وقب ــة متقارب القومي

ــل  ــابي ولا تغف ــاره الإنتخ ــد خي ــن تحدي ــب م ــن الناخ ــياسي يمك ــي الس ــن الوع ــدر م ــر ق ــون. وتوف القان

ــج الديمقراطــي،  ــزام بالمنه ــة الإلت ــا ضعيف ــا السياســية جعلته ــة تكــون الأحــزاب وثقافته وتتجاهــل طبيع

ــا في الســودان  ــة عــى مــدار حكمه ــات الثلاث ــا نشــر إلى أســباب فشــل الديمقراطي ــا هن وبالعــودة لعنوان

ــاً. ــي ســقناها آنف ــار الأســباب الت واضعــن في الإعتب

والأسباب نجملها في الآتي:

الأصولية والتطرف..11

الفقر والآثار المرتدة للديون..22

الجهوية العرفية..33

العالمية والتكوين الدولي لا تعقل دوره في فشل أو إنجاح أي  ديمقراطية في أي بلد ما..44

هنــا أيضــاً نســوق مقــالاً للبروفيســور حســن الســاعوري بعنــوان )النفــاق الســياسي( أحــد أســباب 

ــج  ــاب المنه ــة في الســودان بســبب غي ــه )أن فشــل الديموقراطي ــد في مقال ــث أك ــة حي فشــل الديموقراطي

التوافقــي بــن أحــزاب الإئتــاف الحاكــم، وعــدم التجانــس في الحكومــة وعمــل الأحــزاب عــى منــع إنتقــال 

الســلطة للأغلبيــة البرلمانيــة إلى الخصــوم بإســلوب غــر دســتوري، وتقديــم المصلحــة الحزبيــة عــى مصلحــة 

ــلطة  ــلمي للس ــداول الس ــلوب الت ــض إس ــية ورف ــاورات السياس ــداع والمن ــطة الخ ــم بواس ــف الحاك التحال

وإســتبداله بالقــوة المســلحة، وأكــد أن هنــاك أربعــة عوامــل مشــركة لفشــل التجربــة الديمقراطيــة وهــي 

ــاق الســياسي للأحــزاب السيايســة  ــي لحســم الخــاف والنف ــج الوفاق ــاب أســلوب التســويات أو المنه غي

ــه  ــو الســياسي وحــول تقييم ــان الج ــية وداخــل كل حــزب، وإحتق ــادات السياس ــن القي ــة ب ــاب الثق وغي

ــرد  ــت التم ــوة، وواجه ــلطة بالق ــتمرار في الس ــدأ الإس ــض مب ــا ترف ــد أن جميعه ــكرية أك ــة العس للأنظم

ــادرة لإســتلام  ــه بجانــب تصديهــا لمحــاولات إنقــاب وأن المب العســكري في الجنــوب وحاولــت التصــدي ل

الســلطة بالقــوة جــاءت مــن الأحــزاب السياســية، وليــس مــن المؤسســات العســكرية ذاتهــا، ولفــت إلى أن 

الكيــد الســياسي أوشــك أن يصبــح ثقافــة وعرفــاً عنــد النشــطاء السياســيين في الســودان معربــاً عــن أملــه 

في أن لا يكــون عــدم الإســتقرار مرضــاً مســتعصياً)56(.

مقارنة تجربة الأحزاب في السودان مع أحزاب إقليمية ودولية:
في هــذا المبحــث نتنــاول المقارنــة بــن أحــزاب الــدول الفرانكفونيــة وطريقــة عملهــا بدولهــا مقارنــة 

ــا نعنــي بهــا دول إقليميــة ودوليــة بحيــث  ــا للــدول الفرانكفونيــة فإنن بالأحــزاب الســودانية وعــر تناولن

تكــون نموذجــي لدولتــي تونــس والمغــرب كــدول إقليميــة وبلجيــكا وفرنســا كــدول عالميــة.

أولًا: التعريف بالفرانكفونية ودولها:
ــة  ــمية أو لغ ــة رس ــية وكلف ــة الفرنس ــة باللغ ــدول الناطق ــة لل ــة دولي ــي منظم ــة ه الفرانكفوني

ــي  ــام 1970م والت ــة ع ــب وتأسســت هــذه المنظم ــة مراق ــة برقي ــة و23 دول ــة عضوي ــرة في 57 دول منت
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دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

يقــع مقرهــا الرئيــي في فرنســا، ومــن أهدافهــا الترويــج للغــة الفرنســية ومحاولــة نشرهــا وتشــجيع المــرأة 

وتفعيــل دورهــا للحيــاة السياســية والعمليــة، ومــن دول المنظمــة قطــر، تونــس، كنــدا، جيبــوتي، ألبانيــا، 

ــكا  ــودان وبلجي ــط الس ــة لمحي ــدول إقليمي ــس ك ــرب وتون ــنتناول المغ ــا س ــرب، وهن ــدا، المغ ــكا، كن بلجي

ــة كــا أســلفنا)57(. وفرنســا كــدول دولي

الأحزاب الإقليمية تونس والمغرب:
أولًا: الأحزاب التونسية:

تتمثــل الأحــزاب في تونــس مــن أحــزاب مــا قبــل الثــورة التونســية مثل حــزب التجمع الدســتوري  	

الديمقراطــي وأحــزاب مــا بعــد الثــورة وفي أحــزاب معــرف بهــا في البرلمــان وأحــزاب أخــرى غــر معــرف 

بهــا، كان النظــام في تونــس ينــدرج ضمــن النظــام الجمهــوري للبــاد وبعــد إســتقلالها لســنة 1956م وحتــى 

2011م كان النظــام دكتاتــوري وشــهد رئيســن فقــط هــا الحبيــب بورقيــة لمــدة ثلاثــون عامــاً ثــم زيــن 

العابديــن عــي 23 عامــاً وبعــد الثــورة في تونــس 2011م بــدأت مرحلــة الانتفــال للديمقراطيــة. حيــث تــم 

إقــرار الدســتور الجديــد والقيــام بعــد الإنتخابــات، يــرأس البــاد حاليــاً الباجــي القائــد الســياسي ورئيــس 

الحكومــة تونــس الشــاهد الســلطة التشريعيــة القائمــة في البــاد هــي مجلــس نــواب الشــعب ويوجــد الآن 

حــوالي 218 حزبــاً في البــاد. 

ثانياً: الأحزاب المغربية:
ــع  ــا ونشــاطها الملمــوس عــى واق ــا تواجهه ــاً له ــارب الـــ)13( حزب ــا يق ــف المغــرب مــن م يتأل 	

ــي للأحــرار  ــة وحــزب الإســتقلال والتجمــع الوطن ــة والتنمي ــة مــن أشــهرها: حــزب العدال ــة المغربي الدول

وحــزب الأصالــة والمعــاصرة ومعظمهــا تتألــف مــن كتــل تحتهــا أحــزاب فمثــاً الكتلــة الديمقراطيــة تحويــل 

أحــزاب الإتحــاد الإشــراكي والــذي يــأتي تحــت قائمــة الكتلــة الديمقراطيــة يمثلهــا حــزب الإســتقلال وتضــم 

ــة  ــاق وتضــم )الحرك ــة الوف ــخ)58(، وكتل ــدم والإشــراكية( )الديمقراطــي الشــعبي( ...ال ــة )حــزب التق الكتل

الشــعبية( )الإتحــاد الدســتوري( )الوطنــي الديمقراطــي( )الديمقراطيــة الإجتماعية(...الــخ، وكتلــة أحــزاب 

ــة الشــعبية، الأحــزاب الإســامية وتضــم  ــة الوطني ــي للأحــرار، الحرك ــع الوطن ــي تضــم التجم الوســط الت

حــزب العدالــة والتنميــة، جماعــة العــدل والإحســان والأحــزاب اليســارية جبهــة القــوى الديمقراطيــة، حزب 

الطليعــة الديمقراطيــة والإجتماعيــة، المنهــج الديمقراطــي أحــزاب أخــرى حــزب العمــل، إتحــاد الحريــات، 

ــر الإشــراكي.  ــر اســمه لحــزب التحري ــام الحــزب الشــيوعي المغــربي بتغي ــد ق ــخ. وق الإصــاح والتنمية...ال

كــا أصبحــت حركــة حــزب )23 مــارس( لحــزب منظمــة العمــل الديمقراطــي الشــعبي)59(، تعــد المملكــة 

ــة كمكــون  ــة الحزبي ــل وبعــد الإســتقلال التعددي ــت قب ــي تبن ــة الت ــة القليل ــدول العربي ــة مــن ال المغربي

)البنــوي( في المشــهد العــام الســياسي لمواجهــة مظاهــر القصــور والضعــف التــي يــزن المعطــي الســياسي 

ــة  ــة حقــاً فعالي ــاء مجتمــع لمغــرب الغــد وقــد شــهدت الســياحة السياســية الوطني ــة وبن ــة الحديث للدول

حزبيــة بالغــة الأهميــة في العقــود الثلاثــة بعــد الإســتقلال الــذي يجــب الإشــارة إليــه بأنــه ســواء تعلــق 

الأمــر بالمســاهمة الملموســة في نــر الثقافيــة السياســية الرفيعــة وتكويــن المواطنــن وتأطيرهــم وتوعيتهــم 

بواقعهــم والعــالم المحيــط بهــم، أو تعلــق الأمــر بالدفــاع عــن الطبقــات الشــعبية المحرومــة والوقــوف في 
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وجــه أصحــاب القــرار ومواجهتهــم بقــدر كبــر مــن النضــال والتضحيــة ونكــران الــذات. وكان مــن المفــرض 

أن يشــكل هــذا الســبق الإســتثنائي مهــاداً لإرســاء تجربــة ديمقراطيــة مثاليــة ونموذجــاً يحتــذى بــه في باقــي 

الأقطــار العربيــة. غــر أن كل مــن ذلــك لم يحــدث لأســباب يمكــن تلخيصهــا في ســببين رئيســيين هــا:

ــاكل الحزبيــة وتقليــم .11 ــوا مــن تحجيــم الهي إقــرار المعنيــون بالشــأن الســياسي المغــربي وتمكن

أظافرهــا وتجريدهــا مــن كثــر صلاحياتهــا. وكان ذلــك أثنــاء ســنوات الرصــاص والتجــاوزات 

السياســية والــراع عــى تقاســم الســلطة وذلــك عــر وســائل بالغــة الخطــورة أقلهــا إســلوب 

الترغيــب والترهيــب والإخــراق والإنشــقاق بيــد أن تراجــع الأداء الحــزبي في المغــرب في 

ــة نفســها. ــات الحزبي العقديــن الآخيريــن يعــود بدرجــة أكــر لضعــف الهيئ

وفي المقابــل هنــاك حزبــن آخريــن يعتــران مــن أبــرز الهيــاكل الحزبيــة في العــالم الثالــث هــي .22

الإســتقلال بالإشــارة لمــا ســلف فوجــه المقارنــة بــن أحــزاب دولــة المغــرب والســودان يمكــن 

القــول بأنهــا بدتيــة لحركــة )60(.

الخاتمة :
 بعــد قــراءة ظهــور ومراحــل الأحــزاب السياســية في الســودان وصراعهــا الطويــل ظهــرت جماعــة 

المثقــن داخــل مؤتمــر الخريجــن الحزبــن الكبيريــن حــزب الأمــة والحــزب الاتحــادي الديمقراطــي، حيــث 

طالــب حــزب الأمــة بالاســتقلال )الســودان للســودانيين( وطالــب الحــزب الآخــر بالوحــدة مــع مــر ثــم 

ــامي  ــم الإس ــوداني والتنظي ــيوعي الس ــزب الس ــل الح ــة مث ــة حديث ــزاب راديكالي ــك أح ــد ذل ــرت بع ظه

ــى عــام 1958م فــرة  ــذاتي في الســودان عــام 1956م حت ــر فــرة الحكــم ال ــة أخرى.وتعت وأحــزب انفصالي

ــة كانــت  ــة الثالث ــة مــن 1964م – 1969م أمــا فــرة الديمقراطي ــة الأولى وأعقبتهــا الفــرة الثاني الديمقراطي

1986 – 1989م واتســمت الفــرة الثالثــة بالحكومــة الائتلافيــة القوميــة شــاركت فيهــا كل الأحــزاب ونتيجــة 

للنظــرة الحزبيــة الضيقــة والمكايــدات كان ذلــك ســبباً في عــدم الاســتقرار الســياسي ومــا زاد الحالــة ســوء 

الفياضانــات والســيول عــام 1988م أدى لانقــاب ثــورة الانقــاذ يونيــو 1989م.

النتائج: 
مازال السودان يبحث عن التجربة الديمقراطية الحقيقية التي لم تحقق بعد..11

وبالتدقيــق في الحالــة الســودانية نجــد أن العســكرية الســودانية حــاضرة في المشــهد الســياسي .22

للبــاد بقــوة وإنهــا عــى كافــة التجــارب الديمقراطيــة في البــاد.

ومــن العوامــل التــي حالــت دون تحقيــق حكــم ديمقراطــي مشــكلة الجنــوب التــي أثــرت .33

عــى الحيــاة الســودانية لعقــود مــن الزمــن.

فلــم تكــن تجربــة الســودان الديمقراطيــة ناجحــة بالقــدر الــكافي ولم تكــن التجارب العســكرية .44

ناجحــة أيضــاً كمحــاولات للتغيــر، إذ تــم إســتدلال الحكومــة العســكرية بأخــرى عــى مــر 

التاريــخ »تاريــخ« الإنقلابــات في الســودان.

ــة هــو ظهــور .55 ــة الثاني ــرز المتغــرات السياســية في الســودان بعــد الحــرب العالمي كان مــن أب

ــة الأخــوان المســلمين. ــت في الشــيوعي، حرك ــة تمثل أحــزاب عقائدي



66  ـ  - يونيو  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

دور الأحزاب السياسية في التحول الديمقراطي في السودان )حزب الأمة( )1945 – 1989م() أنموذجاً(

ــدد .66 ــادة في ع ــياسي وزي ــهد الس ــرة في المش ــرات كث ــد متغ ــى الآن نج ــتقلال وحت ــذ الاس من

ــيها. ــا أو تلاش ــا بدمجه ــزاب إم ــتقبل  الاح ــولاً في مس ــهد تح ــر سيش ــو أم ــية وه ــزاب السياس الأح

ــة .77 ــار واضح ــة آث ــة الداخلي ــد التحــولات والتطــورات المصري ــن بع ــة وم ــة المصري كان للثقاف

ــية  ــزاب السياس ــى ولادة الأح ــاشرة ع ــس مب ــا انعك ــودان م ــياسي في الس ــع الس ــى الواق ع

ــودانية. الس

التوصيات:
ــادة .11 ــرؤى والأهــداف لزي ــة ال التفكــر الجــاد في الاندمــاج الطوعــي لبعــض الاحــزاب المتماثل

ــة النشــاط الحــزبي والســياسي المســتقطب للجماهــر. فعالي

عقــد ورش في الحــوار الفكــري والســياسي وأخــرى لمناقشــة برامــج الأحزاب السياســية لتحســن .22

عملهــا ودورها في الســاحة السياســية.

ــاب عســكري أوالاســتفراد .33 ــام أي حــزب ســياسي بانق ــاق شرف ســياسي يحــرم قي وضــع ميث

ــل المؤسســة العســكرية. ــن قب ــة عســكرية م بالســلطة اســتناداً عــى عملي

ــتقرار .44 ــان اس ــرار لض ــذي الق ــع متخ ــة ومواق ــب التنفيذي ــزاب في المكات ــع الأح اشراك جمي

ــاد. الب

ــة .55 ــادات السياســية داخــل كل حــزب لضــان اســتمرارية تجرب ــن القي ــر الثقــة ب يجــب توف

ــاد. الحكــم الديمقراطــي بالب
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز 
) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م(

)دراسة تاريخية(

أ. سهام حسن مرعي معشي
باحثة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

 جامعة الملك خالد- السعودية

المســتخلص: يحظــى التعليــم الأهــي في المملكــة العربيــة الســعودية عــى جميــع مســتوياته باهتمام 
بالــغ ورعايــة كريمــة منــذ عهــد الملــك عبدالعزيــز وحتــى الآن، ويــرى بعــض الباحثــن والمؤرخــن أن بدايــات 
التعليــم الأهــي كانــت في الحجــاز وقــد كان  لمكــة المكرمــة النصيــب الأكــر منهــا، وتفاوتــت عــدد الدراســات 
المتعلقــة بالتعليــم الأهــي مــن منطقــة لأخــرى، حيث لا تتوافــر دراســة مســتقلة ذات صلة بموضوع الدراســة 
بالرغــم مــن أهميتــه، وللتعليــم الأهــي في المملكــة العربيــة الســعودية فضــل كبــر في نهضتهــا فقــد قامــت 
أولوياتــه في عهــد مبكــر، وإن أوائــل العاملــن بالأعــال الحكوميــة في الدولــة الســعودية كان معظمهــم مــن 
خريجــي المــدارس الأهليــة, فمنــذ دخــول الملــك عبدالعزيــز للحجــاز كان هنــاك أربــع مــدارس أهليــة هــي 
) الصولتيــة ، الفخريــة، الفــاح ( في مكــة، وقــد شــجعهم حتــى بلغــت أكــر مــن عشريــن مدرســة أهليــة في 
عهــده؛ وذلــك لتنشــيط الحركــة التعليميــة والثقافيــة بــن أهــالي البــاد, وتــأتي الدراســة التــي بــن أيدينــا إلى 
تســليط الضــوء عــى بدايــات التعليــم الأهــي في مكــة مــن خلال عــدة محــاور:  الحلقــات العلمية في المســجد 
الحــرام، بالإضافــة إلى الكتاتيــب والمــدارس الأهليــة المنتــرة في أحيــاء المنطقــة وكيــف ســاهمت مســاهمة 
فعالــة في تطــور التعليــم في تلــك الفــرة, وكانــت بمثابــة النــواة الأولى للتعليــم, وقــد التزمــت الدراســة منهــج 
البحــث التاريخــي القائــم عــى جمــع المــادة العلميــة مــن المصــادر المتعــددة للوصــول إلى الأهــداف والنتائــج  
المرجــوة, وتوصلــت الباحثــة في هــذا البحــث إلى النتائــج التاليــة: شــجعت الدولــة التعليــم الأهــي في كافــة 
مراحله،كانــت الكتاتيــب القاعــدة الأولى في التعليــم الأهــي، يعتــر المســجد الحــرام مؤسســة تعليميــة قائمــة 
بذاتهــا ويظهــر ذلــك جليــاً مــن خــال الحلقــات التعليميــة و دورهــا فيالنشــاط الثقــافي والتعليمــي الواســع 
في شــتى أنــواع العلــوم والمعرفة،ســاهم مدرســو الحلقــات التعليميــة في المســجد الحــرام في ســد الوظائــف 

التعليميــة والإداريــة بعــد ذلــك.
الكلمات المفتاحية: التعليم, الأهلي, مكة المكرمة, الكُتَّاب, المدارس.

Private Education in Makkah During the Reign of King Abdulaziz 
(1924- 1953 /AD – 1343- 1373/ AH)

(Historic Study)
A. Seham Hassan Morei Maeshi.
Abstract:

Private education in the Kingdom of Saudi Arabia at all levels has 
been given generous attention and care since the era of King Abdulaziz 
until now, and some researchers believe that the beginning of private 
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

education was in the Hijaz, and Makkah had the largest share of it. , 
and the number of studies in private education varied from one region 
to another.Where there is no independent study related to the subject of 
the study despite its importance, and private education in the Kingdom 
of Saudi Arabia has a great merit in its renaissance, as its priorities were 
established in an early era, and that the first workers in government work 
in the Saudi state were most of them graduates of private schools or since 
the entry of King Abdulaziz, to Hijaz There were four private schools 
(Al-Sultiyah, Al-Fakhriyyah, Al-Falah) in Makkah, and he encouraged 
them until they reached more than twenty private schools during his 
reign, to activate the educational and cultural movement among the 
people of the country. The study in our hands aims to shed light on the 
beginnings of private education through several axes:Scientific circles 
in the Grand Mosque, in addition to the private schools and writers 
scattered in the neighborhoods of the region and how they contributed 
effectively to the development of education in that period and served 
as the first nucleus of education.In this research, the researcher reached 
the following results:The state encouraged private education in all 
its stages. Books were the first rule in private education. The Grand 
Mosque is considered a self-contained educational institution, and this 
is evident through the educational circles and their role inWide cultural 
and educational activity in various types of science and knowledge. The 
teachers of educational circles in the Grand Mosque contributed to the 
educational and administrative functions after that.
Keywords: Education- Private-Makkah AI-Mukarramah-AL-Kuttab-Schools.

مقدمة:
ــذ  ــت من ــد عرف ــم٬ فق ــعودية في التعلي ــق الس ــدم المناط ــن أق ــة)1 (م ــة المكرم ــة مك ــد منطق تع

ــي  ــا عن ــا م ــم٬ ومنه ــرآن الكري ــم الق ــى بتعلي ــا كان يعن ــا م ــب؛ منه ــن الكتاتي ــرة م ــاً كث ــدم أنماط الق

ــة  ــار اللغ ــك لانتش ــة؛ وذل ــة العربي ــم اللغ ــي بتعلي ــا عن ــا م ــة٬ ومنه ــراءة والكتاب ــادئ الق ــم مب بتعلي

ــدن.  ــا في الم ــة خصوًص التركي

كــا ظهــرت كتاتيــب لتعليــم الذكــور٬ وأخــرى لتعليــم الفتيــات. وقــد كانــت المــدن أكــر حظــاً 

في توافــر التعليــم بأشــكاله وأنواعــه كافــة مــن الكتاتيــب إلى المــدارس النظاميــة وغــر النظاميــة٬ وســيتم 
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أ. سهام حسن مرعي معشي

التركيــز عــى التعليــم التقليــدي فقــط )الكتاتيــب()2(. ولمــا كان التعليــم أســاس الحضــارة، والقاعــدة التــي 

ــال التعليــم  ــاة الإنســانية، فقــد ن ــذي يــيء آفــاق الحي ــاء ال يبنــى عليهــا وعــي الأمــة ومعرفتهــا، والضي

ــور ومصــدر  ــع هــذا الن ــه - منب ــاة المســلمين، وكانــت مكــة المكرمــة - حرســها الل ــة عظيمــة في حي أهمي

هــذا الخــر مــن عهــد الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم أجمعــن. فمــن المســجد الحــرام شــع نــور العلــم في 

حلقــة الصحــابي الجليــل عبــد اللــه بــن عبــاس - رضي اللــه عنهــا - ومــن كان معــه. وتتابــع ذلــك في عــر 

التابعــن وأتبــاع التابعــن ومــن جــاء بعدهــم عــى مــر الســنين والقــرون. ولقــد كان المســجد الحــرام هــو 

منتــدى للعبــادة والعلــم. وقــد ظهــرت في مكــة المكرمــة مــدارس تعليميــة منــذ العصــور الأولى كان لهــا 

الأثــر العظيــم في نــر العلــم في جميــع أنحــاء العــالم الإســامي.

فمــن المعــروف أن مكــة المكرمــة مقصــد المســلمين مــن كل مــكان لتأديــة مناســك الحــج، وكانــت 

الحلقــات التــي تعقــد في المســجد الحــرام مقصــداً لأولئــك الحجــاج ينهلــون مــن معــن العلــم الصــافي. وقــد 

كانــت الحلقــات تـُـدرس فيهــا شــتى أنــواع العلــوم والمعرفــة، مــن تدريــس القــرآن وتحفيظــه وتفســره، إلى 

الحديــث وحفظــه وشرحــه، إلى الفقــه والنحــو والــرف والعقيــدة، وغــر ذلــك مــن العلــوم. وقــد اســتمرت 

الحركــة العلميــة النشــطة عــى هــذا المنــوال، مــن إقبــال الطــاب وتعلمهــم ورجوعهــم إلى بلدانهــم لنــر 

ذلــك العلــم الــذي أخــذوه. واســتمرت هــذه الحــال إلى القــرن الرابــع عــر الــذي نحــن بصــدد الحديــث 

عنــه)3(. وعنــد دخــول الملــك عبــد العزيــز الحجــاز اتجــه مبــاشرة إلى بــدء دعــوة تعليميــة جديــدة مــن 

ــرام وإلى  ــجد الح ــس في المس ــم التدري ــادة تنظي ــه بإع ــال اهتمام ــن خ ــاء وم ــه بالعل ــال اجتماعات خ

اهتمامــه بدعــم وتشــجيع الكتاتيــب والحلقــات العلميــة القائمــة في مكــة المكرمــة.

المســجد الحــرام أخــرج مــن رجــال الديــن والعلــم والصــاح منــذ ظهــور الإســام إلى يومنــا هــذا 

ــا  ــو أطلقن ــا ل ــروز م ــن الشــأن وال ــم م ــر. وكان له ــر الوف ــيء الكث ــع عــر - ال ــرن الراب ــي الق - يعن

ــا البحــث)4(. كانــت مناهــل العلــم في مكــة المكرمــة مــن  أوائــل مــا اهتــم بهــا الملــك  ــم لطــال بن القل

ــة  ــة في مك ــاة العلمي ــار للحي ــد ازده ــز عه ــد العزي ــك عب ــد المل ــد كان عه ــر ولق ــز بالتطوي ــد العزي عب

المكرمــة, لمــا توّفــر في مكــة المكرمــة مــن مؤهــات ثقافيــة ســاهمت - مــع تشــجيع الملــك عبــد العزيــز 

للتعليــم – في دفــع النهضــة التعليميــة في البــاد، فقــد توافــر لمكــة المكرمــة مــن مصــادر للعلــم والثقافــة 

مــالم يتوافــر في أي مدينــة بالمملكــة)5(. والحديــث عــن الحيــاة العلميــة في مكــة المكرمــة خــال القــرن 

الرابــع عــر متشــعب ومتعــدد الجوانــب. يقــول الدكتــور عبــد الوهــاب أبــو ســليمان - حفظــه اللــه -: 

))وُجِــدت مكــة المكرمــة لتكــون مركــز إشــعاع دينــي ومعــرفي عــى مــدى الأزمــان والقــرون. وبطبيعــة 

الحــال فــإن هــذا الإشــعاع يتأثــر بعوامــل عديــدة يقَْــوى حــن يســود البــاد الأمــن والرخــاء، ويضعــف 

إذا اختــلَّ الأمــن، وقســت المعيشــة فيهــا. كــا أن للحالــة السياســية والتشــجيع مــن قبــل الحــكام وولاة 

الأمــر دوراً فاعــاً لا يقــل عــن أي عامــل آخــر. والقــرن الرابــع عــر الهجــري يمثــل فــرة زمنيــة ســادها 

الأمــن والرخــاء فأصبــح متميــزاً بــارزاً بــن القــرون(()6(.
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

الكتاتيب في مكة المكرمة في عهد الملك عبدالعزيز:
أولًا: الكتاتيب الخاصة بالذكور:

كُتَّاب الشيخ عبدالله دهان:
ــم  ــرآن الكري ــه الق ــدرس ب ــابقاً، وي ــان س ــجد الأفغ ــل مس ــا )7( ، بداخ ــة النق ــره في محل وكان مق

والقــراءة  والكتابــة، وكان بــه عــدد مــن الطــاب يــراوح عددهــم بــن 25-35 طالــب، وتبــدأ الدراســة فيــه 

مــن الصبــاح وتســتمر إلى قبــل أذان الظهــر بنصــف ســاعة يــرف خلالهــا الطلبــة الصغــار ليذهبــوا إلى 

منازلهــم، أمــا الطلبــة الكبــار فيبقــون لأداء الصــاة جماعــة في المســجد، ثــم ينصرفــون إلى منازلهــم لتنــاول 

ــد  ــى  صــاة العــر. وق ــي تســتمر حت ــة الدراســة والت ــاب لمواصل ــم يرجعــون إلى الكت ــداء, ث ــام الغ طع

اســتمر كتــاب الدهــان في اداء دوره حتــى عــام )1368هـــ/1949م(, حيــث أقفــل نتيجــة لتقــدم الشــيخ في 

الســن، وســوء حالتــه الصحيــة وعــدم وجــود البديــل الــذي يقــوم مكانــه)8(.

كُتَّاب الشيخ محمد علي شمعة:

وكان مقــره في منــزل صاحبــه بمحلــة الســليمانية)9(، ويقــدر عــدد طلابــه بــن 20-25 طالبــاً، ويــدرس 

بــه القــرآن الكريــم والقــراءة والكتابة، والحســاب.

والدراســة بالكتــاب عــى فترتــن صباحيــة، وفــرة بعــد الظهــر ،ويــدرس بالفــرة الصباحيــة عــدد 

مــن الطــاب الذيــن لم يلتحقــوا بالمــدارس الحكوميــة.

أمــا فــرة مــا بعــد الظهــر فيقــوم فيهــا الشــيخ بمراجعــة الــدروس التــي أعطيــت للطلبــة الملتحقــن 

بالدراســة الحكوميــة صباحــاً، وقــد أقفــل الكُتَّــاب بابــه في حــوالي عــام )1358هـــ/ 1939م؛ نتيجــة لمــرض 

صاحبــه وعجــزه المبكــر)10(.

كُتَّاب السيد عمر علي عشري:

ومقــره في مســجد البــدري بمحلــة شــعب عامــر)11(، وأسســه والــده الســيد عــي عشــري في أوائــل 

القــرن الرابــع عــر الهجــري ويــدرس فيــه القــرآن الكريــم تــاوة وحفظــاً مــع التجويــد، إضافــة إلى القــراءة 

ــن: الفــرة  ــاب عــى فترت ــاً, والدراســة في الكت ــن 50 60-طالب ــراوح ب ــه عــدد مــن الطــاب ي ــة وب والكتاب

الأولى مــن الصبــاح حتــى قــرب أذان الظهــر ثــم ينــرف الطــاب إلى منازلهــم لتنــاول طعــام الغــذاء، ثــم 

يعــودون لمواصلــة الدراســة والتــي تســتمر حتــى أذان العــر.

ــال الشــيخ  ــاء البيــوت المعروفــة بمكــة، أمث ــاب العــري عــدد كبــر مــن أبن وقــد تخــرج مــن كُتَّ

ــه بوقــس. ــالي، والأســتاذ عبدالل ــالي، والشــيخ أحمــد الجف ــم الجف إبراهي

كُتَّاب الشيخ سعيد با حميش:

وقــد تأســس في أواخــر العقــد الثالــث مــن القــرن الرابــع عــر الهجــري، ويقــع بمحلــة المعابــدة 

بمدخــل حــارة بيشــة، والكتــاب عبــارة عــن حجــرة صغــرة مغطــاة بالصفيــح، بجــوار دكان يبيــع فيــه علــف 

المــواشي، وعــدد طلابــه ثلاثــة عــر طالبــاً. وقــد أقفــل الكُتَّــاب حــوالي عــام ) 1356هـــ/1937م(.

كُتَّاب الشيخ إبراهيم الخلوصي الحلواني:

ويقــع في بــاب الزيــادة)12(في ديــوان كبــر لأحــد المنــازل، وكان الشــيخ يعلـّـم فيــه الخــط والحســاب 
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أ. سهام حسن مرعي معشي

والإمــاء، والدراســة في الكتــاب تبــدأ مــن الصبــاح إلى مــا قبــل صــاة الظهــر يذهــب بعدهــا الطــاب إلى 

منازلهــم لتنــاول وجبــة الغــداء، ثــم يعــودون إلى الكتــاب للدراســة إلى مــا بعــد صــاة العــر. ويبلــغ عــدد 

طــاب الكتــاب بــن 40 – 60 طالبــا. وقــد اســتمر الكُتَّــاب في وظيفتــه إلى منتصــف الســتينات مــن القــرن 

الهجــري)13(.

ثانياً: الكتاتيب الخاصة بالفتيات:
كان الإقبــال عــى التعليــم ضعيفــاً بــن الأهــالي وغالبيــة الملتحقــن بالمــدارس كانــوا مــن غــر أهــالي 

البــاد مــن المقيمــن والوافديــن وذلــك نتيجــة لانعــدام الحوافــز والمشــجعات والخضــوع للأعــراف خاصــة 

ــة  ــات المنزلي ــرى أن تعليمهــا في بيتهــا ومعرفتهــا بالواجب ــم المــرأة لأن معظــم الأسر ت ــق بتعلي في مــا يتعل

تكفــي لإعدادهــا كربــة بيــت وأم ولا حاجــة لخروجهــا لطلــب العلــم وبالتــالي يمكننــا تتبــع مراحــل تعليــم 

المــرأة في الســعودية رغــم العوائــق التــي واجهــت تعليمهــا مرحلــة التعليــم الأولي ويمكننــا أن نطلــق عليهــا 

مســمى بدايــات تعليــم المــرأة في العهــد الســعودي، حيــث بــدأت المــرأة تعليمهــا في بيــوت أسر خصصــت 

جــزءاً مــن مســكنها ليكــون كُتَّابــاً يســتقبل الراغبــات في تعلــم القــرآن الكريــم وحفظــه مــع تعليــم مبــادئ 

القــراءة. وقــد ســاهمت مجموعــة مــن النســاء المقيــات في مكــة في تعليــم النســاء والفتيــات مــن أهــل 

الحجــاز عــن طريــق فتــح كتــاب وذلــك إمــا بتخصيــص جــزء مــن بيوتهــن عبــارة عــن حجــرة وملحقاتهــا 

لتكــون مقــراً للتلقــي ومــن هــؤلاء النســوة: 

صولــت النســاء)*(: امــرأة هنديــة قدمــت مكــة لأداء فريضــة الحــج وكانــت مــن النســاء المحبــات 

للعلــم وقــد وهبــت مالهــا في ســبيل نــره فســاهمت مــع الشــيخ محمــد رحمــة اللــه في بنــاء مدرســة 

للبنــن وألحقــت بهــا كتابــاً للبنــات والنســاء. 

ــي  ــا في ح ــية كان كتابه ــيدة آش ــا)14(. الس ــاب الصف ــاً في ب ــأت كُتَّاب ــاً أنش ــة: أيض ــيدة الهزازي الس

ــمها. ــادر اس ــدد المص ــن لم تح ــات ولك ــاء والبن ــامية للنس ــاب الش ــة في كُتَّ ــاك فقيه ــروة)15(. وهن الم

الفقيهة فاطمة البغدادي: فتحت كُتَّاباً في حي أجياد. −−

الفقيهة فاطمة التركية: أيضاً فتحت كُتَّابها في حي أجياد. −−

الفقيهة خيرية خوجة:  كان لها كُتَّاب في منطقة بئر بليلة)16(. −−

الفقيهة آمنة هانم البورصلية التركية)*(: لها كُتَّاب في منطقة بئر بليلة .−−

الفقيهة منيرة السليماني: بالفلق. أم البنيباري في الخندليسة بحي الشبيكة)17(.−−

الفقيهة عائشة بخش: وتعرف بعيشة حدادة نسبة لعائلة زوجها بحي الشبيكة .−−

الفقيهة خديجة: من بيت رضا في الهجلة بالمسفلة)18(. −−

ــاب  ــب كُتَّ ــن صاح ــيخ ياس ــرم الش ــة ح ــال. والفقيه ــت ج ــن بي ــة: م ــر جمالي ــة جواه والفقيه

الشــامية)19(.

عندمــا تشــكل أول مجلــس للشــورى بمكــة كان مــن أهدافــه النظــر في شــئون التعليــم واصــاح 
حالــة التعليــم في المــدارس الاهليــة والكتاتيــب البدائيــة مــن خــال زيــارة الملــك لهــا، والامــر بإصلاحهــا)20( 

وســنتحدث عــن بعــض هــذه الكتاتيــب بــيء مــن التفصيــل:
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

1_كُتَّاب السيدة موضي الدامغ:
وهــي ســيدة أصلهــا مــن عنيــزة بالقصيــم، انشــئت كتابهــا في بدايــة النصــف الثــاني مــن القــرن 

الرابــع عــر الهجــري، وكان مقــره ببيتهــا في بــر الحــام بشــعب عامــر بمكــة، ويختلــف كتابهــا عــن غــره 

بــأن التدريــس فيــه مــن الفــرة الصباحيــة مــن الســاعة الثامنــة، وحتــى قبــل صــاة الظهــر، ويعتــر يــوم 

الجمعــة فيــه اجــازة للطالبــات، وعــدد الطالبــات فيــه يصــل إلى عشريــن طالبــة)21(.

2_كُتَّاب الاستاذة الهزازية:
كان تأسيســه في أواخــر الاربعينــات، وموقعــه في الكندواني بالصفــا، وعدد طالباتــه من30_40طالبة، 

ــة  ــة والإنجليزي ــل: الإيطالي ــة مث ــات الاجنبي ــادئ اللغ ــس مب ــب بتدري ــن الكتاتي ــره م ــن غ ــاز ع وكان يمت

والأورديــة، واســتمر عــدة ســنوات ثــم أقفــل)22(.

-3كُتَّاب الفقيهة رقية سمباوة:

ــة, واســتمر  ــاد, عــدد طالباته40-50طالب ــة بأجي ــر بليل تأســس  عــام 1348هـــ/1929م بمنطقــة ب

ــاب أكــر مــن 40ســنة. هــذا الكُتَّ

4 -كُتَّاب فاطمة البغدادية:
تأســس في بدايــة العهــد الســعودي, وموقعــه في جبــل الســبع البنــات في أجيــاد, وكان عــدد طالباتها 

ــالات  ــب احتف ــت للكتاتي ــد كان ــة عــرة)23(. وق ــن الثاني ــد أعمارهــن ع ــة, لا تزي ــن 50-60طالب ــراوح ب ي

ــم  ــالات الخاصــة بتعل ــن الاحتف ــب نوعــن م ــت الكتاتي ــي: »عرف ــول الأســتاذ فيصــل مقادم ــة. يق معروف

ــازون  ــا يجت ــرآن، أو عندم ــظ الق ــون حف ــا يتخــرج الطــاب، وينه ــك عندم ــم وحفظــه، وذل ــرآن الكري الق

ــه  ــام أهل ــب إلى هــذا الحــد أق ــإذا وصــل الطال ــرآن. ف ــن ســور الق ــدر محــدد م ــظ ق ــا في حف ــة م مرحل

ــاك  ــة«)24(. وقــد كانــت هن احتفــالاً بهــذه المناســبة، وكانــت هــذه الاحتفــالات تســمى الصرافــة  و القلاب

كتاتيــب متخصصــة في تعليــم الخــط العــربي مــع تعليــم بعــض المــواد الأخــرى كالحســاب. يقــول الأســتاذ 

محمــد رفيــع: »كــا كان مــن وســائل التثقيــف: مــا يدعــى بالخطــاط يقــوم بالمســجد الحــرام« ويواصــل 

حديثــه قائــاً: »يجلــس الأســتاذ عنــد البــاب، وأمامــه صنــدوق صغــر فيــه مــا يلزمــه مــن أدوات الكتابــة 

ــرواق المــوالي للبــاب«)25(. وتــرى التلاميــذ منتشريــن في ال

ــة وتدريســهم  ــم الطلب ــم المــدرسي فقــد أنشــئت مــدارس لتعلي ــم عرفــت مكــة المكرمــة التعلي ث

ــاء مــن بــاد الإســام، وقــد اشــتهُِرَ مــن هــذه  وقــد كانــت هــذه المــدارس ينشِــئها المحســنون مــن الأثري

المــدارس: المدرســة الصولتيــة، ومدرســة الفــاح ودار العلــوم الدينيــة، وغيرهــا مــن المــدارس الأهليــة التــي 

ــة في مكــة المكرمــة. ــاً في الحركــة العلمي أدت دوراً عظي

ــة،  ــة الصولتي ــاء المدرس ــن عل ــوج الأول م ــرج الف ــا تخ ــار: » ولم ــد الجب ــر عب ــتاذ عم ــول الأس يق

ازدادت حلقــات الــدروس بالمســجد الحــرام إذ عقــد المتخرجــون حلقاتهــم في كل حصــوة ورواق«)26(. وهــذه 

الحلقــات كانــت تســتقبل المتخرجــن مــن الكتاتيــب ذات المــدرس الواحــد الشــبيهة بالمــدارس النظاميــة٬ 

ــدارس في  ــاس بالطائــف٬ وقــد كان ال ــن عب ــك الحلقــات: المســجد الحــرام٬ ومســجد اب ــرز تل وكان مــن أب

ــك  ــدارس في تل ــغ ال ــإذا بل ــد. ف ــك العه ــاء في ذل ــة العل ــل إلى مرتب ــدرج إلى أن يص ــات يت ــذه الحلق ه
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أ. سهام حسن مرعي معشي

المســاجد المســتوى المطلــوب مــن الدراســة أعطتــه مشــيخة العلــاء إجــازة التدريــس بالمســجد بترشــيح 

مــن شــيخه٬ ويعــد ذلــك بمثابــة شــهادة٬ وتكــون بتوقيــع المشــيخة وجميــع علــاء المســجد الكبــار)27(.

ــارك انتــر التعليــم في جميــع أنحــاء البــاد، وقــد شــهدت المملكــة العربيــة  وفي العهــد الســعودي المب

ــم ميــراً  ــح التعلي ــاً، فانتــرت المــدارس والمعاهــد والجامعــات، وأصب ــاً عظي الســعودية نشــاطاً علمي

ــد  ــم. وق ــب العل ــى طل ــآت تشــجعهم ع ــات تعطــي الطــاب مكاف ــل إن الجامع ــان، ب ــع وبالمج للجمي

أشــار الشــيخ محمــد طاهــر الكــردي إلى انتشــار التعليــم قائــاً: ))في العهــد الســعودي انتــر التعليــم في 

جميــع البــاد وكــرت المــدارس كــرة فائقــة وتطــورت أمــور التعليــم تطــوراً عجيبــاً في جميــع مراحلــه)28(.

وبهــذا ظلــت مكــة المكرمــة - حرســها اللــه - مقصــد الطــاب مــن جميــع أنحــاء العــالم الإســامي حيــث 

ــة في مكــة المكرمــة لم تتوقــف،  ــا أن الحركــة العلمي يدرســون في المعاهــد والجامعــات. وبهــذا يظهــر لن

ــاد المســلمين.  ــم في ب ــة التــي كان لهــا الفضــل في انتشــار العل ــال العلمي ــل اســتمرت وأخرجــت الأجي ب

وقــد أشــار إلى هــذه الحقيقــة الأســتاذان محمــد ســعيد العامــودي وأحمــد عــي بقولهــا: ))إن حركــة 

ــروف  ــم كل الظ ــود، برغ ــن العه ــد م ــف في أي عه ــف أو تضع ــرى لم تتوق ــي في أم الق ــم الدين التعلي

ــي القــرن  ــوم يعن ــذ القــرن الهجــري الأول إلى الي ــة من ــت مســتمرة مضيئ والأحــداث والفــن، وإنمــا ظل

الرابــع عــر وهــذا مــن فضــل اللــه(()29(.

الحلقات العلمية في المسجد الحرام:
ارتبــط التعليــم الأهــي في الإســام بظهــور الديــن الإســامي، وكان مــن الطبيعــي أن تكــون مكــة 

المكرمــة  أكــر أجــزاء شــبه الجزيــرة العربيــة احتفــاءً بالعلــم، واتصــالاً بالثقافــات الأخــرى)30(. وذلــك مــن 

خــال حلقــات الــدرس التــي كانــت توجــد بالمســجد الحــرام .

فبعــد أن أقــرّ النظــام العــام للتدريــس بالمســجد الحــرام عــام 1345هـــ/1926م، والبــدء في تنظيــم 

الــدروس بالحــرم المــي الشريــف ووضــع الترتيبــات النهائيــة للنظــام عــام 1347هـــ/1928م، بزغــت فكــرة 

التعليــم المهنــي الموجّــه بإنشــاء »مدرســة المطوفــن« في 23 محــرم 1347ه/1928م, حينــا أرســل الملــك 

عبــد العزيــز إلى نائبــه في مكــة الأمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز)31 (يأمــر بإنشــاء مدرســة للمطوفــن وأبنائهــم 

للرفــع مــن مســتواهم المعــرفي والســلوكي؛ ليكتمــل للحــرم المــي الشريــف جانبــاه العلمــي والتعبــدي مــن 

حيــث التنظيــم)32(. وقــد ظلّــت حلقــات العلــم بالمســجد الحــرام خــال العهــد الســعودي تواصــل دورهــا 

ونشــاطها في خدمــة العلــم والعلــاء ونــر الثقافــة الإســامية القويمــة، وتدريــس العلــوم الدينيــة والعربية، 

إلى جانــب إمــداد أجهــزة الدولــة الحديثــة بمــا تحتاجــه مــن موظفــن أكَفــاء في القضــاء والتعليــم وغيرهــا؛ 

ــن  ــوا م ــاز الإداري كان ــام الأولى للجه ــم المه ــى أكتافه ــت ع ــن قام ــة الذي ــال الدول ــر رج ــإن أك ــك ف لذل

خريجــي حلقــات العلــم بالمســجد الحــرام وقبــل منتصــف القــرن الرابــع عــر الهجــري حينــا دخلــت 

ــد  ــك عب ــات المؤســس المل ــن أولوي ــة تحــت الحكــم الســعودي عام1343هـــ 1925-م كان م ــة المكرم مك

العزيــز آل ســعود الاهتــام بالمســجد الحــرام كجامــع مــن خــال توســعته وتجديــد بنيانــه ، وكجامعــة مــن 

خــال تنظيــم التعليــم بــه مــن خــال إصــدار تنظيــم خــاص)33(. 
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

أمــا بالنســبة للتدريــس والوعــظ في الحجــاز، فقــد أمــر الملــك عبدالعزيز ســنة )1345هـــ - 1927م( 

بتشــكيل هيئــة علميــة تــرف عــى ســر الــدروس بالحرمــن الشريفــن برئاســة ســاحة الشــيخ عبداللــه 

بــن بليهــد)34( وعضويــة مديــر المعــارف ومديــر المعهــد الإســامي الســعودي ومديــر معهــد الفــاح ونائــب 

ــز  ــك عبدالعزي ــد المل ــة في عه ــراً في المملك ــم منت ــن التعلي ــوع م ــذا الن ــد كان ه ــاء)35(. وق ــس القض رئي

وبخاصــة في الفــرة التــي ســبقت ظهــور التعليــم الحديــث في منتصــف القــرن الرابــع عــر الهجــري. وقــد 

ــام  ــن ع ــع الآخــر م ــز آل ســعود في ١٥ ربي ــد العزي ــك عب ــذي أصــدره المل ــي ال ــر المل ــك في الأم ــر ذل ظه

1345هـــ/1926م, والــذي أقــر فيــه نظــام التدريــس العــام بالمســجد الحــرام)36(.

بصــورة عامــة يمكــن القــول إن لم يكــن في الحجــاز في مرحلــة مــن المراحــل إلا في الحرمــن الشريفــن 

ــة المســجد الحــرام،  ــاف أعمارهــم في اروق ــب يجمــع المدرســون طلابهــم في حلقــات عــى اخت أو الكتاتي

ويعطونهــم دروســا في علــوم الديــن واللغــة بغــر منهــاج ثابــت، وإذا أكمــل الطالــب دراســة الكتــب التــي 

يشرحهــا المدرســون تقــوم هيئــة العلــاء بفحــص هــذا الطالــب لمنحــه إجــازة التدريــس)37(. وقــد عنيــت 

الدولــة الســعودية منــذ أوائــل عهدهــا في مكــة المكرمــة بتنظيــم الــدروس في المســجد الحــرام، فقــد شــكلت 

دائــرة لرئيــس القضــاة  تــولى رئاســتها الشــيخ عبداللــه بــن بليهــد.

وقد جاء في ذلك الامر ما يأتي:

تشــكيل لجنــة علميــة برئاســة ســاحة قــاضي القضــاة الشــيخ عبداللــه آل بليهــد وعضويــة .11

ــت  ــيخ بهج ــة، والش ــارف العمومي ــر المع ــاب)38( مدي ــل القص ــد كام ــيخ محم ــن: الش كل م

ــر  ــدوه الســناري مدي ــه حم ــيخ عبدالل ــد الاســامي الســعودي والش ــر المعه ــار)39 (مدي البيط

ــة«.  ــة العلمي ــة »الهيئ ــس القضــاة وتدعــى هــذه النخب ــب رئي ــودة)40( نائ الفــاح والشــيخ امــن ف

مهمــة الهيئــة العلميــة هــو الإشراف عــى ســر الــدروس في الحــرم المــي؛ فهــي التــي تختــار .22

الكتــب النافعــة وتعيــن الاســاتذة الأكفــاء المشــهود لهــم بحســن الســرة.

تجتمــع هــذه الهيئــة مــرة واحــدة كل نصــف شــهر، ولهــا أن تجتمــع عندمــا تدعــو الــرورة .33

لذلك.

عــى المدرســن أن يبينــوا أثنــاء تدريســهم البــدع والخرافــات التــي أدت إلى تأخــر المســلمين .44

في المــاضي.

لايجــوز لأي مــن المدرســن أيــن يتغيبــوا دون عــذر شرعــي، وإذا ارتكــب أي مــدرس مخالفــه .55

فــإن » الهيئــة العلميــة« تنظــر في أمــره وتقــرر مــا تــراه مناســبًا)41(, وكان المدرســون يعينــون 

بأمــر ملــي بنــاء عــى ترشــيح رئيــس القضــاة تقــرر افتتــاح مدرســة علميــة دينيــة تــدرس 

فيهــا العلــوم الاســامية لتخريــج طــاب للعلــم يصلحــون للتدريــس والفتيــا, وســيتم اختيــار 

أســاتذة لهــذه المدرســة مــن العلــاء في المذاهــب الاربعــة، وقــد خصــص وقــت مــن أوقــات 

أســاتذة هــذه المدرســة العاليــة للتدريــس في الحــرم الشريــف)42(.

لقــد ظلــت حلقــات التعليــم في المســجد الحــرام نشــطة في أداء دورهــا العلمــي والثقــافي خــال 

ــة.  ــامية والعربي ــوم الإس ــر العل ــالاً في ن ــب دوراً فع ــرام يلع ــجد الح ــزال المس ــامية, ولاي ــور الإس العص
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أ. سهام حسن مرعي معشي

ــة,  ــا العلمي ــؤدي وظيفته ــة في المســجد الحــرام في العهــد العثــاني نشــطة ت ولقــد ظلــت الحركــة العلمي

ــة  ــة والأدبي ــوم الديني ــه العل ــون في ــم يدرس ــاء وطلابه ــم والعل ــر بالعل ــرام يزخ ــجد الح ــد كان المس فلق

ــة  ــا في مك ــل عهده ــذ أوائ ــة من ــت الدول ــر اهتم ــعودي  الزاه ــد الس ــة)43(.وفي العه ــة والتاريخي واللغوي

المكرمــة عــى تنظيــم الــدروس في المســجد الحــرام, وتجــد هــذه الاهتــام بصــدور الأوامــر الملكيــة التــي 

تنظــم عمليــة التدريــس في المســجد الحــرام)44(. وقــد أدت الحلقــات العلميــة في الحــرم المــي الكثــر مــن 

التطــور والنهضــة التعليميــة التــي ســاهمت في نشــأة التعليــم وظهــوره في الحــرم المــي, والــذي كان مــن 

أهــم المنابــر العلميــة في عهــد الملــك عبدالعزيــز »رحمــه اللــه«. إن الملــك عبدالعزيــز رغــم محدوديــة المــال 

وقلــة الخــرات قــد قــام بأعــال عظيمــة وجبــارة في ســبيل نــر العلــم بــن النــاس ومــن تلــك الأعــال 

ــط  ــر نم ــم تغي ــد ت ــن. وق ــن الشريف ــة في الحرم ــات العلمي ــه الحلق ــن اهتمام ــب م ــا نصي ــي كان له الت

التعليــم في الحرمــن الشريفــن بعــد دخــول الملــك عبدالعزيــز للحجــاز. ومــن هــذا الجانــب ســيتم التطــرق 

ــك الوقــت,  ــا في ذل ــف, وأهــم علمائه ــوي الشري ــة في الحــرم المــي والحــرم النب ــات التعليمي لأهــم الحلق

والعلــوم التــي كانــت تــدرس في تلــك الحلقــات العلميــة, وطــرق الدراســة فيهــا, والــدور التربــوي لهــذه 

الحلقــات في الحرمــن الشريفــن. وتعتــر الحلقــات العلميــة هــي المرحلــة الثانيــة مــن التعليــم التقليــدي 

الموجــود حينــذاك، وكانــت الكتاتيــب هــي المرحلــة الأولى. وتقــوم الحلقــات العلميــة عــى تجميــع الطــاب 

حــول أحــد العلــاء في داخــل المســجد عــى شــكل حلقــات، وتكــون الدراســة في هــذه المرحلــة أكــر تركيــزاً 

عــى العلــم المــراد دراســته، ســواءً في علــوم الشريعــة وبخاصــة علــوم القــرآن الكريــم أو اللغــة العربيــة. 

وقــد وجــدت الحلقــات العلميــة دعــاً وتشــجيعاً مــن الملــك عبدالعزيــز وكان يحــث عــى طلــب العلــم 

فيهــا في خطبــه ورســائله حتــى إنــه وافــق في عــام ١٣٥٢هـــ/ ١٩٣3م عــى رأي بعــض العلــاء بجعــل عقــاب 

عــى مــن كان يســتطيع طلــب العلــم ولم يطلبــه يتمثــل في إبعــاده عــن محلــه إلى محــل لا يرضــاه، كــا كان 

لا يتــوانى عــن الدعــم المــادي لجهــود بعــض العلــاء العلميــة الذيــن لهــم حلقــات علميــة يكــر طلابهــا)45(. 

ــات  ــذه الحلق ــن ه ــة، وم ــرة بالطلب ــرة وزاخ ــت كث ــد كان ــف فق ــي الشري ــرم الم ــات في الح ــا الحلق وأم

والكتاتيــب كتــاب الشــيخ أحمــد التيجــي شــيخ القــراء بمكــة المكرمــة والشــيخ المخلــاتي والشــيخ عيــى 

رواس والســيد محمــد أمــن كتبــي والشــيخ محمــد مــرداد والســيد محمــد مصطفــى العلــوي الشــنقيطي 

والســيد بكــر الحبــي والشــيخ محمــد بــن الماجــد والشــيخ محمــد دردوم والشــيخ حســن ولي والشــيخ 

محمــد ولي والشــيخ محمــود قــاري، ومــن أشــهر الكتاتيــب كتــاب الشــيخ عبــد اللــه بــن إبراهيــم حمــدو 

ــة  ــن مك ــل في كل م ــي زين ــد ع ــي أسســها الشــيخ محم ــاح الت ــدارس الف ــواة لم ــذي كان ن الســناري وال

المكرمــة وجــدة، وهــذا دليــل عــى قــوة هــذا الكتــاب ثــم انضــم لهــم كتــاب الشــيخ مصطفــى محمــد 

يغمــور، وقــد عــن الملــك عبــد العزيــز الشــيخ عبــد اللــه الســناري إمامــا للمســجد الحــرام أثنــاء ذلــك. 

وقــد كانــت العــادة في مكــة المكرمــة إذا حفــظ الشــاب كامــل القــرآن الكريــم يمنــح الإجــازة وســط حفــل 

كبــر في الحــرم يحــره العلــاء ويتناولــون الزمــزم والحــاوة البتاســا واللــدو واللبنيــة. وفي المدينــة المنــورة 

فقــد كان شــيخ القــراء بـــها الشــيخ حســن الشــاعر، ومــن الكتاتيــب والحلقــات المشــهورة بِهَــا كُتاب الشــيخ 

ــادي والشــيخ أســعد الحســيني والشــيخ العريــف بــن ســالم والشــيخ مصطفــى  الســيد أحمــد الفيــض آب



80  ـ  - يونيو  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

فقيــه وكانــت الجائــزة لــكل عــرة أجــزاء ريــال، فيحفــظ الطــاب كل يــوم لــوح عبــارة عــن صفحــة مــن 

ــدة  ــة، وم ــوم الشرعي ــة إلى مدرســة العل ــدرس نصــف جــزء بالإضاف ــا يســمى بال ــون م المصحــف ويراجع

الدراســة بـــها ثــاث ســنوات فهــي مدرســة قرآنيــة بالدرجــة الأولى حيــث خصصــت )4( حصــص للتحفيــظ 

ــن  ــرة في الحرم ــات العام ــن الحلق ــض م ــن في ــض م ــك. هــذا غي ــد والحســاب وغــر ذل ــان للقواع وحصت

الشريفــن والتــي شــجعها ودعمهــا الملــك عبــد العزيــز )46( وســيتم شرحهــا بالتفصيــل في الســطور التاليــة.

طرق التدريس في حلقات التعليم في المسجد الحرام:
وتسير طريقة التدريس في الحلقات العلمية في عهد الملك عبدالعزيز على الشكل التالي:

حيــث يضــع أحــد التلاميــذ وســادة يجلــس عليهــا الشــيخ الــذي  يســتقبل القبلــة في دروســه, ثــم 

يجلــس الطــاب حولــه عــى شــكل حلقــة, ومــن هنــا جــاءت تســمية هــذه الــدروس بالحلقــات, ثــم يبــدأ 

ــار الشــيخ  ــا محمــد , ويخت ــه, والصــاة عــى نبين ــاء علي ــه والثن الشــيخ دروســه بالبســملة وحمــد الل

أحــد التلاميــذ المعروفــن بجهــارة الصــوت, كي يقــرأ بصــوت مرتفــع موجــزاً عــن الــدرس الســالف, ثــم يبــدأ 

الشــيخ بعــد ذلــك. بــرح الــدرس ويعتمــد في درســه عــى كتــاب معــن, ويركــز التلاميــذ عــى الاســتماع 

إلى شرح الشــيخ, حيــث يقومــون بكتابــة تعليقــات الشــيخ عــى النــص في الحاشــية, وعنــد اقــراب الشــيخ 

ــاً  ــدروس تضــم طلاب ــات ال ــت حلق ــذه فرصــة لطــرح الأســئلة)47(.  وكان ــدرس, يعطــي تلامي ــة ال مــن نهاي

ــب كل  ــاح وعق ــر الصب ــه وفي تباك ــى منتصف ــاً حت ــاراً ولي ــات نه ــع الأوق ــل في جمي ــاراً وتعم ــاراً وصغ كب

صــاة. وذلــك حســبما يحــدده المعلــم وكان كل مــن المعلــم والطالــب يحــرص كل الحــرص عــى أن يمثــل 

ــدروس  ــم والتعــاون الصــادق. وكانــت حلقــات ال ــق الكري الطهــارة والنظافــة والأناقــة والفصاحــة  والخل

ــا  ــن أحيان ــة ومائت ــن مائ ــر م ــن إلى اك ــن عشري ــف م ــن تتأل ــن الشريف ــة الحرم ــجد وخاص في كل مس

ــم ومــن  ــدأ بقــراءة شيء مــن القــرآن الكري ــذي يب يتوســطها المــدرس فــوق ســجادته وأمامــه المقــرىء ال

ثــم يتــولى المــدرس الــرح والتحليــل مــن ذاكرتــه ثــم يناقــش طلابــه ويــرد عــى استفســاراتهم. وكانــت 

ــن  ــم ب ــم تت ــات التعلي ــت عملي ــم وكان ــاء وفي دوره ــس العل ــا في مجال ــد أيض ــية تعق ــات الدراس الحلق

النــاس بــدون حاجــة إلى تنظيــم مــن الســلطات أو انتظــار لأمــوال تخصــص لهــا أو صيغــة تقتــر عليهــا أو 

مســتوى تحــر نفســها فيــه أو مــكان تنعقــد فيــه دون غــره. ومــا كان المعلمــون يتهالكــون عــى الحوافــز 

والمكافــآت التشــجيعية عندمــا يقومــون بعملهــم كــا لم يكــن التعليــم يكلــف الكثــر مــن النفقــات, وكانــوا 

يعتبرونهــا حســبة لوجــه اللــه وتبرعــاً منهــم)48(.

العلوم التي تدرس في حلقات التعليم في المسجد الحرام:
ــوم  ــا العل ــدرس فيه ــه, وي ــه وأروقت ــرة في أرجائ ــة منت ــات علمي ــرام بحلق ــجد الح ــر المس يزخ

ــن  ــة م ــة العربي ــوم اللغ ــة, وعل ــب الأربع ــى المذاه ــه, ع ــد والفق ــث والتوحي ــر والحدي ــة كالتفس الديني

البلاغــة, والنحــو والــرف)49(. ولم يكــن للدراســة في المســجد الحــرام منهــج محــدد, وإنمــا كان كل مــدرس 

ــار في  ــة العلــاء بعــد اختب ــرع فيهــا , وتحصــل عــى شــهادة مــن هيئ ــه المــواد التــي ب يلقــي عــى طلاب

ــة)50(. ــة العربي ــد اللغ ــه, وقواع ــث, والفق التفســر, والحدي
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ــول  ــداً، ق ــة تحدي ــه المذاهــب الأربع ــت مرتبطــة بفق ــي كان ــة في الحــرم الم ــات العلمي إن الحلق

جانبــه الصــواب، فالحلقــات العلميــة في المســجد الحــرام لم تكــن يومــاً محصــورة بتدريــس الفقــه؛ بــل لم 

تكــن محصــورة بتدريــس علــوم الديــن أصــاً، إذ كان يُــدرسّ فيهــا، إلى جانــب الفقــه، الكثــر مــن العلــوم 

الدينيــة المختلفــة، مثــل: علــم القــراءات، والتجويــد، والتفســر، والحديــث. والكثــر مــن العلــوم الدنيويــة، 

مثــل: علــم الفلــك، والأدب، والرياضيــات، واللغــة العربيــة، والشــعر، والخــط، والمنطــق)51(.

أماكن وأوقات التدريس في الحلقات العلمية بالحرم المكي:
ــم تكــن  ــار مــكان الحلقــة داخــل المســجد الحــرام، فل ــة اختي كان لمــدرسي المســجد الحــرام حري

هنــاك مواقــع رســمية للمدرســن تحــدد لهــم، أمــا الأوقــات فكانــت بالنســبة للمدرســن الرســميين محــددة  

حســب التكليــف الُمســلَّم لــكل منهــم، وتبــدأ دروس الحــرم عــادًة مــن بعــد صــاة الفجــر إلى مــا بعــد صلاة 

العشــاء، وهــو نفــس التوقيــت الزمنــي الــذي كانــت عليــه خــال العهديــن الســابقين :العثــاني والهاشــمي 

، ويلحــظ هنــا ارتبــاط الــدروس بأوقــات الصلــوات بالمســجد الحــرام ، فهنــاك درس بعــد الفجــر وآخــر بعــد 

العــر وثالــث بــن العشــاءين وهكــذا)52(. وفي عام1345هـــ/1927م وضــع نظــام التدريــس العــام بالمســجد 

ــن  ــرام م ــجد الح ــة في المس ــات العلمي ــاة للحلق ــادت الحي ــس وع ــرة التدري ــت مس ــه انتظم ــرام، وب الح

جديــد، لذلــك يمكــن تقســيم حالــة التدريــس بالمســجد الحــرم في عهــد الملــك عبــد العزيــز إلى مرحلتــن :

المرحلة الأولى : 
مــن عــام ١٣٤٣هـــ/1925م إلى عــام ١٣٤٥ ه/1927م ، وظــل التدريــس بالحــرم فيهــا عــى النظــام 

الســابق في العهــد الهاشــمي .

المرحلة الأخرى : 
وتبــدأ مــن عــام ١٣٤٥هـــ/1927م التــي أصــدر فيهــا الملــك عبــد العزيــز النظــام العــام للتدريــس 

ــد  ــاء نج ــن عل ــز ب ــد العزي ــك عب ــا المل ــات عقده ــدة اجتماع ــة لع ــذي كان نتيج ــرام؛ وال بالمســجد الح

ــاء الحجــاز)53(. وعل

ازدهــرت حلقــات العلــم بالمســجد الحــرام في القــرن المــاضي ازدهــاراً عظيــاً، جعــل علــاء الحــرم 

المــي الشريــف قبلــة طــاب العلــم في كل مــكان، ومقصــد طالبــي المعرفــة المباركــة بشــتى أنواعهــا؛ حيــث 

كانــت دروســهم عابقــة بأروقــة وحصــوات المســجد ليــا ونهــاراً، وحلقــات طــاب العلــم لا تنفــكّ تعُقــد 

بــكل ركــن وزاويــة في مختلــف العلــوم بمراحلهــا المتعــددة ولشــتى الأعــار)54(.

ــث  ــام، حي ــدار الع ــري عــى م ــا ال ــم بالمســجد الحــرام بتنوّعه ــات العل ــزت حلق ــد تميّ ــك فق لذل

ــالي : ــه كالت ــه الخاصــة ب ــة وأوقات ــه العلمي ــا مادت ــوع منه ــكل ن ــا عــدة أشــكال، ول ــدروس فيه أخــذت ال

ــن .11 ــن م ــاس، وللراغب ــة الن ــة لعام ــدروس موجه ــون ال ــا تك ــة: وفيه ــدروس العام ــات ال حلق

طــاب العلــم، فيحضرهــا جميــع فئــات المجتمــع، وزمــن هــذه الــدروس بــن العشــاءين مــن 

بعــد صــاة المغــرب حتــى يحــن وقــت صــاة العشــاء، وتــدور مادتهــا حــول الوعــظ والإرشــاد.

حلقــات الــدروس الخاصــة: ويحضرهــا طــاب العلــم الملازمــن لمــدرسي الحــرم، وفيهــا تكــون .22

الدراســة لعلــوم معينــة، محــددة ببرنامــج علمــي مخصــوص.
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

حلقات الدروس التكميلية: 
ــرام؛ .33 ــجد الح ــدت في المس ــي عق ــدروس الت ــات ال ــي حلق ــي: وه ــم الوظيف ــات التعلي حلق

لأجــل تأهيــل العاملــن في مجــال الطوافــة بالمســجد الحــرام، وتثقيفهــم بالعلــوم الشرعيــة 

والإداريــة التــي يحتاجونهــا في عملهــم وتعاملهــم مــع حجــاج بيــت اللــه الحــرام ويحصلــون 

بعــد إتمــام الدراســة في هــذه الحلقــات عــى إذن العمــل بوظيفــة »مطــوف بالحــرم«.

حلقــات الــدروس الموســمية: وترتبــط الــدروس هنــا بموســمي شــهر رمضــان، وأشــهر الحــج؛ .44

لأن المســجد الحــرام في هذيــن الموســمين يزدحــم بالمعتمريــن والحجــاج)55(.

نماذج من حلقات العلم وعلمائها في المسجد الحرام في عهد الملك عبدالعزيز:
حلقة الشيخ أحمد ناصرين:

ــة  ــن المدرس ــرج م ــد تخ ــافعية)56(. ولق ــب الش ــن مذاه ــرام, م ــجد الح ــاء المس ــن عل ــو م وه

الصولتيــة, وواصــل دراســته بالمســجد الحــرام وأخــذ العلــم عــن مشــائخه وعقــد حلقــة دروســه في الحصــوة 

أمــام بــاب الحكمــة, وبجانبــه حلقــة الشــيخ ســالم شــفى)57(. ولقــد كانــت دروســه في الفقــه وتفســر القــرآن 

الكريــم)58(.

حلقة الشيخ جمال المالكي:
وينتمــي شــيخ هــذه الحلقــة إلى المذهــب المالــي)59( في المســجد الحــرام, وتوجــد حلقــة دروســه 

أمــام بــاب الداوديــة, وبــاب إبراهيــم, وأهــم الــدروس التــي تتــم في هــذه الحلقــة دروس الفقــه المالــي, 

والحديــث الشريــف, والنحــو)60(.

حلقة السيد حسين بكري شطا:
أحــد علــاء المذهــب الشــافعي بالمســجد الحــرام, ومقــر حلقــة دروســه في حصــوة بــاب الزيــادة 

مــا يــي المطــاف, وكان يــدرس في حلقتــه الفقــه, والحديــث الشريــف, والســرة النبويــة, والنحــو)61( .

حلقة الشيخ حسين عبدالغني 1308-1366هـ:
ــس  ــة وعضــو بمجل ــة المكرم ــد الســعودي بمك ــي)62(. عــن في المعه وهــو ينتمــي للمذهــب الحنف

ــاب العمــرة في المســجد الحــرام,  ــه تعقــد بجــوار ب ــس المعــارف)63(, وحلقت ــب مجل المعــارف العامــة ونائ

وقــد تخــرج عــى يــده الكثــر مــن طــاب العلــم, وكان يرحمــه اللــه يــدرس في حلقتــه عــدة علــوم وهــي 

ــم الفرائــض, والنحــو)64(. ــم, والحديــث الشريــف, وعل : تفســر القــرآن الكري

حلقة عبد الستار الدهلوي )1286-1355هـ(:
ــوى,  ــاً وتق ــا دين ــذة علمائه ــن جهاب ــا ع ــررة فيه ــوم المق ــة, فأخــذ العل ــة الصولتي التحــق بالمدرس

وورعــاً وزهــداً, فــازم دروســهم واتخذهــم نبراســاً لحياتــه العلميــة)65(, وكانــت حلقــة الشــيخ تعقــد عنــد 

ــاط  ــه برب ــه في خلوت ــرون دروس ــه يح ــض طلاب ــر, وكان بع ــاة الع ــد ص ــة بع ــة الشرعي ــاب المحكم ب

ــة  ــم معرف ــا ت ــن هن ــف)66(. وم ــث الشري ــر والحدي ــهم في التفس ــكان يدرس ــي, ف ــرم الم ــة في الح الداودي

كيــف اهتمّــت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ ســنوات تأسيســها الأولى بالتعليــم الدينــي ونــره بــن 

أفــراد الشــعب خاصــة في بــاد الحرمــن الشريفــن، حيــث حــرص الملــك عبــد العزيــز منــذ اللحظــات الأولى 
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لدخولــه مكــة المكرمــة إلى عقــد الاجتماعــات بعلمائهــا ومناقشــة مســرة التعليــم والــدروس بالحــرم المــي 

الشريــف، ونتــج عــن ذلــك عــدة أنظمــة تعليميــة مهمــة صــدرت في شــهور متلاحقــة، وضحــت المســرة 

ورسّــخت لمبــادئ مهمــة في تطويــر التعليــم ونهضتــه.

حلقة الشيخ عبد الظاهر أبو السمح:
هــو عبــد الظاهــر بــن محمــد أبــو الســمح. إمــام وخطيــب المســجد الحــرام ولــد في بلــدة تلــن 

بمــر في عــام 1300هـــ/1882م مــن أسرة اشــتهرت بتحفيــظ القــرآن الكريــم – حفــظ القــرآن الكريــم عــى 

يــد والــده وهــو ابــن التاســعة مــن عمــره، التحــق بالأزهــر فقــرأ الروايــات الســبع وحفــظ مجموعــة مــن 

ــز آل ســعود فقــدم إلى المملكــة  ــه الملــك عبدالعزي الحديــث والتفســر والفقــه واللغــة وغيرهــا, ثــم طلب

فشــمله برعايتــه وعينــه إمامــاً وخطيبــا في المســجد الحــرام, ثــم أســس رحمــه اللــه مدرســة دار الحديــث 

بمكــة – وقــد كان الشــيخ محمــد عبــد الــرزاق حمــزة عونــاً لــه في بــث الدعــوة والعنايــة بهــذه الــدار التــي 

خــرج منهــا الكثــر مــن طلبــة العلــم – ومــا زال رحمــه اللــه إمامــاً وداعيــاً إلى اللــه عــز وجــل إلى أن تــوفي 

بمــر عــام 1370هـــ/1950م )67(. وكانــت لــه حلقــة يقــوم بالتدريــس فيهــا بعــد صــاة المغــرب في المســجد 

الحــرام عنــد بــاب عــي, في حصــوة بــاب عــي خــاص بالتفســر والوعــظ وخاصــة أيــام الحــج)68(.

حلقة الشيخ محمد سعيد1281-1351هـ:
مــن علــاء المذهــب الشــافعي بالمســجد الحــرام, ومقــر حلقتــه في حصــوة بــاب العمــرة وكانــت 

دروســه ســهلة التنــاول قريبــة إلى مــدارك المبتدئــن مثــل: المقدمــة الحضرميــة ومــن أبي شــجاع, وكانــت 

ــاف  ــح إلا باخت ــاة الصب ــد ص ــه بع ــن دروس ــف ع ــي لا تختل ــرب وه ــاة المغ ــد ص ــد بع ــه تعق دروس

الطــاب)69(, وقــد قــى مــن عمــره 30عامــاً في المســجد الحــرام بــن طلبــة العلــم ونــره إلى أن تــوفي عــام 

.)70( 1351هـ/1932م 

حلقة الشيخ عبد الله بن حميد مفتي الحنابلة بمكة المكرمة:
ــد  ــام 1290ه/1873م، وق ــزة ع ــة عني ــه بمدين ــيخ عبدالل ــد الش ــي)71( ول ــب الحنب ــع المذه ويتب

ــام  ــادة وفي ع ــاب الزي ــة درســه في رواق ب ــت حلق ــة، وكان ــة المكرم ــه في المســجد الحــرام بمك ــد حلقت عق

ــب  ــاء وبجان ــب الافت ــه في منص ــه الل ــل رحم ــي فظ ــام الحنب ــة المق ــاء وإمام ــولى الافت 1326ه/1908م ت

التدريــس والامامــة إلى أول عهــد الحكومــة الســعودية، ومــن مؤلفاتــه: شرح مختــر عــى عقيــدة الشــيخ 

ــف في 31ذي  ــه بالطائ ــه الل ــوفي رحم ــة، وت ــب الحنابل ــا أســاء كت محمــد الســفاريني، رســالة جمــع فيه

الحجــة عــام 1346هـــ/1928م )72(.

 فكانــت حلقــات العلــم والتدريــس والرباطــات والمــدارس علامــات على ازدهــار الحضارة الاســامية 
ــة وازدهــار ثقــافي)73(.  ــة، وتوطــدت دعائــم حركــة علمي وتوالــت اللقــاءات بــن العلــاء في القــرون التالي

ــة  ــا وجامع ــا تربوي ــادة كان صرح ــا كان دار عب ــرام، فك ــجد الح ــادي للمس ــدور الري ــح ال ــذا يتض وهك

إســامية تلُقــى فيهــا الــدروس, وينظــم حلقــات الــدرس بهــا، طالبــوا العلــم وراغبــوا الاســتزادة مــن ينابيــع 

المعرفــة والذيــن كانــوا ومازالــوا عونــا في نــر رســالة الإســام في مختلــف بقــاع الارض المعمــورة والتــزود 

عنــه ضــد أعــداء الديــن وأعــداء اللــه في كل العصــور)74(.
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

علماء المسجد الحرام:
أمــا التعليــم في المســجد المــي الحــرام، فالتعليــم فيــه شــبيه بمجلــس العلــاء في الريــاض الــذي اهتــم 

بــه الملــك عبدالعزيــز، منــذ بدايــة المســرة في تأســيس الدولــة وبنــاء صرحهــا ولمــا دخــل الملــك عبــد العزيــز 

مكــة المكرمــة ســنة 1343هـــ/1925م بــدأ بالاهتــام بالبيــت الحــرام)75(. وقــد أعقــب  الأمــر الملــي الســابق 

بأمــر ملــي أخــر صــدر في شــهر محــرم ســنة 1347هـــ/1928م  يعــن فيــه اســاء هيئــة المراقبــة والمدرســن 

ــا بمــا هــو  ــن عبدالرحمــن الفيصــل ال ســعود أمرن ــز ب بالمســجد الحــرام في مــا يــي نصــه: نحــن عبدالعزي

ــة: فتكــون  ــادة الثاني ــا الم ــس في الحــرم المــي أم ــدروس والتدري ــة ال ــة لمراقب ــف هيئ ــادة الاولى: تتأل آت: الم

هــذه الهيئــة تابعــة لإدارة المعــارف والمــادة الثالثــة: يعــن حــرة الاســتاذ الشــيخ عبداللــه بــن حســن رئيســا 

لهــذه الهيئــة ويعــن حــرات المشــايخ الأتيــة اســائهم أعضــاء مراقبــن وهــم: الشــيخ عبــد الظاهــر أبــو 

الســمح، والشــيخ البيطــار، والشــيخ عبــاس صدقــة، والشــيخ جنــان طيــب والشــيخ محمــد حامــد الفقــي، 

والشــيخ محمــد نــور هنــدي. المــادة الرابعــة: يعــن حــرات المشــايخ الاتيــة أســائهم مدرســن في الحــرم 

المــي حســب النظــام الــذي وضــع وهــم: الشــيخ محمــد عــي الــركي، والشــيخ حســن عبدالغنــي، والشــيخ 

محمــد ســياد، والشــيخ جــال المالــي والشــيخ عبــاس المالــي والشــيخ حســن فلمبــان والشــيخ عبدالرحمــن 

ابــو حجــر والشــيخ ســليمان أباضــة وغيرهــم الكثــر, ثــم المــادة الخامســة: وفيهــا العلــوم التــي تــدرس في 

الحــرم وقــد تــم ذكرهــا ســابقا, المــادة السادســة: تعــن مرتبــات كافيــة للعلــاء وغــر الموظفــن ومكافئــات 

للموظفــن منهــم. المــادة الســابعة: يرتــب لــكل طالــب خمســة ريــالات عربيــة في كل شــهر وتمنــح جوائــز في 

أخــر الســنة للناجحــن مــن الطلبــة وذلــك حســب النظــام الــذي تضعــه مديرية المعــارف المــادة الثامنــة: على 

النائــب العــام تنفيــذ أمرنــا هــذا)76(.  ومــن أهــم هــؤلاء العلــاء الذيــن ظهــروا في ذلــك الوقت وســنقتصر على 
اربعــة مــن هــؤلاء العلــاء فمنهــم عــى ســبيل المثــال لا الحــر: .

1 - الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ:
هــو عبداللــه بــن حســن بــن حســن بــن محمــد بــن عبدالوهــاب آل الشــيخ رئيــس القضــاة وإمــام 

ــده, حفــظ القــرآن  ــاض عــام 1278ه/1862م, ونشــأ في حجــر وال ــد في الري وخطيــب المســجد الحــرام ول

الكريــم وهــو في ســن العــاشرة مــن عمــره تــردد عــى حلقــات ودروس علــاء أجــاء منهــم والــده والشــيخ 

ــد والتفســر,  ــوم التوحي ــك في عل ــن محمــود وغيرهــم وذل ــف, والشــيخ محمــد ب ــن عبداللطي ــه ب عبدالل

والحديــث والفقــه وأصولــه, والفرائــض والنحــو حتــى بلــغ في ذلــك مكانــة طيبــة, وعينــه الملــك عبدالعزيــز 

إمامــاً وواعظــاً في مســجد والــده ثــم عينــه إمامــاً وخطيبــاً في المســجد الحــرام عــام 1344ه/1925م )77(, ثــم 

أســند إليــه رئاســة القضــاء ورئاســة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. كــا أســند إليــه تعيــن واختيــار 

أئمــة المســاجد ومــع ذلــك فقــد كان يقــوم بالتدريــس بالمســجد الحــرام وأســند اليــه الملــك زيــادة عــى 

ذلــك الاشراف عــى الحرمــن الشريفــن والمدرســن فيهــا, وقــد تــوفي ســنة 1378هـــ /1958م عــن واحــد 

ــم وبــث الدعــوة وخدمــة الاســام ونــرة الديــن واســتمر في نــر  وتســعين عامــا امضاهــا في نــر العل

ــى  ــم ع ــكان يقدمه ــز؛ ف ــك عبدالعزي ــد المل ــام الأول عن ــاء المق ــذا كان للعل ــه )78(؛ ل ــى  وفات ــم حت العل

إخوانــه وأبنائــه وكبــار جلســائه، يصغــي إلى آرائهــم ويبالــغ في إحترامهــم)79(  . 
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أ. سهام حسن مرعي معشي

2 - الشيخ علوي المالكي:
ولــد بمكــة المكرمــة عــام 1335هـــ/1907م تعلــم عــى يــد والــده الشــيخ /عبــاس مالــي، فحفــظ 

القــران الكريــم، ودرس في مدرســة الفــاح بمكــة المكرمــة، وحــر العديــد مــن الحلقــات العلمية في المســجد 

الحــرام، وبعــد تخرجــه مــن مدرســة الفــاح عــن مدرســا بهــا، كــا عــن إلى جانــب ذلــك مدرســا بالمســجد 

الحــرام عــام 1347هـــ/1928م وظــل في خدمــة العلــم طــوال حياتــه حتــى وفاتــه عــام 1391هـــ/1971م في 

عهــد الملــك فيصــل)80( .

3 - عبدالله بن محمد الخليفي:
هــو عبداللــه بــن محمــد بــن عبداللــه الخليفــي إمــام وخطيــب المســجد الحــرام ولــد في البكيريــة 

عــام 1342هـــ / 1923م, وحفــظ القــرآن الكريــم, وأخــذ علــم القــراءات عــن الشــيخ ســعد وقــاص واتجــه 

إلى دراســة الفقــه والتفســر والحديــث والفرائــض واللغــة العربيــة عــى يــد العديــد مــن المشــايخ, وجمــع 

ــى  ــد حصــل ع ــم وق ــات العل ــة وحلق ــة المكرم ــات بمك ــة في مدرســة تحضــر البعث ــن الدراســة الحديث ب

شــهادة التدريــس في المســجد الحــرام مــن رئاســة القضــاء بمكــة المكرمــة. عــن مديــراً للمدرســة العزيزيــة 

بمكــة المكرمــة ثــم إمامــاً وخطيبــاً بالمســجد الحــرام عــام 1373ه/1953م )81(, ويعــد العلــاء الضلــع الثــاني 

في إثــراء الحركــة الثقافيــة، وقــد حفلــت مكــة المكرمــة بمجموعــة كبــرة مــن العلــاء الذيــن أســهموا بــدور 

فعــال في تدريــس العلــوم الشرعيــة والعربيــة للطــاب، وكذلــك قامــوا بتأليــف مجموعــة كبــرة مــن الكتــب 

مــن صنــوف المعــارف المختلفــة)82(. 

4 -  محمد عبدالرزاق حمزة المصري 1308-1392هـ:
ــدرس بالمســجد  ــالم فاضــل وم ــي ع ــم الم ــزة المــري ث ــن حم ــرزاق ب ــن عبدال ــد ب     هــو محم

الحــرام وبــدار الحديــث بمكــة المكرمة)83(.ولــد بقريــة كفــر الشــيخ عامــر عــام 1308ه/1890م بالقليوبيــة 

بمــر وحفــظ القــرآن الكريــم ومجموعــة مــن مبــادئ العلــوم العصريــة مثــل الحســاب والخــط والإمــاء, 

ثــم التحــق بالمدرســة الأميريــة, ثــم التحــق بالأزهــر فمكــث فيــه خمــس ســنوات درس خلالهــا عــى علمائــه 

ــة  ــاتي في العربي ــى القاي ــيخ مصطف ــى الش ــرأ ع ــم ق ــان, ث ــاني والبي ــم المع ــه وعل ــرف, والفق ــو وال النح

وغيرهــا. وكان كثــر الــردد عــى دار الكتــب المصريــة, ثــم تحــول إلى دار الدعــوة والإرشــاد التــي أنشــأها 

الســيد رشــيد رضــا فــدرس فيهــا مــا كان مقــررا مــن العلــوم ثــم لازم الســيد محمــد رشــيد رضــا وصــار 

معاونــاً لــه في تصحيــح مــا يطبــع في مطبعــة المنــار مــن الكتــب العلميــة مــع ملازمتــه حضــور دروســه. 

كــا لازم الشــيخ عبــد الظاهــر أبــو الســمح والــذي وجهــه إلى قــراءة كتــب شــيخ الإســام ابــن تيميــة – وفي 

عــام 1344هـــ/1925م قــدم مكــة للحــج وتــرف بلقــاء الملــك عبدالعزيــز آل ســعود رحمــه اللــه برفقــة 

ــم عــاد إلى القاهــرة وتأهــب للعــودة  ــو الســمح, ث ــد الظاهــر أب الســيد محمــد رشــيد رضــا, والشــيخ عب

إلى مكــة المكرمــة)84( فوصلهــا عــام 1345هـــ/1926م, حيــث تــم تعيينــه مدرســاً بالمســجد الحــرام والمعهــد 

الســعودي والتقــى بالشــيخ ابــن الســندي أحــد علــاء الهنــد فقــرأ عليــه في الحديــث وكتــب الســنة ثــم 

انتقــل إلى المدينــة المنــورة إمامــاً وخطيبــاً بالمســجد النبــوي,  ثــم تحــول مــرة أخــرى إلى مكــة المكرمــة عــام 

1348هـــ/1929م, حيــث تــم تعيينــه مدرســا بالمســجد الحــرام والمعهــد الســعودي في الحديــث والعقائــد. 
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

كــا عمــل بــدار الحديــث التــي شــارك في إنشــائها وقــد تــوفي رحمــه اللــه عــام 1392هـــ/1972م, ومــن 

مؤلفاتــه: )حــول ترحيــب الكوثــري، رســالة في الصــاة، الشــواهد والنصــوص مــن كتــاب الأغــال، المقابلــة 

بــن الهــدى والضــال)85((. وبقــي التعليــم في مكــة المكرمــة في العهــد الســعودي يتلخــص في طلــب العلــم في 

حلقــات الــدروس التــي ينظمهــا العلــاء في المســجد الحــرام او المــدارس الاهليــة التــي ينشــئها المحســنون 

لإيــواء الطلبــة أو تدريســهم وفي بعــض دور العلــاء الذيــن كانــوا يمنحــون طلبتهــم دروســا خاصــة)86(.

كان العلــم مــن أول اهتمامــات الملــك عبــد العزيــز حيــث أمــر بإنشــاء مديريــة المعــارف في غــرة 

رمضــان المبــارك مــن عــام 1344هـــ/1925م، وأنيــط بهــا الإشراف عــى التعليــم تخطيطــاً وتنظيــاً وتنفيــذاً.  

ولقــد حرصــت الحكومــة الســعودية عــى أن تــرف عــى المــدارس الأهليــة فقــد عنيــت مديريــة المعــارف 

العموميــة بتوحيــد مناهــج المــدارس الأهليــة والحكوميــة وألزمــت جميــع مــدرسي المــدارس الأهليــة بعــدم 

مزاولــة التدريــس إلا بعــد قيــد أســائهم لديهــا ومنحهــم رخصــة بمزاولــة المهنــة, وفي عــام 1349هـــ/1930م 

قــد تــم عمــل جمعيــة »نهضــة الامــة« تبــن فيهــا أن الهولنديــن تلقــوا العلــوم الشرعيــة في الحجــاز)87(.

وفي عام 1357هـ/1938م صدر نظام المدارس الأهلية)88( الذي اشتمل على الأمور التالية:

يســعى هــذا النظــام نظــام المــدارس الأهليــة في المملكــة العربيــة الســعودية ويقصد بالمدرســة .11

كل مؤسســة أعــدت للتعليــم والتدريــس، وكانت مســتوفية للــروط الصحيــة والأخلاقية.

يشــرط فيمــن يريــد فتــح مدرســة أهليــة أن يكــون مســلماً وان يكــون ممــن عُرفــوا بحســن .22

ــوي  ــذي ين ــدراسي ال ــج ال ــن المنه ــه نســخة م ــع طلب ــدم م ــه أن يق الســرة والســلوك، وعلي

تطبيقــه في مدرســته.

عــى مؤســس المدرســة أو مديرهــا أن يتقيــد تقيــداً تامــاً بمــا يــرد إليــه مــن تعليــات مــن .33

ــة. ــة المعــارف العمومي قبــل مديري

ــع .44 ــذ جمي ــن تنفي ــؤول ع ــو مس ــية، وه ــعودي الجنس ــة س ــر المدرس ــون مدي ــب أن يك يج

ــارف. ــة المع ــس لمديري ــا المؤس ــد به ــي تعه ــدات الت التعه

ــذ .55 ــارف دون أخ ــة المع ــا مديري ــي أقرته ــج الت ــل المناه ــر تعدي ــس أو المدي ــوز للمؤس لا يج

ــارف. ــس المع ــة مجل موافق

ــج .66 ــق المنه ــنوية تطبي ــة س ــاعدات مالي ــة مس ــن الدول ــذ م ــي تأخ ــداس الت ــع الم ــى جمي ع

ــى أي  ــه ع ــاح تعليم ــه فيب ــدا الفق ــة ع ــدارس المديري ــه في م ــول ب ــدائي المعم ــدراسي الابت ال

ــة. ــب الأربع ــن المذاه ــب م مذه

عــى مديــر أو صاحــب كل مدرســة أهليــة تقديــم تقريــر ســنوي لمديــر المعــارف في بدايــة .77

العــام الــدراسي الجديــد يتضمــن عــدد المعلمــن وشــهادة كل منهــم، وتقديــم تقريــر آخــر في 

ــك العــام)89(. وهــذا النظــام الخــاص  ــدراسي يوضــح ســر الدراســة خــال ذل ــة العــام ال نهاي

بالمــدارس الأهليــة يــدل عــى اهتــام الدولــة الســعودية منــذ ســنواتها الأولى )في عهــد مديرية 

المعــارف( بالتعليــم الأهــي والحفــاظ عليــه، وعــى ســر نظــام الدراســة فيــه، فالمــدارس التــي 

كانــت تطُبــق مناهــج مــدارس مديريــة المعــارف كانــت تتســلم معونــة ماليــة ســنوية.
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أ. سهام حسن مرعي معشي

المدارس الأهلية في مكة المكرمة:
ــت  ــا كان ــى م ــا ع ــبي قياس ــة النس ــة الحجازي ــام الحكوم ــاز90)∗( اهت ــدارس في الحج ــت الم حظي

عليــه في الســابق. اذ لم يكــن هنــاك عــى حــد قــول الحجازيــن اثــر واضــح للمــدارس المتقدمــة، عــدا بعــض 

المــدارس الابتدائيــة البســيطة التــي لم تــف بالغــرض المطلــوب، رغــم تأســيس المدرســة الحكوميــة في المدينــة 

المنــورة التــي امتــازت بنشــاطها عــن المــدارس الاخــرى. امــا المــدارس الاهليــة فقــد كانــت مــع قلــة عددهــا 

لا تتجــاوز خمــس مــدارس خلــواً مــن مناهــج التعليــم والدراســة)91(.

بيــد ان الحــال تغــرت في المملكــة الجديــدة، ولعــل ذلــك يتضــح مــن خــال المــدارس التــي اسســت 

في هــذا العهــد والمدرســن والمعلمــن المنســبين لهــا وبالــذات في الســنوات الاولى مــن العهــد الاخــر)92(. اذ 

ــس المعــارف(  ــه )مجل ــق علي ــس خــاص اطل ــا مجل ــن له ــم والمعــارف وزارة خاصــة كــا تب ــح للتعلي اصب

ــدارس  ــا م ــي تســر وفقه ــج الدراســية الت ــب البرام ــس وتوحيدهــا الى جان ــإشراف عــى مناهــج التدري ل

المملكــة)93(. وشــكلت لجنــة عليــا لنفــس الغــرض مــن اجــل تقريــر الكتــب الدراســية)94(.

ــدد  ــاز، لوجــود ع ــم جــداً، وبخاصــة في الحج ــت قدي ــة إلى وق ــة في المملك ــدارس الأهلي ــود الم تع

ــك  ــذ دخــول المل ــدرس، ومن ــن لل ــم والمســاجد أماك ــن بيوته ــوا م ــن جعل ــاء، الذي ــن العل ــه م ــأس ب لا ب

عبدالعزيــز الحجــاز كانــت ثمــة مــدارس أهليــة كـ»الصولتيــة«، و»الفخريــة«، و»الفــاح«، شــجعها الملــك 

ــده)95(. ــة في عه ــى بلغــت نحــو 20 مدرســة أهلي المؤســس حت

نماذج من المدارس الأهلية في مكة المكرمة في عهد الملك عبدالعزيز:
ربمــا يعــود ظهــور المــدارس الأهليــة في مكــة المكرمــة إلى طبيعــة هــذه المدينــة المقدســة باحتوائهــا 

أهــم المعــالم الدينيــة لــدى المســلمين مــا جعلهــا مصــدر يجــذب النــاس مــن كل صــوب فاســتقطنوا الكثــر 

مــن العلــم والمعرفــة في مكــة المكرمــة وقدمــوا خدمــات جليلــة وعظيمــة في ســبيل نــر العلــم وتعليــم 

الديــن الاســامي)96(, ومــن أشــهر المــدارس التــي نشــأت في أواخــر العهــد العثــاني واســتمرت إلى العهــد 

ــك  ــد المل ــدارس نشــأت في عه ــاك م ــه, وهن ــه وقوت ــا في هــذا البحــث بحــول الل الســعودي, ســنتطرق له

عبدالعزيــز بعــد إنشــاء مديريــة المعــارف في مكــة المكرمــة. وتحــاول الباحثــة إعطــاء نبــذة موجــزة  عــن 

أهــم المــدارس الأهليــة التــي ظهــرت في عهــد الملــك عبدالعزيــز, وهــي كالتــالي: 

1 - المدرسة الصولتية في عهد الملك عبدالعزيز:
وحــول تأســيس هــذه المدرســة، يذكــر أنهــا تأسســت في الســبعينيات مــن القــرن التاســع 

 عــر الموافــق لعــام 1300ه )97(, والمدرســة الصولتيــة بمكــة المكرمــة تأسســت عــى يــد العلامــة
المرحــوم الشــيخ رحمــة اللــه الهنــدي)98 (صاحــب كتــاب إظهــار الحــق)99(,  وتعــد المدرســة »الصولتيــة«)100( 

في  مكــة المكرمــة إحــدى أقــدم المــدارس عــى مســتوى الســعودية والعالمــن العــربي والإســامي؛ حيــث 

ــى  ــا ع ــوس طلابه ــا، وجل ــات ذكره ــا، وحلق ــاطة فصوله ــم ببس ــب« تتس ــة »كتاتي ــن مجموع ــون م تتك

ــد  ــي, وعبدالحمي ــد ع ــه محم ــع أخوي ــي, م ــد الكاظم ــة احم ــذه المدرس ــق به ــن التح الأرض, وكان مم

عــام 1333هـــ/1914م. والهــدف الرئيــي مــن إنشــائها نــر العلــوم الدينيــة بــن الهنــود الذيــن اســتقروا 

ــادرة شــخصية  ــن خــال مب ــاً م ــل 146 عام ــد تأسســت المدرســة قب ــت وق ــك الوق ــار المقدســة بذل بالدي



88  ـ  - يونيو  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

لمؤسســها الأول الشــيخ محمــد، وهــي تهتــم بتحفيــظ القــرآن، وتجويــده وتعليــم المبــادئ الأوليــة في كتــب 

ــه عــام ١٣٠٨ هـــ/1890م, فخلفــه  ــراً لهــا إلى وفات ــه مدي الشريعــة)101(. وظــل الشــيخ- محمــد رحمــه الل

ابنــه- محمــد ســعيد إلى عــام ١٣٤٤هـــ/1925م, وخلفــه ابنــه محمــد ســليم رحمــه اللــه, وموقعهــا الحــالي 

بحــي الكعكيــة بمكــة المكرمــة. ولمــا زارهــا الملــك عبدالعزيــز رحمــه اللــه في 28-6-1344هـــ_13-1-1926م, 

قــال: أن المدرســة الصولتيــة أزهــر بــادي, ومــن أقــدم المــدارس الاهليــة التــي أنشــئت في عهــد ســابق لقيــام 

ــة الســعودية واســتمرت في أداء مهماتهــا في العهــد الســعودي المدرســة الصولتيــة بمكــة )102(. الدول

كانــت الدراســة إلى عــام ١٣٢٥هـــ /1907م منــذ الصبــاح حتــى أذان العــر, ومــدة الدراســة لا تقل 

ــه عــى ضــوء مــا  ــل يقــرر كل طالــب الكتــب المناســبة ل عــن ســاعات, ولم تكــن بهــا فصــول دراســية, ب

لديــه مــن معلومــات, وكان يــدرس بهــا العلــوم العقليــة إضافــة للعلــوم الشرعيــة, وفي عــام 1325ه/1907م 

ــه ٤ ســنوات, القســم  أحــدث نظــام الفصــول الدراســية, وكان بهــا القســم التحضــري. ومــدة الدراســة ب

الابتــدائي: ومــدة الدراســة بــه ٤ ســنوات. القســم الثانــوي: ومــدة الدراســة ٤ ســنوات. القســم العــالي: وكان 

يعــرف بالقســم التكميــي. ومــدة الدراســة ســنتان. ويبــدو أن منهــج المدرســة الصولتيــة كان يتأثــر بمناهــج 

المــدارس الإســامية بالهنــد, وكانــت المدرســة تهتــم بالاختبــارات الشــهرية, وكان نظامهــا يتســم بالمرونــة 

بالنســبة للفــرة الزمنيــة التــي ينبغــي للطالــب أن يتــم فيهــا دراســته. وفي عــام ١٣٧١هـــ/1952م تــم دمــج 

المرحلــة التحضيريــة مــع الابتدائيــة أســوة بالمــدارس الحكوميــة, وحدثــت عــدة تعديــات عــى المناهــج 

ومــدة الدراســة بالأقســام المتقدمــة وكانــت تضــم عــام ١٣٩2هـــ/1972م )٢٧١( طالبــا)103(.

2 - مدرسة إندونيسيا المكية: )1346هـ/1928م(:
أسســها الشــيخ جنــان محمــد طيــب مــن علــاء المســجد الحــرام بمكــة المكرمــة، وهــو مــن أصــل 

أندونيــي)104(. ولــد فيهــا وتعلــم، ثــم ســافر إلى مــر، وحصــل عــى شــهادة العالميــة بتفــوق، ثــم قــدم 

لمكــة واســتقر فيهــا، وأســس المدرســة عــام 1346ه/ـ1928م في دار الشــيخ محمــد نــور ســالم خالــدي بمحلــة 

القــرارة بمكــة المكرمــة. كانــت المدرســة تتلقــى معونــة ماليــة مــن رابطــة العــالم الإســامي, وقــد ذكرهــا 

خــر الديــن الــزركلي في كتابــه ضمــن المــدارس الأهليــة التــي لهــا الفضــل في بدايــة النهضــة التعليميــة التــي 

تعيشــها المملكــة العربيــة الســعودية اليــوم, وأن تمويــل هــذا التعليــم يكــون مــن خــال منــح الأوقــاف 

المكرســة لهــذه الغــرض)105(.

3 - مدرسة النجاح الليلية: )1350هـ/1931م(:
أسســها الأســتاذ عبــد اللــه أحمــد خوجــة، وهــو مــن كبــار المربــن في الحجــاز، ولــد في مكــة وتعلــم 

ــة  ــب في مهن ــا رغ ــه منه ــد تخرج ــة وبع ــة المكرم ــاح بمك ــة الف ــه في مدرس ــم تعليم ــم أت ــا ث في كتاتيبه

التدريــس، فــدرس في عــدد مــن مــدارس مكــة الأهليــة ونتيجــة لحبــه مهنــة التدريــس بالإضافــة إلى وجــود 

عــدد كبــر مــن الأميــن مــن كبــار الســن مــن العــال والباعــة والتجــار والذيــن هــم في حاجــة إلى التعليــم 

ومعرفــة القــراءة والكتابــة بــدأ بتأســيس أول مدرســة ليليــة في المملكــة هدفهــا مكافحــة الأميــة. كان مقــر 

المدرســة منــذ افتتاحهــا في نفــس مبنــى )مدرســة دار الفائزيــن( بمســيال المســفلة، ثــم انتقلــت إلى زقــاق 

اللبــان بالمدعــى ثــم إلى أجيــاد فالصفــا واســتقر بهــا المقــام أخــر في شِــعب عــي)106(. 
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أ. سهام حسن مرعي معشي

4 - مدرسة دار الحديث )1352هـ/1933م(:
أسســها بعــض علــاء المســجد الحــرام، وذلــك لمــا رأوه مــن قلــة الاعتنــاء بالحديــث وعلومــه في 

المــدارس، وتبنــى دراســة هــذه الفكــرة وإبرازهــا إلى حيــز الوجــود الشــيخ عبــد الظاهــر أبــو الســمح)107(. 

ــدأت الدراســة في  ــا. ب ــي تنظــم الأعــال فيه ــة الت ــدار واللائحــة الداخلي فوضــع نظــام الدراســة بهــذه ال

دار الحديــث عنــد افتتاحهــا في بيــت مســتأجر بالقشاشــية بمكــة، ثــم انتقلــت بعــد ذلــك في عــدة مبــان 

كلهــا مســتأجرة حتــى اســتقر بهــا المقــام أخــراً في أجيــاد بــر بليلــة في مبنــى موقــوف عليهــا والآن بحــي 

العــوالي الشــارع العــام الطالــع للطائــف الهــدا. فكــر في إنشــاء هــذه الــدار بعــض علــاء المســجد الحــرام، 

وذلــك لمــا رأوه مــن قلــة الاعتنــاء بالحديــث وعلومــه في المــدارس، وتبنــي دراســة هــذه الفكــرة وإبرازهــا 

إلى حيــز الوجــود الشــيخ عبــد الظاهــر أبــو الســمح وهــو مــن أهــل مــر، درس في معاهدهــا, ثــم درس 

فيهــا وأســس »جماعــة أنصــار الســنة«، ولقــد أوذي في ســبيل الدعــوة إلى توحيــد اللــه، فصــر عــى الأذى، 

ثــم اســتدعاه الملــك عبــد العزيــز آل ســعود إلى مكــة المكرمــة، وعينــه إمامــاً وخطيبــاً ومدرســاً بالمســجد 

الحــرام, ثــم وضــع نظــام الدراســة بهــذه الــدار، واللائحــة الداخليــة التــي تنظــم الأعــال فيهــا)108(. وفي يــوم 

الاثنــن الموافــق 12 ربيــع الأول عــام 1352ه/1933م، بــدأت الدراســة بــدار الحديــث في صفــن دراســيين: 

الصــف التمهيــدي، والصــف العــالي، وذلــك لدراســة كتــب الحديــث الســتة »صحيــح البخــاري، وصحيــح 

مســلم، وســنن أبــو داود، والترمــذي، والنســائي، وابــن ماجــه«، إلى جانــب دراســة القــرآن الكريــم، والتفســر 

ــد  ــث عن ــدأت الدراســة في دار الحدي ــة. وب ــة العربي ــد اللغ ــه، وقواع ــث والفق ــد، وأصــول الحدي والتوحي

افتتاحهــا في بيــت مســتأجر بالقشاشــية)109( بمكــة المكرمــة ن ثــم انتقلــت بعــد ذلــك في عــدة مبــاني كلهــا 

مســتأجرة حتــى اســتقر بهــا المقــام أخــراً في أجيــاد بــر بليلــة)110( في مبنــى موقــوف عليهــا، وقــد هــدم 

هــذا المبنــى قريبــاً وبــدئ مــن عــام 1405هـــ /1985م ببنــاء مدرســة ومســجد وســكن للطــاب في نفــس 

المــكان عــى نفقــة ومســاعدة أهــل الخــر وأهــداف الــدار التــي أسســت مــن أجلها: إيجــاد طلبــة علــم 

لهــم إلمــام ودرايــة بدارســة علــوم القــرآن الكريــم، والحديــث الشريــف وعلومــه. ونــر الوعــي الإســامي 

وترســيخ العقيــدة الإســامية بــن الطــاب)111(.

5 - مدرسة دار العلوم الدينية )1353هـ/1934م(:
أسســها الســيد محســن بــن عــي المســاوي، وهــو مــن أصــل حضرمــي، ولــد في مدينــة فلمبــان في 

جنــوب شرق أســيا عــام 1323هـــ/1905م, والتحــق بالمدرســة الصولتيــة، فأخــذ العلــم مــن علمائهــا حتــى 

تخــرج منهــا، ثــم عــن مدرســاً فيهــا بالإضافــة إلى أنــه كان يلقــي دروســاً في منزلــه .كان مقــر المدرســة في 

)شِــعب عــي()112( بجــوار مولــد عــي كــرم اللــه وجهــه.

مدرسة دار العلوم الدينية ذات مراحل متعددة فكانت عند تأسيسها تشمل المراحل التالية:

المرحلة التحضيرية: ثلاث سنوات دراسية..11

المرحلة الابتدائية: أربع سنوات دراسية..22

المرحلة الثانوية: ثلاث سنوات دراسية..33

المرحلــة العاليــة: مــدة الدراســة بهــا ســنتان. وفي عــام 1353ه/1934م ، أســس مدرســة »دار .44
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

ــوب شرق  ــات جن ــة معظــم جالي ــق رغب ــع لتأسيســها هــو تحقي ــة« وكان الداف ــوم الديني العل

آســيا، المقيمــن في مكــة المكرمــة والتــي كانــت المدرســة الصولتيــة تكتــظ بهــم، ولتكــون لأبنــاء 

الأمــة الإســامية داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية، وخاصــة أبنــاء شــعوب جنــوب 

شرق آســيا)113(. وهنــاك خطــاب صــادر مــن المفوضيــة الهولنديــة بجــدة حــول التعليــم في مكــة 

المكرمــة, ولاســيما المؤسســات التعليميــة الإندونيســية, والتــي تعنــى بالعلــوم الشرعيــة في مكــة 

المكرمــة وقــد انتــرت الجاليــات الإندونيســية في مكــة مــن عــام1929م حتــى عــام1939م)114(. 

وفي عــام 1362هـــ/1943م ألغيــت المرحلــة التحضيريــة، وأدمجــت في المرحلــة الابتدائيــة التــي 

أصبحــت مــدة الدراســة بهــا ســت ســنوات وبقيــت مــدة الدراســة في كل مــن المرحلتــن الثانوية 

والعاليــة عــى مــا كانــت عليــه، ولكــن أصبحــت تســبق المرحلــة الثانويــة ســنة واحــدة أطلــق 

عليهــا الســنة الاعداديــة أو التجهيــزي .وكان هدفهــا منــذ إنشــائها العمــل عــى نــر تعاليــم 

ــات  ــام بالواجب ــب القي ــرس ح ــي بغ ــي تعن ــح، فه ــلف الصال ــدة الس ــامي، وعقي ــن الإس الدي

الدينيــة في قلــوب طلابهــا, وقــد اقيــم حفــل في هــذه المدرســة في عــام 1373ھ/1935م )115(.

6 - مدرسة دار الأيتام: )1355هـ/1936م(:
ــيس  ــاعده في تأس ــابقاً، وس ــام س ــن الع ــر الأم ــح مدي ــدي المصل ــام« مه ــيس »دار الأيت ــام بتأس وق

ــدار في إحــدى  ــك عام 1355هـــ/1936م أنشــئت هــذه ال ــل)116(، وكان ذل ــد عــي جمي ــدار العقي هــذه ال

البنايــات المســتأجرة، ثــم بنــى لهــا بنايــة في أجيــاد مكونــة مــن ثلاثــة أدوار التحــق بهــا في ســنتها الأولى مــا 

يقــرب مــن خمســن طفــاً، وتــراوح أعمارهــم مــا بــن الثامنــة والثانيــة عــرة، وكان الهــدف مــن إنشــاء 

هــذه الــدار رعايــة الأيتــام والاهتــام بأمورهــم, وقــد افتتحهــا الملــك عبدالعزيــز »رحمــه اللــه« بعــد حــج 

عام1357هـــ/1938م, وكانــت في بدايــة أمرهــا مكونــة مــن دوريــن, ثــم بنــى بعــد ذلــك دور ثالــث وافتتحه 

الملــك عــام 1359هـــ/ 1940م )117( .

شروط قبول الطلاب في الدار:
أن يكون الطالب فقيراً ويتيم الأب..11

ألا يقل سنه عن سبع سنوات ، ولا يزيد ع خمس عشرة سنة..22

أن يكون سعودي الجنسية..33

أن يكون سالماً من الأمراض المعدية. .44

ــه .55 ــه وقبول ــد اطلاع ــا يفي ــى م ــدار ع ــب بال ــاق الطال ــدى التح ــع ل ــره أن يوق ــى ولي أم ع

ــة: ــروط الآتي لل

عدم خروج اليتيم لزيارة ولي أمره أو أقاربه إلا مرة واحدة في الأسبوع.−−

يدرس اليتيم في الدار حتى يتم دروسه .−−

لا يمكــن خروجــه قبــل إكــال الدراســة، وإذا خــرج فــولي أمــره يتــولى دفــع النفقــات التــي −−

صرفــت عليــه.

دار الأيتام ليست مسئولة عن قرار اليتيم.−−
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ــكن  ــه الس ــر ل ــم فتوف ــل اليتي ــم الطف ــة وتعلي ــدار بتربي ــام ال ــر اهت ــروط يظه ــذه ال ــن ه وم

ــاً)118(. ــم مجان ــة والتعلي والإعاش

7 - مدرسة دار السلام الأهلية )1365هـ(:
مؤســس هــذه المدرســة, هو الشــيخ محمد ســامة اللــه, وهو مــن مواليــد دكا عام)1325هـــ/1907م( 

ــام  ــة دار الس ــس عام)1365هـــ/1946م( مدرس ــس فأس ــة التدري ــق بمهن ــم التح ــرام, ث ــجد الح درس بالمس

الأهليــة بحــي المســفلة, وبقــي مؤســس المدرســة مديــراً لهــا حتــى وفاته)1383هـــ/1963م( فخلفــه في إدارة 

المدرســة ابنــه محمــد صديــق ســامة اللــه)119(. بــدأت المدرســة منــذ افتتاحهــا بالصــف الأول الابتــدائي فقــط 

وتســر المدرســة منــذ إنشــائها وفــق مناهــج المــدارس الحكوميــة, ولقــد واجهــت المدرســة عــدة مشــاكل منها: 

ضيــق المبنــى, ونقــص الأثــاث)120(. ولقــد حظــي التعليــم الأهــي بنصيــب في سياســة التعليــم في عهــد الدولــة 

ــز بالمــدارس  ــاه في ســطور هــذا البحــث مــن اهتــام الملــك عبدالعزي ــة, وهــذا مــا لاحظن الســعودية الثالث

الاهليــة ونشــأتها وتطورهــا, ولم يكــن الحــرم الشريــف وحــده ملتقــى العلــم بــل هنــاك أماكــن آخــرى يمكــن 

ــة الســابق  ــدارس الاهلي ــا الم ــة, ومنه ــة العلمي ــة الفكري ــا في الحرك ــة أدت دوره ــا مؤسســات علمي اعتباره

ذكرهــا)121(. وقــد كان الملــك عبــد العزيــز يؤكــد عــى العلــاء الاهتــام بالتعليــم، إضافــة الى دعمــه المــادي 

والمعنــوي، فأمــر بتوفــر الكتــب الدينيــة وطباعتهــا عــى حســابه الخــاص)122(، وتوزيعهــا عــى طــاب العلــم 

في جميــع المناطــق، ورتــب المخصصــات للعلــاء والمدرســن، والوعــاظ، والمرشــدين، ومنــح المكافــآت لطــاب 

العلــم، فــكان لهــذا كلــه أثــره الكبــر عــى الســكان الذيــن اندفعــوا بــكل عزيمــة وجــد واجتهــاد؛ لينهلــوا مــن 

منابــع العلــم والمعرفــة. وفي الحجــاز كان التعليــم يتشــكل مــن ثلاثــة عنــاصر رئيســة هــي:

التعليم في الحرمين الشريفين..11

المدارس الحكومية..22

ــة في .33 ــن راقي ــدارس لم تك ــذه الم ــة أن ه ــع ملاحظ ــب. م ــل في الكتاتي ــي المتمث ــاط الأه النش

مســتواها العلمــي؛ حيــث كانــت أشــبه بالكتاتيــب أمــا بالنســبة لمــدارس تعليــم البنــات، فقــد 

أفــادت المصــادر أن أول مدرســة نظاميــة حديثــة للبنــات فتحــت في شــبه الجزيــرة العربيــة 

هــي مدرســة البنــات الأهليــة بمكــة المكرمــة عــام 1362هـــ/1943م، وكانــت هــذه المدرســة 

ــة،  ــات مالي ــات- إعان ــم البن ــل إنشــاء الرئاســة العامــة لتعلي تتلقــى مــن وزارة المعــارف -قب

وبعــض الأثــاث المــدرسي إلى جانــب الرســوم الدراســية التــي تدفعهــا الطالبــات، ثــم أسســت 

مدرســة الفتــاة للثقافــة والتدبــر المنــزلي بمكــة المكرمة عــام 1367هـ/1947م، وســارت حســب 

مناهــج مديريــة المعــارف ثــم وزارة المعــارف مــع تعديل طفيــف؛ إذ اســتبدلت مــادة الرياضة 

ــات في أنحــاء  ــم البن ــة أخــرى لتعلي ــة. وأسســت مــدارس أهلي ــة المنزلي ــة بمــادة التربي البدني

المملكــة، منهــا مدرســة تحفيــظ القــرآن الكريــم بالريــاض عــام 1370هـــ/1950م، ومؤسســة 

ــاء  ــل إنش ــاة قب ــم الفت ــع تعلي ــد خض ــام 1371هـــ/1952م. وق ــدة ع ــعبية بج ــة الش الثقاف

ــادات  ــات، لاجته ــم البن ــاشر عــى تعلي ــة المب ــات وإشراف الدول ــم البن الرئاســة العامــة لتعلي

بعــض الاهــالي أفــرادا وجماعــات)123( وســيتم التحــدث عنهــا بالتفصيــل في الســطور التاليــة.
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

دور المدارس الأهلية في التجديد التربوي:
ــت  ــه« حرص ــه الل ــز »رحم ــد العزي ــك عب ــس المل ــد المؤس ــى ي ــا ع ــذ توحيده ــة من         المملك

ــدم،  ــارة المتق ــب الحض ــاق برك ــاد اللح ــنى للب ــي يتس ــع ل ــم للجمي ــر التعلي ــدأ توف ــذ مب ــى أن تأخ ع

فأنشــأت المــدارس، وجــودت المناهــج والبرامــج، وأحكمــت النظــم والسياســات، ونتيجــة لذلــك شــهد قطــاع 

ــه، وحرصــت المســؤولون أن يحقــق  ــه ومجالات ــرا، وتوســعا عظيــا في مختلــف مراحل ــم تطــورا كب التعلي

التعليــم التنميــة البشريــة الفاعلــة، وهــذا مــا شــاهدناه في المصــادر التــي تحدثــت عــن التعليــم الاهــي 

ــة)124(. في المملك

المدارس الاهلية للبنات في مكة المكرمة:
ــد  ــا تعتق ــت في ــن، فتحدث ــور الدي ــى أصبحــت تســتفتى في أم ــرأة، حت ــم الم ــر الإســام بتكري أم

أنــه الصــواب. وشــاركت في تحمــل مســؤوليات المجتمــع، وشــاركت في نشــاطات مجتمعهــا المختلفــة .وقــد 

ــا الاســامية والتاريخيــة وقــد أطلقــت عــى كثــر  تبــوأت مرتبــة عاليــة بشــهادة عــدد كبــر مــن مصادرن

مــن نســاء هــذا العــر ألقــاب منهــا: الشــيخة، الفاضلــة، الفقيهــة، الخــرة. وقــد مــر تعليــم الفتــاة بثــاث 

مراحــل: مرحلــة الكتاتيــب، مرحلــة المــدارس الاهليــة، قيــام الرئاســة العامــة لتعليــم البنــات)125(.

ومن أهم المدارس الاهلية للبنات في مكة المكرمة:

1 -مدرسة البنات الابتدائية الأهلية بمكة المكرمة:
     تأسســت في شــهر ربيــع الاول مــن عــام 1362ھ/1943م قبــل تأســيس الرئاســة العامــة لتعليــم 

البنــات بثمانيــة عــر عامــا. وأمــا مؤسســوها فهــم المشرفــون عــى مدرســة دار العلــوم الدينيــة للبنــن، 

وتضــم هــذه المدرســة صفــوف المرحلــة الابتدائيــة ابتــداء من الصــف الأول الابتــدائي وحتى نصف الســادس 

الابتــدائي وكانــت تســر وفــق مناهــج البنــن الحكوميــة مــع إجــراء بعــض التعديــات، حيــث اضيــف الى 

ذلــك المنهــاج الثقافــة المنزليــة مثــل التدبــر المنــزلي والخياطــة والتطريــز ورعايــة الطفــل واســتمرت هــذه 

المدرســة حتــى تأسســت الرئاســة العامــة للبنــات)126(.

2 - مدرسة الفتاة الاهلية بمكة المكرمة:
    تقــع في حــي القــرارة بمكــة المكرمــة في بنايــة مســتأجرة حيــث أسســت بإســم مدرســة »الفتــاة 

ــث  ــدم حي ــث الق ــن حي ــة م ــة المكرم ــات بمك ــدارس البن ــل م ــن أوائ ــزلي« وهــي م ــر المن ــة والتدب للثقاف

ــام 1367ھ/1947م)127(. ــان ع ــي فلمب أسســها الشــيخ حســن عبدالغن

3 -المدرسة الهزازية بمكة المكرمة:
     وهــي أول مدرســة تأسســت بمكــة المكرمــة في أواخــر الاربعينيــات، واســتمرت بضــع ســنوات 

ــدرس  ــزازي وت ــة اله ــتها فاطم ــبت الى مؤسس ــة, ونس ــة المكرم ــل بمك ــوق اللي ــع في س ــت, وتق ــم أقفل ث

ــادئ  ــة ومب ــرة النبوي ــاب والس ــاء والحس ــا، والام ــاوةً وحفظً ــم ت ــران الكري ــة الق ــذه المدرس ــات به البن

الديــن والفقــه والتوحيــد والتفصيــل والاعــال اليدويــة والمنزليــة ومبــادئ اللغــة الايطاليــة ومبــادئ اللغــة 

الايطاليــة والانجليزيــة والاورديــة)128(.
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)4(المدرسة الخيرية العارفية: 
وقــد تأسســت هــذه المدرســة بمكــة المكرمــة 1358هـــ /1939م, وقــد ســميت هــذه المدرســة بهــذا 

ــة  ــم المملك ــور في تعلي ــاء التط ــد ج ــة)129(. وق ــدارس العارفي ــس الم ــارف مؤس ــد ع ــبة إلى محم ــم نس الاس

كمظهــر مــن مظاهــر النهضــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة الشــاملة التــي شــهدتها المملكــة العربيــة 

ــي  ــق السياســة الت ــات وف ــم البن ــز )130(, فســار هــؤلاء بتعلي ــك عبدالعزي ــذ أن اسســها المل الســعودية من

رســمتها الدولــة التــي رأت إتاحــة الفرصــة كاملــة أمــام الفتــاة الســعودية لــي تنهــل مــن ينابيــع العلــم 

والثقافــة وتعيــش حيــاة كريمــة، قوامهــا العلــم والاخــاق، والتمســك بمبــادئ الديــن الإســامي الحنيــف)131(.

ومــن خــال حديثنــا عــن المــدارس الأهليــة للبنــن والبنــات, يتبــن لنــا عــدم قــدرة الكتاتيــب وحلقــات 

التدريــس في المســاجد عــى نــر التعليــم بــن جميــع المواطنــن لإمكاناتهــا المحــدودة, فــكان ذلــك خــر 

دافــع لإنشــاء المــدارس الاهليــة) الســابقة الذكــر( وخاصــة بمنطقــة مكــة المكرمــة)132(.

ــه يعــد رافــداً  ــة كبــرة لأن ــم الأهــي ذو أهمي ــا أن التعلي مــن خــال الســطور الســابقة يتبــن لن

ــوى  ــة الق ــابي في تنمي ــدور إيج ــاهم ب ــتوياته، ويس ــع مس ــي في جمي ــم الحكوم ــانداً للتعلي ــياً ومس أساس

التربويــة في المجتمــع، ويقــوم بــدور مثــالي في دعــم البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وذلــك لــدوره الكبــر 

ــة  ــود الفردي ــت بالجه ــي ارتبط ــم الأه ــات التعلي ــا أن بداي ــة)133(, ك ــوى البشري ــب الق ــداد وتدري في إع

والأعــال التطوعيــة وذلــك منــذ فــرة طويلــة جــداً، وكان للمؤســس الملــك عبدالعزيــز دور كبــر في دعــم 

المــدارس الأهليــة قبــل بدايــة المؤسســات التعليميــة الحكوميــة وذلــك بزيارتــه إلى مــدارس أهليــة منهــا 

ــا)134(. ــة الداعمــة لعمله ــة والعيني ــم المســاعدات المالي ــة، وتقدي مــدارس الفــاح والمدرســة الفخري

ــك −− ــه بتل ــس, واهتمام ــك المؤس ــد المل ــرام في عه ــجد الح ــة في المس ــات العلمي ــود الحلق وج

الحلقــات منــذ دخولــه الحجــاز حيــث أصــدر القــرار بالعنايــة بهــا عــام 5431هـــ/6291م في 

ــرى. ــدة  أم الق جري

ــد مكــة −− ــه الحجــاز وبالتحدي ــز  عنــد دخول ــه الملــك عبدالعزي أن أول عمــل تنظيمــي قــام ب

المكرمــة هــو الدعــوة إلى اجتــاع تعليمــي حــث فيــه العلــاء عــى نــر العلــم و التعليــم 

ــه بالاهتــام بالكتاتيــب والحلقــات التعليميــة في المســاجد  ــه, وأمــر مــن خلال و التوســع في

وانشــاء المــدارس الأهليــة.

ازدهــرت حلقــات  الــدروس العلميــة بالمســجد الحــرام في عهــد الملــك عبدالعزيــز أكــر مــا −−

كانــت عليــه في العهــود الســابقة .

ــت −− ــة و كان ــة المكرم ــي في مك ــم الأه ــدة الأولى للتعلي ــب القاع ــت الكتاتي ــاز كان في الحج

منتــرة في أحيائهــا.
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

الهوامش:
(((1 مكــة المكرمــة: تقــع عــى خــط طــول 03-83,وعــرض 03-12تقريــبً, وفي الجنــوب مــن 

الحجازعلى064كيــا جنــوب المدينــة و37كيــا شرق جــدة, و89كيــا غــرب الطائف, البــادي، عاتق 

ــع، 2041هـــ-2891م, ص4561. ــر والتوزي ــة للن ــة: دار مك ــاز، ط1، مك ــالم الحج ــم مع ــث، معج غي

(((2 ــة  ــة مك ــة, »منطق ــز العام ــك عبدالعزي ــة المل ــعودية، مكتب ــة الس ــة العربي ــوعة المملك موس

ــج3, ج2, ص736. ــاض،  8241هـــ/7002م, م ــة«،)د.ط(, الري المكرم

(((3  الســنوسي, رضــا بــن محمــد صفــي الديــن, دور علــاء مكــة المكرمة في خدمة الســنة والســرة 

النبويــة, المدينــة المنــورة: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف, 5241هـــ/4002م, 

ج1, ص4 ,5.

(((4 ــم لمكــة المكرمــة, ط1, بــروت: دار خــر للطباعــة  ــخ القوي الكــردي, محمــد طاهــر, التاري

والنــر, 0241هـــ/0002م, ج5, ص 125.

(((5 جريدة المدينة، ٣١ رمضان، )4141 هـ-3991م(. عدد ٨٢١١، ص 11.

(((6 ــة الاولى,  ــة, الطبع ــع والجامع ــف الجام ــرم الشري ــم, الح ــاب إبراهي ــليمان, عبدالوه ــو س اب

مكــة المكرمــة: نــادي مكــة الثقــافي نــادي مكــة الثقــافي, 7141هـــ/7991م, ص 9؛ الســنوسي, 

مرجــع ســابق, ص5.

(((7 النقــا: بفتــح النــون والقــاف, حــي بمكــة يقــع عــى طــرف الفلــق الشــالي الشرقــي, البــادي، عاتــق 

غيــث، معجــم معــالم الحجــاز، ط1، مكــة: دار مكــة للنــر والتوزيــع، 2041هـــ-2891م , ج9, ص0671.

(((8 ــة المعــارف العامــة في مكــة المكرمــة4431- ــزو, حمــزة عبدالقــادر حســن, جهــود مديري في

3731هـــ, )د.ط (, مكــة المكرمــة: جامعــة أم القــرى , 0241هـــ-0002م, ص991.

(((9 ــليمان  ــن س ــد ب ــيخ محم ــوبة للش ــا منس ــد أنه ــة, يعتق ــاء مك ــن أحي ــي م ــليمانية: ح الس

المغــربي, الــذي بنــى مقــرة المعــاه, لــه دور في حــوادث مكــة في أواخــر القــرن الحــادي عــر 

ــادي, معجــم معــالم الحجــاز, مرجــع ســابق, ص538. الهجــري, الب

فيزو, جهود مديرية المعارف العامة في مكة المكرمة4431-3731هـ, مرجع سابق, ص1.002)1))

شــعب عامــر: شــعب بمكــة عليــه حــي مــن أشــهر أحيائهــا يجــاور شــعب عــي مــن الشــال, 1)1))

يصــب مــن الخندمــة في الغــزة, وقــد ذكــر في الخندمــة, والصــواب شــعب ابــن عامــر وقيــل 

بنــي عامــر ذلــك أنــه كان منــازل بنــي عامــر بــن لــؤي القريشــيين, البــادي, معجــم معــالم 

الحجــاز, مرجــع ســابق, ج5, ص719, 819.

ــادة: وكان يطلــق عليــه بــاب دار النــدوة, وهــو أحــد ابــواب المســجد الحــرام, في 1)1)) بــاب الزي

عهــد الازرقــي, مقابــل بــاب بنــي هاشــم, الفاكهــي, أبي عبداللــه محمــد بــن اســحاق, أخبــار 

مكــة في قديــم الدهــر وحديثــه, تحقيــق عبدالملــك عبداللــه بــن دهيــش, ط2, بــروت: دار 
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أ. سهام حسن مرعي معشي

ــادي, معجــم معــالم الحجــاز,  خــر للطباعــة والنــر, 4141هـــ-4991م, ج2, ص791, والب

مرجــع ســابق, ص061.

 فيزو, مرجع سابق, ص1.102)1))

صولــت النســاء: ســيدة هنديــة قدمــت إلى مكــة المكرمــة ســنة 9821ھ, وســاهمت في −−

إنشــاء المدرســة الصولتيــة عــى نفقتهــا ومالهــا الخــاص عــام 1921ھ, الجفــري, محمــد عــي, 

الصولتيــة أولى المــدارس في أم القــرى, مجلــة الفيصــل, ع512, جــادي الأولى 5141ھ/أكتوبــر-

نوفمــر 4991م,  ص01

الفقيهــة أمينــة البورصليــة: مــن أصــل تــركي مــن بلــدة بورصــة بتركيــا, ابــن دهيــش, −−

عبداللطيــف, الكتاتيــب في الحرمــن الشريفــن ومــا حولهــا, الطبعــة الأولى, جامعــة أم 

القــرى, مكــة المكرمــة, 6041هـــ-6891م, ص63.

ــزوم، 1)1)) ــي مخ ــاب بن ــرف بب ــاً يع ــواب، وكان قديم ــة أب ــى خمس ــح ع ــو مفت ــا: وه ــاب الصف ب

وهــو أكــر أبــواب المســجد، باشــا, إبراهيــم رفعــت, مــرآة الحرمــن الشريفــن, ط1, القاهــرة: 

مطبعــة دار الكتــب المصريــة, 1344هـــ1925-م, ج1, ص231.

حــي المــروة: واحــدة المــرو: وهــو جبــل بمكــة يعطــف عــى الصفــا, البــادي, معجــم معــالم 1)1))

الحجــاز, مرجــع ســابق, ج8, ص1565.

ــي 1)1)) ــة ي ــاد الصغــر, وهــو موضــع بمك ــر وأجي ــاد الكب ــة: كان يســمى بالســابق أجي ــر بليل ب

ــابق, ج1, ص60. ــع الس ــا, المرج الصف

ــر 1)1)) ــع الحفائ ــاً الى ري ــن المســجد الحــرام غرب ــد م ــاء مكــة يمت ــن احي حــي الشــبيكة: حــي م

وشــالاً الى حــارة البــاب وأزيــل ســنة1429هـ, البــادي, معجــم معــالم الحجــاز, مرجــع ســابق, 

ص883.

 المســفلة: حــي في مكــة يمتــد مــن المســجد الحــرام جنوبــاً وغربــاً إلى مــا وراء بركــة ماجــل 1)1))

ــم, المرجــع الســابق, ج8, ص1593.  ــا ســيل وادي إبراهي ينحــدر فيه

العمــري, ســعاد بنــت احمــد بــن محمــد, ـ)1428هـــ2007-م(,  تعليــم المــرأة في الســعودية 1)1))

بــن تشــجيع الدولــة ورفــض المجتمــع )) ورقــة عمــل للمشــاركة في المؤتمــر العالمــي بماليزيــا 

ــة  ــاض, المملك ــق((, الري ــاق وحقائ ــات المعــاصرة آف ــرأة المســلمة في المجتمع ــا الم ــن قضاي ع

ــة الســعودية, ص7. العربي

الخيــاط، عبداللــه عبــد الغنــي، التاريــخ يتكلــم )الإصــاح الدينــي في عهــد الإمــام عبــد العزيــز 2)2))

آل ســعود »طيــب اللــه ثــراه«، مجلــة النــرة التربويــة، الســعودية, ع 5، 1390هـــ/1970م، 

ص26.

ــعودية 2)2)) ــة الس ــة العربي ــرأة في المملك ــم الم ــم, تعلي ــد عبدالكري ــت أحم ــاح بن ــار، نج الظه
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

ــن  ــادم الحرم ــة خ ــى بيع ــاً ع ــن عام ــرور عشري ــبة م ــك فهد)بمناس ــد المل ــاره في عه وأزده

الشريفــن(, الطبعــة الأولى, جــدة: دار المحمــدي للنــر والتوزيــع, 1424هـــ/2003م, ص171.

المرجع السابق، ص2.171)2))

المرجع السابق, ص2.171)2))

مقادمــي, فيصــل عبداللــه, التعليــم الأهــي في مكــة المكرمــة تنظيمــه والإشراف عليــه, ط1, 2)2))

مكــة المكرمــة: نــادي مكــة الثقــافي, 1404هـــ/1984م, ص 91.

 رفيــع, محمــد عمــر, مكــة في القــرن الرابــع عــر الهجــري، مكــة المكرمــة: منشــورات نــادي 2)2))

مكــة الثقــافي، ط1, 1401هـــ/1981م, ص 310.

عبــد الجبــار, عمــر, دروس مــن مــاضي التعليــم وحــاضره بالمســجد الحــرام، ط1، القاهــرة: دار 2)2))

ممفيــس, 1379هـ/1959م, ص 17.

الســالمي, حــاد بــن حامــد٬ قبيلــة ثقيــف: حياتهــا وفنونهــا وألعابهــا الشــعبية٬ ط٬1 الريــاض: 2)2))

دار أميــة للنــر والتوزيع٬ 1410هـــ/1989م, ص18.

الكــردي المــي, محمــد طاهــر, التاريــخ القويــم لمكــة وبيــت اللــه الكريــم، تحقيــق د. عبــد 2)2))

الملــك بــن دهيــش، الطبعــة الأولى، دار خــر 1420هـــ/2000م, ج6, ص 27؛ الســنوسي, مرجع 

ســابق, ص8.

أبــو الخــر, الشــيخ عبــد اللــه مــرداد, المختــر مــن نــر النــور والزهــر في تراجــم أفاضــل 2)2))

مكــة، اختصــار محمــد ســعيد العامــودي، وأحمــد عــي، طبعــة عــالم المعرفــة، الطبعــة الثانيــة، 

1406هـــ./1986م, ص10؛ الســنوسي, مرجــع ســابق, ص8.

ــرة 3)3)) ــة الأولى, القاه ــته, الطبع ــم وسياس ــام التعلي ــد, نظ ــن عبدالمجي ــد ب ــم, عبدالحمي حكي

:مكتبــة إيــراك, )1433هـــ/2012م(, ص14.

فيصــل بــن عبــد العزيــز: الامــر فيصــل بــن عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود، الابــن 3)3))

ــاض ســنة 1324ھ/1906م شــارك في عــدة معــارك،  ــد بالري ــز، ول ــد العزي ــك عب ــث للمل الثال

ــولى  ــوكلاء وت ــس ال ــة، رئاســة مجل ــة وزارة الخارجي ــا: نياب ــن المناصــب منه ــر م ــولى الكث وت

عــرش المملكــة ســنة 1964/1382م, تــوفي في ســنة 1395هـــ، الــزركلي، خــر الديــن, الاعــام، 

ــن, 1423هـــ/2002م, ج5، ص ص166، 167. ــم للملاي ــروت: دار العل ط15, ب

شــعيب, حســن محمــد, مدرســة المطوفــن, لمحــات مــن تاريــخ التعليــم بالبلــد الأمــن, مجلــة 3)3))

»الأهلــة«, عدد 13, شــهر شعبان/ســنة 1430هـــ/2010م, ص1.

ــم بالمســجد الحــرام في عهــد 3)3)) ــوي لحلقــات العل ــدور الترب شــعيب, حســن محمــد حســن, ال

الملــك عبدالعزيــز, رســالة ماجستير)منشــورة(, جامعــة أم القــرى, كليــة التربيــة, قســم التربيــة 

الإســامية والمقارنــة, مكــة المكرمــة, 1429هـــ/2008م, ص ص21-20.
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ــادئ 3)3)) ــى مب ــام 1294هـــ/1877م, تلق ــم ع ــاء« بالقصي ــة »القرع ــه في قري ــد الشــيخ عبدالل ول

ــد الشــيخ محمــد  ــم عــى ي ــدة ليتلقــى العل ــك رحــل الى بري ــده, وبعــد ذل ــوم عــن وال العل

ــز الى مكــة ليكــون أول رئيــس  ــه الملــك عبدالعزي ــن ســليم, في عــام 1344هـــ/1925م, نقل ب

للقضــاة, مــن أشــهر مؤلفاتــه: جامــع المســالك في أحكام المناســك, توفي عــام 1359هـــ/1940م. 

ــة العــدل, الســعودية, مــج5, ع20,  ــه, مــن أعــام القضــاء, مجل ــن عبدالل المقــرن, محمــد ب

1424هـــ/2003م, ص ص 194, 195, 196, 197, 200, 201.

ــالة 3)3)) ــز، رس ــك عبدالعزي ــد المل ــوة في عه ــز, الدع ــن عبدالعزي ــاصر ب ــن ن ــد ب ــري, محم الش

دكتــوراه، قســم الدعــوة، كليــة الدعــوة والإعــام، جامعــة الإمــام محمــد بن ســعود الإســامية، 

الريــاض، عــام 1415هـــ - 1995م, ص367 .

جريدة أم القرى، عدد:97, 15 ربيع الآخر، ١٣٤٥هـ ، ص ص3.2-1)3))

ابن قزاز, اهل الحجاز بعبقهم التاريخي, مصدر سابق, ص3.186)3))

ــوم 3)3)) ــرع في عل ــام 1290هـــ, ب ــق ع ــد في دمش ــاب ول ــادر القص ــد عبدالق ــل أحم ــد كام محم

ــولاه  ــز ف ــك عبدالعزي ــى بالمل ــق, التق ــة في دمش ــة الكاملي ــأ المدرس ــرآن, وأنش ــة والق العربي

ــي,  ــنة 1372هـــ/1952م. من ــوفي س ــي, ت ــم أعف ــاً ث ــام قلي ــاز فأق ــارف في الحج إدارة المع

عبداللــه سراج, محمــد كامــل القصــاب وعلاقتــه بالمملكــة العربيــة الســعودية, مجلــة الــدارة, 

ــج27, ع1, 1422هـــ/2001م, ص ص 137, 138. ــعودية, م الس

محمــد بهجــة محمــد بهــاء الديــن بيطــار, العــالم الفقيــه, والمصلح الاديــب, والمــؤرخ الخطيب, 3)3))

ولــد بدمشــق نشــأ في حجــر والــده تلقــى مبــادئ علــوم الديــن واللغــة, ومــن أهــم أعمالــه: 

مديــر المعهــد العلمــي الســعودي, ومــدرس في المســجد الحــرام بمكــة, عضــو مجلــس المعــارف 

بالمملكــة, ولاه الملــك عبدالعزيــز القضــاء بالمدينــة المقدســة, تــوفي ســنة 1396هـــ في دمشــق. 

هيئــة التحريــر, الشــيخ محمــد بهجــة البيطــار »يرحمــه اللــه«, مجلــة الوعــي الاســامي, وزارة 

الاوقــاف, الكويت, ع551, 1432هـــ/2011م, ص83.

ــة الســعودية 4)4)) ــد عــام 1307هـــ, تقلــد أهــم وظائــف الدول محمــد أمــن إبراهيــم فــودة, ول

منهــا: وكيــل رئيــس القضــاء, ومديــر عــام المعــارف, ورئيــس محكمــة الطائــف, وتــوفي عــام 

1365هـــ, عبــد الجبــار, عمــر, ســر وتراجــم بعــض علمائنــا في القــرن الرابــع عــر للهجــرة, 

ط3, جــدة: تهامــة, 1403هـــ1982-م, ص278, 279.

 عبدالله, تاريخ التعليم في مكة المكرمة, مرجع سابق, ص4.43-42)4))

جريدة ام القرى، عدد91، سنة1345هـ/1926م, ص4.2)4))

فيزو, جهود مديرية المعارف العامة في مكة المكرمة, مرجع سابق, ص4.202)4))

فيزو, مرجع سابق, ص4.205)4))
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

السلمان, عناية الملك عبدالعزيز بعلوم القرآن, مرجع سابق, ص4.9)4))

بصفــر, عبداللــه عــي، »جهــود المملكــة العربيــة الســعودية في رعايــة تحفيــظ القــرآن 4)4))

ــرآن  ــعودية بالق ــة الس ــة العربي ــة المملك ــدوة عناي ــارج«، ن ــلمين في الخ ــاء المس ــم لأبن الكري

الكريــم وعلومــه، طباعــة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة المنــورة، 

1421هـــ/2000م, ص6.

فيزو, جهود مديرية المعارف العامة في مكة المكرمة, مرجع سابق, ص4.207)4))

ــنة 4)4)) ــة الس ــة في خدم ــة المكرم ــاء مك ــن, دور عل ــي الدي ــد صف ــن محم ــا ب ــنوسي, رض الس

والســرة النبويــة, مرجــع ســابق, ص8.

 الكردي, التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم, مصدر سابق, ص4.522)4))

فيزو, جهود مديرية المعارف العامة في مكة المكرمة, مرجع سابق, ص5.208)5))

صحيفــة الحيــاة, )25-10-1433هـــ(, الحلقــات العلميــة في الحرمــن الشريفــن, الســعودية, 5)5))

ــدد18057. الع

ــز, 5)5)) ــك عبدالعزي ــد المل ــرام في عه ــجد الح ــم في المس ــات العل ــوي لحلق ــدور الترب ــعيب, ال ش

مرجــع ســابق, ص124.

المرجع السابق, ص5.85)5))

شــعيب, حســن محمــد, حلقــات العلــم بالمســجد الحــرام, مجلــة الأهلــة, بالعــدد 14 - لشــهر 5)5))

ذي القعــدة - عــام 1430هـ/2009م, ص2.

شــعيب, الــدور التربــوي لحلقــات المســجد الحــرام في عهــد الملــك عبدالعزيــز, مرجــع ســابق, 5)5))

ص ص 100, 101, 102, 104.

المذهــب الشــافعي: ينســب هــذا  المذهــب الى الامــام محمــد بــن ادريــس الشــافعي)5-150)5))

204هـــ(, وكان اول ظهــور لــه في مــر, ثــم ظهــر بالعــراق ثــم انتشر في بلاد خراســان, والشــام 

ــدوث  ــة في ح ــرة تاريخي ــور, نظ ــد تيم ــا, أحم ــاز. باش ــد والحج ــارس والهن ــاد ف ــن وب واليم

المذاهــب الفقهيــة الاربعــة, تقديــم محمــد ابــو زهــرة, ط1, بــروت: دار القــادري, 1419هـــ-

1990م, ص ص71-70.

فيزو, جهود مديرية المعارف العامة في مكة المكرمة, مرجع سابق, ص5209)5))

ــا في القــرن الرابــع عــر للهجــرة, مصــدر ســابق, 5)5)) ــار, ســر وتراجــم بعــض علمائن ــد الجب عب

ص47.

المذهــب المالــي: ينســب هــذا المذهــب الى الامــام مالــك بــن انــس الاصبحــي رضي اللــه عنــه 5)5))

المولــود ســنة 93والمتــوفي بالمدينــة ســنة 179وهــو ثــاني المذاهــب الاربعــة ونشــأ بالمدينــة ثــم 

انتــر بالحجــاز. باشــا، مصــدر ســابق، ص61.
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عبدالجبار, المصدر السابق, ص6.90)6))

فيزو, جهود مديرية المعارف العامة في مكة المكرمة, مرجع سابق, ص6209)6))

المذهــب الحنفــي: ينســب هــذا المذهــب إلى الإمــام أبي حذيفــة النعمان)80هـ-ت:150هـــ(, 6)6))

وهــو أقــدم المذاهــب الاربعــة ويعــد هــذا المذهــب مــن المذاهــب الرســمية للدولــة العثمانية 

ومنشــأ هــذا المذهــب بالكوفــة. باشــا, نظــرة تاريخيــة في حــدوث المذاهــب الفقهيــة الاربعــة, 

مصــدر ســابق, ص50.

 عبد الجبار, سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة, مصدر سابق, ص6.96)6))

فيزو, جهود مديرية المعارف العامة في مكة المكرمة, مرجع سابق, ص6.209)6))

ــا في القــرن الرابــع عــر للهجــرة, مصــدر ســابق, 6)6)) ــار, ســر وتراجــم بعــض علمائن ــد الجب عب

ص196

 المصدر السابق, ص6.198)6))

ــة و الأئمــة في المســجد الحــرام, 6)6)) ــوي, الإمام ــة للمســجد الحــرام والمســجد النب الرئاســة العام

ــة,)د.ت(, ص4. ــة المكرم مك

جريدة البلاد, السبت5-11-1403هـ/13-8-1983, )د.ع(.6)6))

فيزو, جهود مديرية المعارف العامة في مكة المكرمة, مرجع سابق, ص6.211)6))

عبد الجبار, سير وتراجم بعض علمائنا في القرن الرابع عشر للهجرة, مصدر سابق, ص7.266)7))

المذهــب الحنبــي: مذهــب وفقــه الامــام احمــد بــن حنبــل )164_780/241_855م( وهــو 7)7))

ــة,  ــاب  الســنة النبوي ــة، وهــو مذهــب معــروف بتمســكه بأحــكام الكت احــد الائمــة الاربع

ــة  ــروت: مؤسس ــاب، ط1, ب ــات والالق ــم المصطلح ــم, معج ــى عبدالكري ــب, مصطف الخطي

ــع, 1416هـــ1996-م, ص152. ــر والتوزي ــة والن الرســالة للطباع

عبــد الجبــار، ســر وتراجــم بعــض علمائنــا في القــرن الرابــع عــر الهجــري، مصــدر ســابق، 7)7))

.201 ص200، 

ــة، 7)7)) ــان مكــة المكرم ــاء في بي ــن محمــد، نمــاذج مــن اتجاهــات العل ــو درع، عبدالرحمــن ب ب

ــج31،ع4, 1426هـــ /2005م، ص309، 310. ــعودية، م ــدارة، الس ــة ال مجل

الجهني، الدور التربوي للمسجد النبوي، مرجع سابق، ص7.192)7))

الشــويعر، محمــد بــن ســعد، نافــذة عــى اولويــات التعليــم في المملكــة، التوبــاد، الســعودية، 7)7))

ــات في  ــه، ذكري ــد الل ــن عب ــد ب ــبيل، محم ــع الاخر1423هـــ/2002م، ص61؛ الس عدد22،ربي

ــدارة، الســعودية ، مــج29،ع3، 1424هـــ/2004م، ص210. ــة ال المســجد الحــرام ، مجل

الأنصــاري، خالــد بــن محمــد بــن صالــح، ملامــح تاريخيــة عــن التعليــم بالمســجد الحــرام في 7)7))

عهــد الملــك عبدالعزيــز, مجلــة الحرمــن الشريفــن، الرئاســة العامــة لشــؤون المســجد الحــرام 

والمســجد النبــوي،ع4، ســنة1438هـ/2017م، ص ص161، 162, 163.
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

الزهــراني, عبداللــه ســعيد, أئمــة المســجد الحــرام ومؤذنــوه في العهــد الســعودي, ط4, مكــة 7)7))

المكرمــة : دار الطرفــن ,1426هـــ / 2005م, ص33.

ــع عــر 7)7)) ــرن الراب ــا في الق ــار, ســر وتراجــم بعــض علمائن المرجــع الســابق, ص33؛ وعبدالجب

ــه  ــيخ عبدالل ــف، الش ــد اللطي ــن عب ــيخ، عبدالرحم ــابق,ص178؛ ال الش ــدر س ــري, مص الهج

ــدارة، مــج4،ع1، الســعودية، ربيــع الثاني1398هـــ/ 1978م،  ــة ال بــن حســن آل الشــيخ، مجل

ص ص14، 15.

ــز 7)7)) ــك عبدالعزي ــام المل ــاة الإم ــن حي ــة م ــات مضيئ ــه، قبس ــن عبدالل ــليمان ب ــل، س ــا الخي أب

بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، ط1، الريــاض: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية،  

1431هـــ/2010م، ص47.

الســعودية 8)8)) الدولــة  الحضاريــة في  السياســية  التطــورات  لطيفــة عبدالعزيــز،  الســلوم،   

المعاصرة,1344هـ/1926م1351-هـ/1932م دراســة تاريخية وثائقية, ط1,  11416هـ/1995م, 

ص165؛ خيــاط, عبدالرحمــن, مكــة المكرمــة بوصفهــا نصــاً, مــج9, ج20, النــادي الادبي الثقــافي 

بجــدة, الســعودية, ربيــع الآخر/يونيــو 2005م, ص18؛ جــال, أحمــد محمــد, مــاذا في الحجاز, 

الطبعــة الأولى, المجلــد الأول, القاهــرة: مكتبــة الثقافــة الدينية,1424هـ/2003م,مــج1, ص37.

 الزهراني, أئمة المسجد الحرام ومؤذنوه في العهد السعودي, مرجع سابق, ص8.42)8))

 الســاعاتي، يحيــى محمــود، الحيــاة الثقافيــة في مكــة المكرمــة في القــرن التاســع عــر ميــادي، 8)8))

ــون, الســنة التاســعة, جــادي  ــع والخامــس والثلاث ــاض, العــددان الراب ــة، الري ــة الدرعي مجل

الآخر-رمضان1427هـ/يوليو-اكتوبر2006م, ص451.

 الزهراني, أئمة المسجد الحرام ومؤذنوه في العهد السعودي, مرجع سابق, ص8.36)8))

 المرجع السابق, ص8.36)8))

المرجع السابق, ص36, 8.37)8))

السباعي، احمد، تاريخ مكة، ط2، مكة المكرمة: دار قريش، 1382هـ/1962م, ج2, ص8.201)8))

جريــدة أم القــرى, 18محــرم 1347هـــ, ص2؛ تقريــر حــول جمعيــة نهضــة الامــة,2730, 8-30)8))

1-1931م, دارة الملــك عبدالعزيــز: الريــاض؛ الخطيــب, محمــد بــن شــحات, التعليــم والأمــن 

الوطنــي في المملكــة العربيــة الســعودية, مجلــة جامعــة الملــك ســعود, م13, العلــوم التربويــة 

والدراســات الاســامية, الريــاض, 1421هـــ/2001م, ص168.

ــة: )د.ن(، 8)8)) ــة المكرم ــة، مك ــة المكرم ــم في مك ــن التعلي ــح ع ــي, ملام ــز، ع ــا، عبدالعزي  العق

ص171. 1425هـــ/2004م، 

 عبدالله, تاريخ التعليم في مكة المكرمة, مرجع سابق, ص8.88)8))

)∗( يتألــف إقليــم الحجــاز مــن مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة والطائــف وجــدة ومــا اليهــا 9)9))

ــدن الكــرى .وطــول  ــن هــذه الم ــن ســاحل البحــر الأحمــر وب ــدة م ــرى ممت ــدن وق ــن م م

ــر إلى أن  ــر الأحم ــى البح ــاحلي أع ــهل الس ــول الس ــى ط ــد ع ــل يمت ــوالي 700مي ــم ح الاقلي
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يصــل الى خليــج العقبــة ويــراوح عرضــه بــن عــرة واربعــن ميــا, ولإقليــم الحجــاز قداســته 

المعروفــة في مدينتيــه مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة. وقــد اصبحــت مدينــة جــدة مــن ارقــى 

المــدن اتســاعاً وعمرانــاً وتجــارة واقتصــاداً, المختــار, صــاح الديــن , تاريــخ المملكــة العربيــة 

الســعودية ماضيهــا وحاضرهــا, ط1, بــروت: دار مكتبــة الحيــاة, 1376هـــ/1957م, ج1, ص24.

وهيــم, طالــب محمــد, مملكــة الحجــاز )1916ـ 1925م(- دراســة في الأوضــاع السياســية, ط1, 9)9))

جامعــة البــرة: منشــورات مركز دراســات الخليج العــربي, 1402هـــ1982-م, ص83.

القبلة، العدد -30غرة صفر 1335هـ - تشرين الثاني 9.1916)9))

القبلة, العدد -274نيسان 1919م.9)9))

القبلة, العدد 105-2 العقدة 1335هـ - آب 9.1917)9))

عبدالواســع, عبدالوهــاب أحمــد, التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية, ط2, جــدة: تهامــة, 9)9))

1403هـ1983-م, ص25.

ــدارس 9)9)) ــيس م ــل تأس ــة قب ــة المكرم ــة في مك ــدارس الأهلي ــم، الم ــد إبراهي ــر زاه ــدسي، عب ق

الرئاســة العامــة لتعليــم البنــات مــن عــام 1356_1380هـــ، رســالة ماجستير)منشــورة(، مكــة 

ــة، 1419هـــ/1999م، ص3. ــة التربي المكرمــة، جامعــة أم القــرى، كلي

تقريــر حــول المدرســة الصولتيــة الهنديــة بمكــة ,80-173, 8-9-1934م الريــاض: دارة الملــك 9)9))

عبدالعزيــز.

رحمــة اللــه بــن خليــل الرحمــن العثــاني )1233هـــ1308--1818-1891م( الهنــدي الحنفــي, 9)9))

ولــد في كيرانــة بالهنــد وتــوفي بمكــة المكرمــة, وهــو باحــث وعــالم بالديــن والمناظــرة, الــزركلي, 

الأعــام, مرجــع ســابق, ج3, ص18.

حكيم, نظام التعليم وسياسته, المرجع السابق, ص9108)9))

 وتعتــر المدرســة الصولتيــة أول مدرســة أهليــة أنشــئت في مكــة المكرمــة, فــرج, عبداللطيــف )10))

بــن حســن, نظــام التربيــة والتعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية, ط1, عــان: دار وائــل 

للنشر, 1429هـــ/2008م, ص23.

 عبداللــه, تاريــخ التعليــم في مكــة المكرمــة, مرجــع ســابق, ص91؛ الزيــد، عبداللــه، محمــد, )10))

ــعودية  ــدار الس ــدة: ال ــف, ط4, ج ــوذج مختل ــعودية أنم ــة الس ــة العربي ــم في المملك التعلي

ــر والتوزيع,1411هـــ/1990م, ص ص10, 11. للن

 عبداللــه, تاريــخ التعليــم في مكــة, مرجــع ســابق, 91؛ عبدالغنــي, أحمــد بــن محمــد إليــاس, )10))

ــيد, 1432هـــ/ 2011م,  ــع الرش ــورة: مطاب ــة المن ــور, ط1, المدين ــة المص ــة المكرم ــخ مك تاري

ــة في  ــدارس الاهلي ــعيد، دور الم ــن س ــد ب ــري، محم ــن، وعس ــدي، سراج محس ص136؛ الغام

ــت، مــج7، ع25، 1413هـــ/1992م، ص ص221، 222. ــة، الكوي ــة التربوي ــم، المجل التعلي

حكيم, نظام التعليم وسياسته, مرجع سابق, ص110, 111)10))

فيزو, جهود مديرية المعارف, مرجع سابق, ص166.)10))
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التعليم الأهلي في مكة المكرمة في عهد الملك عبد العزيز ) 1343 - 1373 ھ/ 1924 - 1953م()دراسة تاريخية(

ــم )10)) ــول التعلي ــدة ح ــدي بج ــل الهولن ــب القنص ــر نائ ــابق, ص150؛ تقري ــع س ــي, مرج مقادم

الدينــي للطــاب الإندونيســيين بمكــة, 2294, 8-2-1945م, دارة الملــك عبدالعزيــز, الريــاض.

مقادمي, التعليم الأهلي في مكة, مرجع سابق, ص151.)10))

حكيم, نظام التعليم وسياسته, مرجع سابق, ص108.)10))

عــرض الشــيخان محمــد عبدالــرزاق حمــزة وعبــد الظاهــر ابــو الســمح فكرة إنشــاء المدرســة )10))

عــى الملــك عبدالعزيــز »رحمــه اللــه« والــذي أذن لهــم لتنفيــذ الفكــرة, الســبيعي، عــادل بــن 

محمــد، الجهــود العلميــة في خدمــة الســنة النبويــة في الحرمــن الشرفــن في العهــد الســعودي، 

مجلــة الدرعيــة، الســعودية، مــج9، ع35،34، الســنة التاســعة جــادي الآخر/رمضــان 1427هـــ 

يوليو_أكتوبــر2006م, ص ص78, 127, 128.

ــر, )10)) ــادي ع ــرن الح ــة في الق ــكن مك ــاشي وكان يس ــيخ القش ــوبة الى الش ــية: منس  القشاش

ــابق, ص49. ــع س ــر, مرج ــع ع ــرن الراب ــاز في الق ــام الحج ــربي, اع مغ

ــد )11)) ــة، وق ــعاب مك ــن ش ــن م ــعبين كبيري ــى ش ــق ع ــواد، يطل ــع ج ــاد: جم ــر: اجي ــاد ب أجي

أصبحــا اليــوم مأهولــن بأحيــاء عديــدة مــن احيــاء مكــة اشــهرها حــي جيــاك وبــر بليلــة، 

البــادي، عاتــق غيــث، معــالم مكــة التاريخيــة والاثريــة، ط1،مكــة: دار مكــة للنــر والتوزيــع، 

ص14 1400هـ1980-م، 

 مقادمي, التعليم الاهلي في مكة, مرجع سابق, ص155, 156.)11))

ــن )11)) ــه وب ــال بين ــن الش ــس م ــرف أبي قبي ــيل بط ــذي يس ــعب ال ــو الش ــي: وه ــعب ع  ش

الخندمــة, فيــه مولــد رســول اللــه وصــار هــذا الشــعب حيــاً مــن أحيــاء مكــة وقــد أزيــل ســنة 

1401هـــ, البــادي, معجــم البلــدان, مرجــع ســابق, ج5, ص914.

مقادمي, التعليم الأهلي في مكة, مرجع سابق, ص160-159.)11))

ــة,941, 11-30-)11)) ــة في مك ــة الديني ــات التعليمي ــول المؤسس ــاب ح ــة, خط ــم في مك  التعلي

ــية في  ــة الإندونيس ــول الجالي ــر ح ــة تقاري ــز, الرياض,مجموع ــك عبدالعزي 1935م, دارة المل

ــز,  ــك عبدالعزي ــام 1939م, 2779, 1934/12/10م, دارة المل ــى ع ــام 1929م حت ــن ع ــة م مك

ــاض. الري

 مقادمــي, التعليــم الأهــي في مكــة, مرجــع ســابق, ص160؛ تقريــر نائــب القنصــل الهولنــدي )11))

بمكــة حــول مدرســة دار العلــوم الدينيــة,2772, 24-11-1935م, دارة الملــك عبدالعزيــز, 

الريــاض.

 عبدالله, تاريخ التعليم في مكة المكرمة, مرجع سابق, ص123.)11))

 عبدالله, المرجع السابق, ص ص123, 124.)11))

مقادمي, التعليم الأهلي في مكة, المرجع السابق, ص ص166-165)11))

فيــزو, مرجــع ســابق, ص182؛ الخطيــب، محمــد بــن شــحات، التعليــم في العهــد الســعودي )11))

مــع التركيــز عــى المســجد الحــرام، المدينــة المنــورة: جامعــة طيبــة، 1436هـــ/2015م، ص7.
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عبدالله, تاريخ التعليم في مكة المكرمة, مرجع سابق, ص130.)12))

عنقــاوي, فــؤاد, )الحركــة الفكريــة والعلميــة في مكــة المكرمــة(, مجلــة الحــج والعمــرة, مكــة )12))

المكرمة-العدد العاشر في شــوال1426هـ-نوفمبر ديســمبر2005م, ص13.

ــك )12)) ــة دارة المل ــب, مجل ــر الكت ــز بن ــك عبدالعزي ــة المل ــد, عناي ــز أحم ــي, عبدالعزي الرفاع

عبدالعزيــز, الريــاض, مــج11,ع4, مــارس –رجب1406هـ/مــارس 1986م, ص62,63,64 ؛ 

ــة  ــز بالعلــم واهتمامــه بالعلــاء, مجل ــة الملــك عبدالعزي ــه بــن حمــد, عناي الحقيــل, عبدالل

الــدارة, مــج13,ع2,  محــرم 1408هـ/أغســطس1987م, ص196.

ــى )12)) ــات ع ــول النفق ــعودية ح ــة الس ــة العربي ــة المملك ــز، تجرب ــور عبدالعزي ــيد، منص  الرش

التعليــم بالرئاســة العامــة للبنــات، مؤتمــر وقائــع لقــاء المختصــن بشــأن تحديــد اســراتيجيات 

الاســتفادة مــن المــوارد الماليــة المتاحــة للتعليــم، الريــاض، 15_16شــوال 1416هـ/4_5مــارس 

1996م، ص2.
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير 
في عهد الملك عبدالعزيز

 )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر
 باحث – جامعة الملك عبد العزيز 

المملكة العربية السعودية

مستخلص:
ــد  ــي والعســكري في عه ــة عســر ودورهــا الأمن ــة في منطق تهــدف الدراســة للتعــرف عــى البادي

الملــك عبــد العزيــز)-1338 1373ه/1920 - 1953م(، تنبــع أهميــة الدراســة مــن كونهــا تناقــش واحــد مــن 

الموضوعــات المهمــة، وهــو الــدوار المهــم الــذي  قامــت بهــا الباديــة مــن الناحيــة الأمنيــة والعســكرية في 

عهــد الملــك عبــد العزيز،وقــد اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي  وهــو مــن انســب 

المناهــج لمثــل هــذه الدراســات بغيــة الوصــول لنتائــج والتــي مــن أهمهــا: الــدور المهــم والفاعــل للباديــة 

وأهلهــا في عهــد الملــك عبــد العزيــز، قيــام أهــل الباديــة بالعديــد مــن الأدوار الأمنيــة والعســكرية في عهــد 

الملــك عبــد العزيــز.

 الكلمات المفتاحية: البادية، الدور الأمني والعسكري، الملك عبد العزيز ، عسير.

The Badia and its security and military role in the Asir region the 
reign of King Abdulaziz

(1338 - 1373 AH /1920 - 1953 AD)
Saeed Abdullah Ali Jafsher
Abstract:

The study aims to identify the Badia in the Asir region and its 
security and military role during the reign of King Abdul Aziz (1338-
1373 AH / 1920- 1953 AD). King Abdul Aziz, the study followed the 
methodThe historical descriptive analytical method is one of the most 
suitable approaches for such studies in order to reach results, the most 
important of which are: the important and effective role of the Badia 
and its people during the reign of King Abdul Aziz, the people of the 
Badia in many security and military roles during the reign of King 
Abdul Aziz.
Keywords: Badia, security and military role, King Abdul Aziz, Asir
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

المقدمـــة:
البــداوة بمفهومهــا العــربي هــو الــذي يشــر إلى رعــاة الإبــل وأهلهــا الذيــن يعيشــون حيــاة الحــل 

والترحــال ويتوغلــون في البيــد والقفــار، إلا أن هنــاك مــن يــرى أن البــداوة تهتــم بالأمــور الضروريــة، في حــن 

أن أهــل الحــرة مــن ســكان القــرى والمــدن يهتمــون بالأمــور الكماليــة.

ــي عــى  ــه مبن ــار في ــدوي المعي ــدوي مــن غــر الب ــد الب ؛ وتحدي
)1(

ــدو أصــل المــدن والحــر  فالب

أســاس مــادي بــن الغنــى والفقــر، والحاجــة والــرف؛ وهــو نمــط الحيــاة المتســمة بالتنقــل وعــدم الاســتقرار 

.ونحــن في هــذا البحــث نســعى 
)2(

- وأيضًــا- بالوحــدة الاجتماعيــة الواحــدة المرتبطــة بأصــول ســالية واحدة

إلى تســليط الضــوء عــى دور أبنــاء الباديــة الأمنــي والعســكري في عهــد الملــك عبدالعــزي في منطقــة عســر 

والأدوار التــي قامــوا بهــا لتوطيــد الحكــم الســعودي فيهــا متبعــن في البحــث الطرائــق التاليــة: الاســرداد 

ــة وأهلهــا وأدوارهــم  ــة البادي ــة والجمــع ومــن الأهــداف لهــذا البحــث إبراهيــم أهمي والتحليــل والمقارن

ــة والعســكرية ودورهــم الإيجــابي فيهــا معتمديــن في ذلــك عــى المصــادر والمراجــع المختلفــة مــن  الأمني

كتــب ومقــالات ووثائــق ومرويــات. 

منطقة عسير الموقع الجغرافي واالدور التاريخي والحضاري والثقافي:
أولً: موقع منطقة عسير ومحافظاتها:

تقــع منطقــة عســر جنــوب غــرب المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي مــن المناطــق الحدوديــة 

مــع اليمــن، ولديهــا أعــى الجبــال، وتتلقــى هطــول الأمطــار أكــر مــن أي منطقــة أخــرى في البــاد.

ــول  ــي ط ــلًا، وخط ــرض 17.5 و 19.50 ش ــي ع ــن خط ــع ب ــر: تق ــة عس ــي لمنطق ــع الفل الموق

.وتقــدر مســاحتها بنحــو 81 ألــف كيلــو مــر مربــع؛ هــذه المســاحة الجغرافيــة تضــم 
)3(

50.00 و41.50 شرقاً

؛ 
)4(

العديــد مــن الجبــال شــاهقة الأرتفــاع، مثــل: قمــة جبــل الســودة التــي يصــل ارتفاعهــا إلى نحــو 3015م

وكذلــك تضــم عــددًا مــن الجبــال والمخاريــط البركانيــة: كجبــل فــرواع في حــرة الــراة الــذي يبلــغ ارتفاعــه 

. وتضــم منطقــة عســر )18( 
)5(

3004م وجبــل ظلــم -أيضًــا- في حــرة الــراة الــذي يبلــغ ارتفاعــه 2575م

ــر لهــذه  ــي ذك ــا ي ــة )ب(، وفي ــة )أ( و )14( محافظــة مــن الفئ  محافظــات مــن الفئ
)6(

ــا محافظــة؛ منه

المحافظــات، وعاصمتهــا الإداريــة مدينــة أبهــا.

:
)7(

ومنطقــة عسير تنقسم حضارياً وثقافيـــاً وجغرافياً وتاريخيًا إلى ثلاثة أقسام وهـــي

الجــزء الغــربي: ويضــم الســهل الســاحلي ثــم منطقــة الأصــدار المقصــود بهــا الســفوح الغربيــة .11

لسلســة جبــال الــروات.

الجــزء الأوســط: وهــو الجــزء الأعــى لقمــم جبــال منطقــة عســر، وتضــم المــدن الأعــى في .22

المملكــة، وتبــدأ مــن الجنــوب باتجــاه الشــال.

ــاح(، .33 ــاد، م ــل، رش ــاء، الغي ــاد، النفص ــز )الح ــم مراك ــة تض ــي منطق ــي: وه ــزء الشرق  الج

ــة  ــة لمحافظ ــر التابع ــن وجــوف آل معم ــز العرق ــوب ومراك ــران الجن ــة ظه ــة لمحافظ التابع

ــة. ــة الشرقي ــذه الجه ــز في ه ــذه المراك ــكان ه ــدة، وس سراة عبي
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

ثــم تــأتي مراكــز الحفائــر ويعــري وخيــر الجنــوب والصفيــة التابعــة لمحافظــة خميــس مشــيط، ثــم 

، وهــذا الجــزء الأخــر 
)8(

كلً مــن محافظــة الأمــواه ومحافظــة طريــب ومحافظــة تثليــث وبكامــل أجزائهــا

.
)9(

يعُــرف باســم هضبــة منطقــة عســر الشرقيــة ومناخهــا أقــرب الوصــف المناخــي الشــبه القــاري

ثانياً: منطقة عسير حضاريًا وثقافيًا وجغرافيًا وتاريخيًا:
ــا  ــا في تاريخه ــدم إلا أنه ــذ الق ــان من ــتوطنها الإنس ــر اس ــر، وعس ــة عس ــكان منطق ــن س ــا ع أم

القديــم والإســامي عُرفــت باســم جــرش، وكان مركــز المنطقــة في ذلــك التاريــخ هــو مدينــة جــرش التــي مــا 

زالــت آثارهــا شــاهدة عــى التاريــخ في محافظــة أحــد رفيــدة، وبذلــك فــإن إقليــم عســر في أدواره الســابقة 

كان يعُــرف بمخــاف جــرش، وذلــك يوضــح أهميتهــا كمركــز حضــاري واقتصــادي وزراعــي وصناعــي ذي 

. وتنقســم جــرش التاريخيــة إلى ثــاث سروات تاريخيــة أيضًــا: سراة جنــب تضــم الآن محافظــة 
)10(

تأثــر بالــغ

الحرجــة، وســــراة عبيــــــــدة، وسراة عــــنز وتضــم الآن محافظــة أحــد رفيــــــدة وخميــس مشــيط وأبهــا 

.
)11(

وسراة رجــال الحجــر أو الأزد وتضــم أجــزاء مــن محافظــة أبهــا ومحافظــة تنومــة ومحافظــة النمــــــاص

وقبائــل هــذه المنطقــة أغلبهــا لهــا جــذور تاريخيــة قديمــة في هــذه الأرض منطقــة عســر، وقــد ورد أغلبهــا 

ــة  ــداني في صف ــم الهم ــهرهم وأوله ــن أش ــة وم ــن الرحال ــدد م ــدى ع ــاصرة ل ــاء المع ــذه الأس ــس ه بنف

، وهــذا أمــر يحتــاج إلى تفصيــل وتوســع ربمــا ســنحت الفرصة 
)12(

الجزيــرة وهــو المتــوفي بعــد 336هـــ تقريبـًـا

في الإيضــاح لهــا في دراســة مســتقلة مســتقبلً، وفيــا يــي نذكــر القبائــل المعــاصرة في منطقــة عســر، وهــي:

أولًا: قبائل عسير في تهامة والسراة.
ثانياً: قبائل قحطان)13(، وهم:

قبائل سنحان. 	-

.
)15()14(

قبائل جنب 	-

.
)16(

قبائل رفيدة 	-

ثالثاً: قبائل وادعة في محافظة ظهران الجنوب)17(.
.
)18(

رابعاً: قبائل شهران

.
)19(

خامساً: قبائل رجال الحجر، وهم بلحمر وبلسر وبني شهر وبني عمرو وهم من الأزد

.
)20(

سادساً: قبائل بلقرن، وقبائل شمران، وقبائل عليان، قبائل خثعم، وقبائل بيشة

وهــذه القبائــل جميعهــا تســكن منطقــة عســر في الأجــزاء التهاميــة والأجــزاء الجبليــة السرويــة، 

.
)21(

الهضــاب الشرقيــة

منطقة عسير في التاريخ الحديث:
أولً: ظهور عسير ككيان سياسي.−−

ثانيًا: ضم عسير لحكم الملك عبدالعزيز.−−

أولً: ظهور عسير ككيان سياسي:
ــة  ــذه المنطق ــام ه ــد انض ــوي إلا بع ــكل ق ــة بش ــرح السياس ــى م ــر ع ــة عس ــرت منطق ظه

ــدت  ــث توح ــري؛ حي ــر الهج ــث ع ــرن الثال ــة الق ــعودية الأولى في بداي ــة الس ــم الدول ــا إلى حك وقبائله
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

ــة  ــادة الدول ــن ق ــة م ــا الشرعي ــا وقيادته ــة تســتمد قوته ــادة محلي ــا تحــت قي ــا وقادته ــا وقبائله أجزاؤه

، بعــد ذلــك تــولى أمــراء مــن أبنــاء المنطقــة الحكــم فيهــا، وقــد شــملت هــذه البــاد كلً 
)22(

الســعودية الأولى

مــن بــاد رجــال الحجــر شــلًا حتــى بــاد قحطــان فبنــى شــعبه جنوبًــا وغربًــا مــا بــن ســواحل القحمــة 

ــد  ــا، ولم تنشــأ بهــا ســلطة تســتطيع توحي ــاد شــهران وبيشــة وتثليــث شرقً ــى ب عــى البحــر الأحمــر حت

قبائلهــا ومناطقهــا إلا في ظــل حكــم الدولــة الســعودية الأولى في بدايــة القــرن الثالــث عــر الهجــري حيــث 

انجذبــت قبائــل هــذه المناطــق الجنوبيــة الغربيــة إلى الدعــوة الإصلاحيــة وقادتهــا أئمــة الدولــة الســعودية 

، وأصبحــت المنطقــة وحــدة جغرافيــة بشريــة متوحــدة تحــت ظــل رايــة واحــدة وإمــام واحــد 
)23(

الأولى

ــة لاشــتهار  ــة الحقيقي ــن ســعود هــذا الأمــر كان البداي ــز ب ــل الإمــام عبدالعزي ــنِّ مــن قِب وأمــر واحــد عُ

ــة بســبب  ــرة العربي ــي عصفــت بالجزي ــم ووجــوده في معــرك الأحــداث السياســية والعســكرية الت الإقلي

الغــازي الأجنبــي المتمثــل في القــوات العثمانيــة بقيــادة محمــد عــي باشــا وقادتــه الــذي قــى عــى حكــم 

الدولــة الســعودية الأولى، ثــم ســيطر عــى أجــزاء المدينــة في شــبه الجزيــرة العربيــة ومــن ضمنهــا عســر إلا 

. ورغــم الصعوبــات الماليــة 
)24(

أن قبائــل هــذه المنطقــة وقادتهــا ناهضــوا الجيــوش العثمانيــة ولم يذعنــوا لهــا

والسياســية، والنزاعــات الداخليــة فقــد اســتمر أهــالي منطقــة عســر في مقاومــة المحتــل الغــازي العثــاني 

ــة  ــر إلى الدول ــة عس ــت منطق ــذ أن انضم ــعودية الأولى من ــة الس ــة الدول ــة عاصم ــقوط الدرعي ــل س قب

الســعودية عــام 1211هـــ. وبعــد ســقوطها 1233هـــ حتــى عــام 1289هـــ تــولى فيهــا العديــد مــن الأمــراء 

المحليــون القيــادة، ورفعــوا رايــة الجهــاز والنضــال ضــد المحتــل العثــاني حتــى عــام 1289ه، وهــي الســنة 

. وبمقتلــه 
)25(

التــي قتُــل فيهــا محمــد بــن عائــض وخمســون مــن رجالــه غــدرًا في صفــر 1289هـــ/ 1872م

في عــام 1289هـــ بــدأ الحكــم الأجنبــي مُمثــاً في الاحتــال العثــاني، والــذي اســتمر مــا يقــارب خمســن 

.
)27(

، وأصبــح مركــز منطقــة عســر هــو أبهــا ويتبعهــا ســتة أقضيــة
)26(

عامًــا

ــعى إلى  ــة يس ــن المنطق ــل فاب ــي المحت ــم الأجنب ــذا الحك ــن ه ــر م ــالي عس ــاة أه ــتمرت معان اس

الحريــة والتحــرر مــن المحتــل الأجنبــي، والمحتــل الأجنبــي يســعى لقمــع أي ثــورة أو مقاومــة بــكل عنــف 

وقســوة في ســبيل الســعي لاســتقرار الدولــة العثمانيــة في منطقــة عســر، ورضــوخ المنطقــة وأهلهــا للمحتــل 

واســتمرت عســر رازحــة تحــت نــر المحتــل العثــاني حتــى هزمــت الدولــة العثمانيــة في الحــرب العالميــة 

الأولى فصــدرت الأوامــر بتوقــف القتــال في المياديــن الحربيــة كافــة، وتســليم حامياتهــا في الحجــار وعســر 

واليمــن وســوريا والعــراق إلى أقــرب قائــد مــن قــادة الحلفــاء كــا جــاء في المــادة )16( مــن الهدنــة فتلقــى 

، فأنســحب مــن 
)28(

متــرف عســر محيــي الديــن باشــا أمــر حكومتــه في شــهر ربيــع الأول عــام 1337هـــ

عســر وأنتهــى الاحتــال العثــاني

ثانياً: ضم عسير إلى حكم الملك عبدالعزيز:
بإخــاء العثمانيــن لعســر وبذلــك تصــدر الموقــف حســن بــن عــي آل عائــض المشــهد الســياسي إلا 

، فاضطــر إلى 
)29(

أن الإدريــي قــد بايعــه جــل قبائــل المنطقــة مــن قحطــان وشــهران وعســر ورجــال ألمــع

، ولكــن فجــأة 
)30(

مبايعتــه وعُــنِّ مســاعدًا لــه عــى عســر الــراة، وهــو مــا يعُــرف تاريخيًــا باتفاقيــة صبيــا

، وعضويــة كلٍّ مــن 
)31(

وصــل وفــد أسرة آل عائــض الــذي كان يرأســه محمــد بــن عبدالرحمــن ابــن عائــض
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

عبداللــه بــن عبدالرحمــن وســعد بــن عبدالرحمــن ومحمــد بــن نــاصر آل عايــض، وبرفقتهــم جملــة مــن 

، وعقــد معــه اتفاقيــة 
)32(

رؤســاء ومشــائخ القبائــل ذهبــوا لتأديــة فريضــة الحــج ومبايعــة الشريــف حســن

ــوال  ــل الأم ــد يحم ــة الهاشــمية، وكان الوف ــك حســن ومشــمولة بالحماي ــاد عســر عــى المل ــل اعت تجع

التــي تســتطيع وحدهــا تعويــض الســيادة الإدريســية عــى عســر، مــا جعــل حســن بــن عــي بــن عائــض 

ينقلــب عــى الاتفاقيــة، إلا أن تصرفــات حســن بــن عائــض القاســية مــع قبائــل المنطقــة أوجــدت صدمــات 

، وهــذه الصدمــات التــي جعلــت العديــد مــن 
)33(

عســكرية مــع عــدد مــن القبائــل منهــا قبيلــة قحطــان

قبائــل المنطقــة -وخاصــة قحطــان وشــهران- يراســلون الملــك عبدالعزيــز ويبايعونــه وربمــا أرســلوا موفــدًا 

؛ إلا أن هــذه المبايعــة واللجــوء لم يكــن وليــد اللحظــة أو ردة فعــل، بــل انتــاء وولاء ومبايعــة 
)34(

منهــم

يعُــود تاريخهــا إلى عــام 1336هـــ، حيــث وُجــدت عــدد مــن الوثائــق لعــدد مــن قبائــل المنطقــة وكبارهــا 

 هــو منــدوب الإمــام المعظــم 
)35(

يعطــون البيعــة، ومــن خــال هــذه الوثيقــة كان الشــيخ عبداللــه بــن راشــد

كــا وُصــف بذلــك، وعــام 1336هـــ عــام مبكــر في العلاقــة بــن قبائــل منطقــة عســر والملــك عبدالعزيــز، 

فــكان لجؤهــم لــه مدفوعًــا بالــولاء والإبقــاء بعهدهــم لــه، فســرّ الملــك عبدالعزيــز آل ســعود قواتــه إلى 

، في شــعبان 1338هـــ/ 1920م. وكانــت هــذه 
)36(

عســر، بقيــادة الأمــر عبدالعزيــز بــن مســاعد آل ســعود

الحملــة بعــد رفــض وتعنــت ابــن عائــض ورفضــه لتوســط العلــاء بــل رد عــى وفــد الملــك عبدالعزيــز 

بقولــه: »إذا كان ابــن ســعود يتدخــل في شــؤون قبائــل عســر، فســنمشي إلى بيشــة النخــل ونســتولي عليهــا؛ 

.
)37(

حيــث إنهــا كانــت تابعــة لأجــدادي في المــاضي«

ســارت حملــة بقيــادة الأمــر عبدالعزيــز بــن مســاعد بــن جلــوي لتوطيــد الأمــن في عســر وإنهــاء 

الفــوضى الضاربــة في بــاد عســر.

ــم  ــة، ث ــة إلى بيش ــن رني ــو 1920م م ــق ماي ــعبان 1338هـــ المواف ــهر ش ــة في ش ــر الحمل كان س

، وهــي قاعــة ناهــس أرض منبســطة تقــع شرق بــاد شــهران وبالقــرب مــن 
)38(

اســتمرت في ســرها القاعــة

 وشهران.وأرســلت 
)39(

بــاد قحطــان، وهنــاك عســكرت الحملــة، وانضمــت إليهــا العديــد مــن قبائــل قحطــان

ــا لهــم  الرســائل هــذه الرســائل الدعــوة إلى النفــر العــام، وعــدم قبــول عــذر أي معتــذر أو متأخــر محببً

في الســام والآمــان وتطبيــق الشريعــة واتحــاد الكلمــة، وقــد كانــت الــردود مكتوبــة أم مشــاهدة بحضــور 

 ،
)40(

ــا وفــود القبائــل المبايعــة بســاحهم وخيلهــم وإبلهــم ودعــم حملــة الأمــر عبدالعزيــز عســكرياً وماليً

وفي نفــس الأثنــاء أرســل ابــن جلــوس خطــاب مــن الملــك عبدالعزيــز وخطــاب منــه شــخصياً مــع وفــد مــن 

كبــار قــادة الجيــش برئاســة القــاضي عبداللــه بــن راشــد ومحمــد بــن ســلطان وفيصــل بــن حــر وآخريــن 

، وكان مضمــون رســالة الملــك عبدالعزيــز هــي دعــوة أمــر عســر إلى اجتــاع الكلمــة والتعاضــد 
)41(

معهــم

عــى كلمــة اللــه لتكــون هــي العليــا، وأنــه ليــس لــه قصــد في الأذى أو التعــدي عــى أمــر مــن أمــور الدنيــا 

، التــي انتهــت بهزيمتــه 
)42(

غــر راحــة المســلمين؛ إلا أن تعنــت ابــن عائــض أدى إلى وقــوع معركــة حجــا

، هــو عــام انضــام عســر إلى حكــم الملــك عبدالعزيز 
)43(

وانتصــار الجيــش الســعودية وأصبــح عــام 1338هـــ

وبدايــة حقبــة تاريخيــة جديــدة للمنطقــة. وتوالــت الأحــداث بــن مــن يســعى لإثــارة الفتنــة والفرقــة وبين 

أنصــار الدولــة الســعودية الحديثــة هــذا الكيــان الوحــدوي العظيــم، وأطُفئــت نــران الفتنــة وتــولى الأمــر 
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

عبدالعزيــز بــن إبراهيــم أمــراً لعســر في أول يــوم مــن شــهر رجــب عــام 1341هـــ الــذي في إمارتــه وصلــه 

 ،
)44(

آل عائــض بعــد أن تخــى عنهــم الشريــف حســن، فقــام بإكرامهــم، وبعــد ذلــك تــم نقلهــم إلى الريــاض

وبذلــك ترســخ الحكــم الســعودي في عســر الــذي يعُتــر بدايــة حقبــة تاريخيــة زاهــرة مجيــدة للمنطقــة.

وقــد تــولى عــى إمــارة منطقــة عســر مــن عــام 1338هـــ إلى وفــاة الملــك عبدالعزيــز عــام 1373هـــ 

عــددٌ مــن الأمــراء وهــم:
−−

)45(
9331هـ عدة أشهر شويش بن ضويحي	

−−
)46(

9331- 0431هـ عبدالله بن سويلم	
−−

)47(
0431- 1431هـ فهد بن عبدالكريم العقي	لي

−−
)48(

من 1431 إلى نهايتها سعد بن عفيصان	
−−

)49(
من بداية 2431هـ إلى منتصفها عبدالعزيز بن إبراهيم	

−−
)50(

من منتصف 2431هـ إلى منتصف 1531هـ عبدالله بن إبراهيم العسكر	
−−

)51(
عبدالعزيز بن عبدالله العسكر	من منتصف 1531هـ إلى 2531هـ

−−
)52(

من 2531هـ إلى نهاية 4531هـ تركي بن أحمد السديري	
سنة 5531- 6531هـ−− خالد بن أحمد السديري	
سنة 6531هـ- 1731هـ−− تركي بن أحمد السديري	
منطقــة −− إمــارة  تــولى  أمــر  آخــر  وهــو  1731هـــ  عــام  ثم تركي بن محمد الماضي	

)53(
عبدالعزيــز الملــك  عهــد  في  عســر 

تأثيرات الدولةعلى النواحي الأمنية والعسكرية:
أولً: أثر الدولة في النواحي الأمنية:

اهتمــت الدولــة منــذ وقــت مبكــر بحفــظ الأمــن، وتوجيــه مشــائخ وأعيــان الباديــة وقبائلهــا بمــا 

ــا  ــل وجدن ــح هــذا الأمــر ليــس مصــدره أوامــر وتوجيهــات ولاة الأمــر فقــط، ب ــى أصب يحفــظ الأمــن حت

ــة والتســاوي  ــوق الشرعي ــد عــى إعطــاء الحق ــل وهــي تؤك ــا القبائ ــادر به ــي تب ــق الت ــن الوثائ ــر م الكث

والعــدل، وكل هــذه أمــور تــدل عــى استشــعار المســؤولية عنــد أفــراد المجتمــع مــا جعــل الأمــن يعــم 

.وفي الكثــر 
)54(

منطقــة عســر باديتهــا وحاضرتهــا، وربمــا كانــت الباديــة أكــر لمــا عانــوه مــن ثــارات وغــزو

ــة  ــل الشريع ــها وجع ــز وأسس ــك عبدالعزي ــا المل ــام بتوحيده ــي ق ــة الت ــر الدول ــح أث ــق يتض ــن الوثائ م

الإســامية دســتورها، وســعى إلى نــر العلــم والتعليــم، ونــر التعاليــم الدينيــة مــا جعــل لهــذه السياســة 

التــي اتخذهــا اتجــاه أهــل الباديــة مــن جعلهــم في هجــر يســتقرون بهــا، ونــر التعليــم بينهــم وحثهــم 

عليــه وانتــداب المعلمــن لهــم.

 إن الأمــن الــذي ســعى لإيجــاده الملــك عبدالعزيــز لشــعبه ليــس الأمــن الــذي ضــد الخــوف فقــط، 

بــل ســعى إلى توفــر الأمــن الفكــري في وقــت مبكــر فجعــل المشــائخ والوعــاظ يحثــون الباديــة والحــاضرة 

، وحــث النــاس عــى طاعــة ولاة 
)55(

عــى حــد ســواء وخاصــة الباديــة منهــم عــى نبــذ العصبيــة القبليــة

الأمــر وأن طاعتهــم مــن واجبــات الديــن وســامة الدنيــا، وحرصــت الدولــة في عهــد الملــك عبدالعزيــز عــى 

.
)56(

ذلــك كل الحــرص وظهــرت في خطابــات الأمــراء الذيــن يبعثهــم والقــادة
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

لقــد فطــن الملــك عبدالعزيــز لمحبــة البــدوي للغــزو فقــام باســتغلال هــذه المحبــة والاعتــزاز بهــا 

ووجههــا التوجيــه الحســن نحــو الأهــداف الســامية التــي جــاءت بهــا التعاليــم الدينيــة بجعلــه جهــادًا في 

ســبيل اللــه لإيجــاد كيــان ســياسي منظــم يوحــد هــذه القبائــل المتناحــرة ويجعــل عصبيتهــم هــي للديــن 

، الــذي ســعى إلى العدالــة بينهــم في الغنائــم التــي تــوزع عــى جميــع المحاربــن، وتــوزع 
)57(

وولائهــم للإمــام

أيضًــا عــى المحتاجــن مــن الفقــراء والمســاكين، وهــذا أوجــد تكافــاً اجتماعيًــا لــدى أهــل الباديــة بخــاف 

توزيــع كســب الحــروب الســابقة كان أن المســتفيد منــه هــم عليــة القبيلــة فقــط؛ وقــد وجــدت وثائــق 

جــاء فيهــا الاهتــام بمــوارد الباديــة الاقتصاديــة ودعمهــم ماليًــا وتعويضًــا لهــم عــا كان يســتحصلونه مــن 

»الخــاوة والضمــة« التــي كانــت تشــكل مــوردًا ماليًــا جيــدًا للبــدو. وحيــث إن الملــك عبدالعزيــز قــد قــام 

.
)58( 

بمنــع هــذه الضرائــب إلا أنــه قــام بالاهتــام بتعويضهــم المجــزئ، مــن خــال الهبــات والعطايــا

مــن خــال هــذه الوثيقــة يتضــح اهتــام القيــادة بالباديــة وبأمورهــم الاقتصاديــة، ولكــن بشــكل 

يشــملهم، ويســاوي بينهــم ويســد حاجاتهــم، ويوفــر عليهــم مشــقة الســفر لقــد ســاعدت هــذه الأعطيــات 

عــى اســتقرار الأمــن والقضــاء عــى ظواهــر السرقــة وقطــع الطريــق والغــزو، وربمــا أخــذت التعهــدات على 

زعــاء القبائــل بعــدم القيــام مــا مــن شــأنه تعكــر صفــو الأمــن، وربمــا كلفــوا وكلفــت قبائلهــم بحمايــة 

الطــرق وتحمــل مســؤولية تأمينهــا وحمايتهــا، وهــذا التنظيــم عــم جميــع القبائــل الباديــة التــي تمــر بهــا 

طــرق الحــج وقوافــل المســافرين أو التوجــه إلى الأســواق أو غــر ذلــك. وفي وثيقــة مؤرخــة في عــام 1353هـــ 

جــاء فيهــا مــا يعالــج الناحيــة الأمنيــة، وتــم أخــذ التعهــدات عــى القبائــل وتوضيــح حدودهــا وحــدود 

مســؤولياتها.

حيــث ورد مــا نصــه: »عقــدت الهيئــة جلســاتها وصــار درس ومطالعــة حــدود القبائــل المواجهــة 

ــذا  ــادث في ه ــوع أي ح ــؤولية وق ــا بمس ــل وعقلائه ــذه القبائ ــائخ ه ــزام مش ــرر إل ــق.. وتق ــط الطري لخ

ــل  ــائخ القبائ ــع مش ــا جمي ــد أحضرن ــث ق ــة، وحي ــة العام ــام أو بالمصلح ــن الع ــل بالأم ــا يخ ــق م الطري

ــامة  ــى س ــة ع ــد بالمحافظ ــة، وتعه ــذه الصحيف ــن ه ــاني م ــه الث ــاؤهم بالوج ــة أس ــا الموضح وعقلائه

. وفي 
)59(

ــه« ــة العمــل بموجب ــراء لمراقب ــه عــى أن تعطــى صــورة للأم ــه جــرى تصديق ــن في ــق والأم الطري

وثيقــة أخــرى تعالــج النواحــي الأمنيــة ورد مــا نصــه: »حــر عقــال وأعيــان.... وتقابلــوا عــى أمــان الســبل 

. ووجــدت في وثيقــة تغريــم قبيلــة نــكالا لحــدوث سرقــة ونهــب 
)60( 

وجلــب العــاصي كبــراً أو صغــراً...«

في طريــق يمــر بهــا حيــث ورد فيهــا مــا نصــه: »فأنتــم يــا مشــايخ أقــرب مــا يكــون في الســبيل مــن غيركــم 

ومــن تعــدي عــى الســبيل المذكــور فــا لــه مدخــل أو مخــرج إلا مــن بلادكــم ولأجــل هــذا حملناكــم قيمــة 

.ومــن هــذه الوثائــق يتضــح أن وظائــف البــدو التــي كانــت في فــرة مــن الفــرات مــن 
)61(

المــال المنهوب...«

مصــادر اعتزازهــم وفخرهــم ومــن أســباب مداخلهــم الاقتصاديــة أصبحــوا هــم رجــال الأمــن المحافظــن 

عــى أمــن وســامة الطــرق والمســتفيدين لهــا، وحملــت المســؤوليات الأمنيــة والاقتصاديــة لهــذه المهــام. 

وفي المقابــل فقــد حرصــت الدولــة عــى التكافــل الاجتماعــي والســعي إلى الــرف عــى الباديــة ودعمهــم 

ــب  ــع؛ لأن أغل ــن في المجتم ــيوع الأم ــتقرار وش ــل الاس ــن عوام ــاً م ــذي كان عام ــل ال ــذا التكام ــا؛ ه ماليً

.ومــن ثــم فقــد اهتمــت الدولــة 
)62(

أعــال الســلب والنهــب والغــزو كان واقعهــا في الســابق الفقــر والفاقة
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

.
)63(

بالصدقــات والإكثــار منهــا، وكان شــهر رمضــان مــن المواســم التــي يســتبشر بهــا المحتاجــون والفقــراء

لقــد كانــت هــذه الأعــال الخيريــة مــن أســباب حفــظ الأمــن واســتتبابه ومعاقبــة المتعديــن عــى 

الأنفــس والأمــوال. وكان القضــاء يقــف موقفــا رادعــا لهــؤلاء العابثــن وكانــت الأحــكام صارمــة وعاجلــة 

ــة  وهــذا أمــر اتســمت في أحــكام القضــاة وأعمالهــم في منطقــة عســر باديتهــا، وكانــت الأحــكام الشرعي

ــه عــى أقــل  ، ولم يحــدث أن اســتؤنف الحكــم أو تمــت معارضت
)64(

تســتقبل بالترحيــب والرضــا والقناعــة

ــا،  ــن ســنة الأولى مــن فــرة الدراســة في عســر؛ حيــث كانــت الأحــكام تنفــذ حرفيً ــر خــال العشري تقدي

ــة في عســر  ــز الأحــكام الشرعي ــة تميي ــاك هيئ ــأن هن ــاً ب ؛ عل
)65(

ــز ــل أو التأخــر أو التميي ــل التأجي ولا يقب

ــر:  ــذا الأم ــص ه ــاء في ن ــر، وج ــة عس ــا منطق ــة في قضاي ــكام الشريع ــر في أح ــي للنظ ــر مل ــكلت بأم ش

ــن  ــن الأشــخاص الذي ــا، حيــث قــد صــدرت الأرادة الســنية بالموافقــة عــى تعي »حــرة المكــرم أمــر أبه

قــام أهــل طرفكــم باختيارهــم لهيئــة التمييــز التــي نــص عليهــا المرســوم الملــي الكريــم رقــم )1555/3/5( 

ــا  ــوه عليه ــم، المن ــاشرة أعماله ــن بمب  المذكوري
)66(

ــاغ الأشــخاص ــخ 1360/6/27هـــ/ 1941/7/22م لإب بتاري

. ويكــون التنفيــذ 
)67(

حــالً. والقيــام بالمهمــة التــي أوكلــت إليهــم، حســبما نــص عليــه الكتــاب الكريــم...«

بعــد اكتســاب الحكــم القطعــي أو تمييــزه، إلا أن الأحــكام كانــت تكتســب القطعيــة بمجــرد نطــق القــاضي 

 إلا مــا اســتوجب القــوة في تنفيــذ الأحــكام، حيــث 
)68(

بهــا شــفهيًا، والخصــان يتقبــان الحكــم بــكل رضــا

؛ 
)69(

ــذ الأحــكام ــإشراف عــى تنفي ــذ ل ــوالي التنفي ــا يعــرف ب ــد لإرســال م ــر البل كان القــاضي يخاطــب أم

والتنفيــذ يشــمل أطــراف الدعــوى، وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة المشــكلة دون إثــارة إشــكاليات أو مماطلات، 

إلا أننــا وجدنــا في قضيــة معينــة وجــود مماطلــة دافعهــا العصبيــة القبليــة، فــا كان مــن أمــر المنطقــة، 

ــك  ــا أن المل ــر معن . ويظه
)70(

ــة ــان المنطق ــه هــو، وأهــل الخــرة مــن أعي ــذ، وأشرف علي ــر بالتنفي إلا أن أم

ــب  ــاليب الترغي ــذ أس ــر اتخ ــة عس ــة في منطق ــع البادي ــه م ــه وتعامل ــائه لدولت ــاء إنش ــز في أثن عبدالعزي

والإقنــاع والدعــم المــالي وكان للمخالفــن العقوبــة الصارمــة مــن قبــل قضــاء عــادل حــازم، وكـــان الملــك 

عبدالعزيز أثنـــــــاء مسيرتــــــــــه لتوحيــــــد أجــــزاء المملـــــكة العربية السعودية ملتزمًا بأنه عندمـــــا 

يقــوم بتعيــــــــــن أمــر لأي بلــد أو جهــة يتــم ضمهــا إلى مملكتــه الناشــئة يقــوم بتعيــن قــاض لإقامــة 

.
)71(

الأحــكام الشرعيــــــــــة

 تمثــل تاريــخ نشــأة القضــاء في عســر في عهــد الملــك عبدالعزيــز، حيــث 
)72( 

كانــت سنـــة )1338ه(

 قــاضي الحملــة لا يقتــر دوره عــى الحكــم في المخاصــات، وتطبيـــق 
)73(

كان الشــيخ عبداللــه بــن راشــد

الأحــكام الشرعيـــــــة، وتوجيــه الجـــــــــد، وزجرهــم عــن الظلــــــم والتعــدي، بــل مــــــــــارس بعــض 

 قاضي ربيعــة ورفيدة قاضيًا 
)75(

؛ وعــن الشيــــــــــخ عبداللــه بن مرعــــــي
)74(

الأدوار السياسيـــة المهمـــــــة

لأبهــا بعــد إخراجــه مــن ســجن ابــن عائــض بأبهــا، وهــو أول قــاض لأبهــا يعــن بعــد القــاضي عبداللــه بــن 

 فالشــيخ محمــد بــن إســاعيل، الــذي كان 
)76(

راشــد، ثــم خلفــه الشــيخ نــاصر بــن عبدالعزيــز بــن حصــام

 الــذي 
)78(

 ثــم جــاء بعــده الشــيخ محمــد عبداللطيــف آل الشــيخ
)77(

مرافقًــا للأمــر شــويش بــن الضويحــي

، الــذي رافــق 
)80(

، فالشــيخ عبداللــه بــن حســن آل الشــيخ
)79(

ــا للأمــر عبداللــه بــن ســويلم خــرج مغاضبً

 ،
)82(

ــه لإخــاد تمــرد آل عائــض في منطقــة عســر ــاء حملت  أثن
)81(

ــز آل ســعود الأمــر فيصــل بــن عبدالعزي
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

وقــد توالــت التنظيــات القضائيــة في عســر كغيرهــا مــن مناطــق المملكــة، إلا أن التطبيــق في عســر ظهــر 

 مرجعًــا للقضــاة 
)83(

بشــكل جــي في توحيــد مرجعيــة القضــاء في الحكــم، حيــث أصبــح المذهــب الحنبــي

ــي في  ــزام المذهــب الحنب ــز بالت ــك عبدالعزي ــر المل ــام )1346ه/ ۱۹۲۷م( أم ــا صــدر في ع في عســر، عندم

القضــاء، وفي حالــة الخــروج عــن المذهــب، يلــزم تعليــل ذلــك بالدليــل الشرعــي.

ــا  ــر مرجعً ــة عس ــبب في شرق منطق ــن مش ــعوان ب ــود، وش ــن رش ــى ب ــاة كعي ــؤلاء القض كان ه

للأحــكام عنــد الباديــة وعنــد غيرهــم، بــل كانــوا ســيف عدالــة يــرب بقســوة عــى يــد العابثــن والســاعين 

ــة عــى اســتتباب  ــق الصــادرة حــرص الدول ــد مــن الوثائ ــة أو السرقــة أو النهــب. ويتضــح في العدي بالفتن

الأمــن والاســتقرار وحفــظ الحقــوق التــي للدولــة والتــي للنــاس وإيقــاف الفــن ومثيرهــا والحــرص عــى 

ــك  ــن المل ــادرة م ــة ص ــع، وفي وثيق ــراد المجتم ــعب وأف ــم للش ــل مراقبته ــؤولين مث ــراء والمس ــة الأم مراقب

ــك  ــات المل ــا صــدرت توجيه  وملاحقاته
)84(

ــراً عــى عســر ــركي الســديري أم ــن ت ــق بتعي ــز تتعل عبدالعزي

ــك  ــي رأى المل ــة الت ــذه اللجن ــديري ه ــركي الس ــر ت ــع الأم ــارية م ــة استش ــن لجن ــز إلى تكوي عبدالعزي

ــب والنظــر في  ــد الغائ ــا س ــا نصــه: »حبين ــا م ــه والاستشــارة ورد فيه ــى رأي ــاءً ع ــا بن ــز تكوينه عبدالعزي

المقبــل فبموجــب استشــارة بعــض كبــار المســلمين ورأيــي أرســلنا لكــم تــركي الســديري الــذي هــو مقــام 

، يــي أمــر 
)85(

حــدا أولادي، وأمرتــه بمــا يلــزم ولابــد أنــه مبــن لكــم بعــض أوامــري الــي أنــا أمرتــه بهــا«

اختيــار تــركي الســديري أمــراً حيــث أمــر بتكويــن مجلــس استشــاري اختــار هــو أعضــاءه وهــو مكــون مــن 

مشــائخ القبائــل ومشــائخ العلــم والقضــاة، ومنهــم مشــائخ الحــاضرة ومشــائخ الباديــة ويمثلــون جميــع 

ــن  ــون ب ــا أن يك ــة: »اخترن ــص الوثيق ــث ورد في ن ــاءهم حي ــا أس ــر موضحً ــة عس ــع منطق ــات مجتم فئ

مشــيط وبــن دليــم والشــيخ فيصــل بــن مبــارك... الــخ، وأهــل مجلــس أبهــا، أمــا الأمــور اليســرة يســديها 

.
)86(

ــركي...« ــا كلهــم وهــم وت ــرة يجتمعــون فيه الحــاضرون المذكــورون والأمــور الكب

إن هــذه الإجــراءات تــدل عــى حــرص الدولــة عــى اســتتباب الأمــن والتثبيت مــن إجــراءات الأمراء 

والمســؤولين: فمــن قضــاء حــازم عــادل، ومــن أعيطــات ماليــة متنوعــة إلى إيجــاد مجلــس استشــاري ورقــابي 

فيــا يخــص الحــرص عــى ســامة أفــراد المجتمــع واســتتباب الأمــن والحــرص عليــه وتثبيــت دعائمــه.

ثانيًا: تأثيرات الدولة العسكرية على البادية:
كان الغــزو مصــدر مــن المصــادر الاقتصــاد بــه عنــد أهــل الباديــة وقــد ســعت الدولــة إلى إيجــاد 

بدائــل اقتصاديــة ماليــة أو عينيــة اســتفاد منهــا أمــراء ومشــائخ ونــواب القبائــل، وأيضًــا عمــت بخيراتهــا 

ــة اســتفادت  عــى جميــع أفــراد المجتمــع بــدون اســتثناء الكبــر والصغــر والأنثــى والذكــر، ولكــن الدول

مــن المهــارات القتاليــة لأبنــاء الباديــة خاصــة ولولائهــم العميــق والمبكــر للملــك عبدالعزيــز فكانــوا عــاد 

ــاضرة  ــن الح ــم م ــاء عمومته ــم وأبن ــكلوا ه ــر، وش ــم في عس ــد الحك ــز في توطي ــك عبدالعزي ــوش المل جي

تكامــاً عســكرياً ســاعد عــى حفــظ حــدود المنطقــة وعــى إطفــاء نــران الفــن وتوطيــد الحكــم، وأصبــح 

ــاء  ــن أبن ــت تتكــون م ــي كان ــة الت ــوش المتطوع ــي الجي ، وهــي تعن
)87(

ــا بالشــوكة ــح الغــزو مقرونً مصطل

القبائــل بتنظيــات وترتيبــات معينــه يقومــون عــى اختيــار الغــزاة وتحديــد أعدادهــم حســب كــر القبيلة 

وحســب عــدد أفرادهــا وحســب وضعهــا المــادي واســتطلاعتهم لتجهيــز الغــزاة، وفي وثيقــة توزيــع الغــزاة 
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

لقبائــل مــن الباديــة والحــاضرة واختلافــات بينهــم في تحديــد أعــداد ســبق وتحدثنــا عــن الغــزو وآدابــه 

ــر هــذه  ــا نصــه: »ســبب تحري ــا أن الغــزاة حيــث ورد في هــذه الوثيقــة م ــة وعرفن ــد البادي ــه عن وقوانين

القاعــدة بأنــا يــا أمــراء ونــواب وعقــال قحطــان ووادعــة حــر وباديــة المحرريــن أســاءنا وحقوقنــا أدنــاه 

ــه- نطلــب في الســواء في  ــا هــو الأمــر الأفخــم تــركي بــن أحمــد الســديري -حفظــه الل إلى مقــام ولي أمرن

ــا ســمع شــكوانا أجــاب  ــزود والنقــص والقــوة والضعــف الحاصــل... فل ــا بســبب ال الجهــاد المقــرر علين

.
)88(

علينــا نجتمــع ونتشــاور في ذلــك ومــا رأينــا الأصلــح والأوفــق فيــا يخصنــا أيضًــا وأجــراه...«

ثــم يشــر المجتمعــون أنهــم خلصــوا إلى رأي واحــد وهــو أنهــم اختــاروا أبنــاء مــن العقــاء والأخيــار 

مــن الباديــة والحــاضرة وهــم كل مــن:

11..
)89(

حسين بن صمان بن سالم

22..
)90(

حسين بن سلطان ابن الحسنية

33..
)91(

محمد بن حية

44..
)92(

حامد بن علي بن زهرة

55..
)93(

ملفي بن سفر

66..
)94(

سعد بن فرحان بن الحمري

ثــم يذكــرون أنهــم راضــون بمــا ســيقررونه وورد مــا نصــه: » يمعنــون النظــر في ذلــك ومــا اقتضــاه 

رأيهــم مــن قــرار نقبلــه ونرضــاه«.

ــق غــزو قحطــان بموجــب  ــان تفري ــا نصــه: »بي ــا م ــة فيه ــة بهــذه الوثيق ــم نجــد وثيقــة ملحق ث

.
)95(

ــاز...« ــبعمائة غ ــع س ــة الجمي ــال.. جمل ــواب والعق ــراء والن ــا الأم ــوا عليه ــن تراض ــاء الذي الأمن

ثــم في موضــع آخــر مــن الوثيقــة جــاء مــا نصــه: »الســبعمائة غــاز المحــرر أعــاه قبيلــة بقبيلــة قــد 

.
)96(

صــار تفريقهــا بمعرفتنــا يــا أمنــاء قحطــان ليكــون معلومًــا وباللــه الاعتــاد في 20 ذي القعــدة 1355هـــ«

ــا الــذي  ــا مــا قــرروه وقــدره أمناؤن ثــم جــاء مصادقــة المشــايخ حيــث ورد مــا نصــه: »قــد رضين

ــه  ــك وبالل ــا شــاهدة عــى ذل ــا هــو محــرر أعــاه وهــذه أســاؤنا وختومن ارتضاهــم قحطــان للســواء م

. وفي ختــام الوثيقــة جــاء اعتــاد أمــر عســر وملحقاتهــا مدموغًــا 
)97(

الاعتــاد في 21 ذي القعــدة 1355هـــ«

بختمــه وختــم رئيــس ماليــة أبهــا، حيــث ورد فيــه: »بســم اللــه الرحمــن الرحيـــم، مــن قبــل تــراضي قبائــل 

ــذا  ــه ول ــا فيكــون العمــل بموجب قحطــان المذكــور أعــاه بخصــوص توزيــع جهادهــم فقــد جــرى باطلاعن

.
)98(

حــرر 21 ذي القعــدة 1355هـــ أمــر عســر وملحقاتهــا ورئيــس ماليــة أبهــا«

إلا أننــا نجــد في إحــدى الوثائــق لإحــدى قبائــل الباديــة ذكــر أنهــم قامــوا بإعــداء الغــزاة المقــرر 

عليهــم مــن قبــل الدولــة، ولكنهــم زادوا العــدد بنــاء عــى طلــب الدولــة بمــا يعــرف باســم »النفــور« أي 

النفــر وهــو عــدد مضــاف لإعــداد الغــزاة المقرريــن وذلــك لأســباب تعلــق بأهميــة المهمــة أو خطورتهــا 

ومــا يتعلــق بهــا حيــث ورد في إحــدى الوثائــق المرفوعــة مــن إحــدى قبائــل الباديــة لأحــد الأمــراء التابعــن 

لأمــر عســر وملحقاهــا مــا يــي:



 ـ  - يونيو  2023م115  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

»موجبهــا نخبركــم بعــدد شــوكتنا في الجهــاد التــي مقــررة علينــا، وســوف نزيــد عليهــم مــن قبــل 

طلبكــم أشــخاصًا كثــرة ونفــره المقرريــن ونسردهــم ونفــرد النفــور ونسردهــم طــي الورقــة وكل ملــزوم في 

.
)99(

مــن تبعــة ومســؤول عنهــم، ونســأل اللــه الهدايــة والتوفيــق والســام عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه«

ــادة  ــداد الزي ــم يشــرون لأع ــر ث ــو 140 لا غ ــن وه ــداد الشــوكة المقرري ــة أع ــرد في الوثيق ــم ي ث

والذيــن ميــزوا باســم النفــر أو النفــور حيــث بلــغ عددهــم 172 لا غــر أي أن مجمــوع المشــاركين مــن 

ــة.. ــةً لطلــب الدول ــد تلبي ــن شــوكة مقــرءة ونفــر زي ــة 312 غــازي ب هــذه القبيل

لقــد كانــت تنظيــات الدولــة في ذلــك الحــن تقــي بــأن القبيلــة هــي المســؤولة عــى تجهيــز الغازي 

بالســاح والراحلــة )الذلــول( والمؤنــة والطعــام والكســاء وكل مــا يحتاجــه الغــازي إلا الذخــرة؛ فقــد كانــت 

الدولــة تتعهــد بتوزيعــه وتعــد بيانــات في ذلــك لتوضيــح أنــواع الذخــرة وأعدادهــا ومســتلميها مــن مشــائخ 

أو مــن مناديبهــم الذيــن يقومــون باســتلام الذخائــر بالنيابــة عنهــم، وفي إحــدى الوثائــق المتعلقــة بالغــزو 

وجــد خطــاب صــادر مــن أمــر عســر وملحقاتهــا عبدالعزيــز العســكر إلى أحــد المشــائخ حيــث ورد فيهــا مــا 

نصــه: »وبعــد أوجــب الحــال أنــا نمــي في سريــة مــن طرفنــا تنــزل وتصلــح جميــع التهــم التابعــن للــراة 

فيلزمكــم حــال وصــول الخــط إليكــم تنظمــون لنــا ثمانيــة رجــال مــن الطيبين بســاح كامــل، ومعهم زاد شــهر 

وجــال لذهابهــم وخيمــة مــا لكــم عنهــا عــذر والحــذر تكاســلون عــا ذكرنــا فــإن نقــص منــه شيء فأنــت 

. وفي وثيقــة أخــرى لقبيلــة مــن قبائــل الباديــة صــادرة مــن الإمــارة تنــص هــذه الوثيقــة 
)100(

المســؤول فيــه..«

أن الأثــاث والأرزاق مســؤولية الشــيخ والقبيلــة مشــرين إلى أن هــذا الأمــر أســوة بغيرهــم مــن القبائــل حيــث 

، وربمــا 
)101(

ورد فيهــا مــا نصــه: »وقبائلكــم يذهبــون أنفســهم أســوة بالقبائــل ســنعطي عندمــا نجتمــع بكــم«

وجــدت إشــكاليات تتعلــق بمــن يتــم اختيــاره للغــزو أو بعــض التبعــات الماليــة فيكــون صارمًــا ويحمــل وعيدًا 

للمخالــف، وهــذا الوعيــد يعطــي مجــالً لصاحــب الحــق في الترافــع لــدى القضــاء، ومــن ذلــك مــا ورد في نــص 

إحــدى الوثائــق الصــادرة مــن الأمــر تــركي الســديري حيــث جــاء فيهــا مــا نصــه: »مــن خصــوص.. هــو أميركــم 

ــن والســاح الطيــب والجــال  ــا في الرجــال الطيب ــاه بموجــب خطابن ــه وقــد وصين ــه معــارض في إمارت ولا ل

وذهــاب شــهر مثــل مــا أمرنــا عــى القبائــل، ومــن عارضــه أو تكاســل عــن أمرنــا فــا يلومــن إلا نفســه إلا مــن 

.
)102( 

لــه دعــوى شرع فيقبــل إلى طرفنــا حــالً يكــون معلــوم..«

فيتضــح مــن نــص هــذه الوثيقــة إغــاق بــاب المعارضــات ضــد أمــر القبيلــة وذلــك ســعيًا لإرســاء 

الأمــن المجتمعــي، وســعيًا لإيقــاف أي أمــر يــؤدي إلى تأخــر تجهيــز الغــزاة وإن وجــدت دعــوى صحيحــة 

فمجــال إثباتهــا مفتــوح مــن خــال إجــراءات التقــاضي الشرعيــة.. مــن الأنظمــة التــي ارتبطــت بتنظيــم 

الغــزاة والغــزو، ومــا يتعلــق فيــا مــن النواحــي العســكرية مــا يعــرف بضريبــة الهــاد، ففــي ســند واردات 

ــك  ــة، وذل ــائخ البادي ــد مش ــن أح ــتحصلها م ــم اس ــارة ث ــعودياً و35 إم ــا س ــغ 226 غرضً ــد مبل ــة وج مالي

كضريبــة جهــاد عــام 1353هـــ حيــث جــاء في نصهــا: »ورد لصنــدوق الماليــة الليليــة بأبهــا المبلــغ المرقــوم 

أعــاه وقــدره عــرون ريــالً عربيًــا وســتة قــروش وخمــس وثلاثــون بــارة عــن مبلــغ مائتــن وســتة وعشرين 

قرشًــا ســعودياً وخمســة وثلاثــون بــارة مناولــة مــن...... وذلــك تكملــة نصــاب جهــاد عــام 1353هـــ وتحــرر 

.
)103(

هــذا إعلامًــا بذلــك في 1356/2/4هـــ«
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

إذا الأمــر دفــع بالقبائــل إلى إيجــاد ترتيبــات داخليــة تحــدد المبالــغ التــي تدفــع لضريبــة الجهــاد 

والتــي يتــم تحصيلهــا في حالــة عــدم وجــود جهــود عســكرية توجــب مشــاركة القبائــل، وفي حالــة وجــود 

ــوم  ــا تق ــى بم ــا ويكتف ــم تحصيله ــب لا يت ــإن هــذه الضرائ ــاد( ف ــت باســم )الجه ــات عســكرية عرف واجب

بــه القبائــل مــن تحضــرات للغــزاة وفي إحــدى الوثائــق التــي كانــت تشــر إلى ترتيبــات إحــدى القبائــل 

البدويــة فيــا يخــص أعــداد الغــزاة وضريبــة الجهــاد حيــث ورد مــا نصــه: »حســاب بــدل الجهــاد ألــف 

.
)104(

وثلاثمائــة وأربعــة وثلاثــون ريــالً وعنــد شــلت البــرق فغزاتهــم اثنــان وأربعــون رجــاً«

لقــد كانــت هــذه الجيــوش مــن الغــزاة أو الشــوكة يختــارون مــن أطيــب الرجــال وأشــدهم، ولم 

يكــن يســمح بــأن يكونــوا مــن الضعفــاء أو غــر المؤهلــن عــى حمــل الســاح، وفي إحــدى الوثائــق ورد 

ــع قبائلكــم بإحضــار الشــوكة العــادة،  ــه عــى جمي ــا نصــه: »بموجــب أمــر الأمــر يقتــي أن تنب ــا م فيه

ويكونــون متزهبــن زهــاب شــهر كامــل، ومســلحين بالســاح الطيــب، ومتحضريــن تحــت الطلــب، ولا يتــم 

ــن، ولا ترســلون عــلًا  ــه في الرجــال الطيب ــه الل ــا مــن شــهرنا هــذا إلا وهــم حــاضرون والل عــرون يومً

. وفي هــذه الوثيقــة تنبيــه أن يكــون المختــارون رجــالً 
)105(

ومــا شــابههم ودمتــم في ســام 1363/2/15هـــ«

ــات هــؤلاء الغــزاة مــن  ــق هيئ ــراءة هــذه الوثائ ــل مــن خــال ق ــك أن تتمث ــاءً، وليســوا بضعفــاء، ول أكف

أســاف الباديــة في منطقــة عســر، ومقــدار جهودهــم وجهــود إخوانهــم مــن الحــاضرة الذيــن بذلــوا المــال 

والأرواح طاعــة للــه، ثــم لــولي أمــر المســلمين الملــك عبدالعزيــز الذيــن كانــوا يــرون طاعتــه قربــة دينيــة 

يتســابقون في بــذل الأرواح في ســبيل اللــه طاعــة للــه، ثــم لــولي أمرهــم الــذي يعاملهــم معاملــة الأخ بــل 

عامــل أعــداءه كأبنائــه فكيــف بمــن صــدق معــه ونصــح معــه وولاه ونــره. وقــد وجــد أن الباديــة هــم 

ــن أو  ــل منفردي ــيوخًا وقبائ ــاؤهم ش ــا وردت أس ــز وربم ــك عبدالعزي ــوش المل ــزاة في جي ــداد الغ ــر أع أك

مــع غيرهــم مــن أبنــاء عمومتهــم الحــاضرة، ومــن خــال الاطــاع عــى هــذه الوثائــق اتضــح للباحــث أن 

الباديــة في منطقــة عســر هــم عــاد جيــوش الملــك عبدالعزيــز حيــث وردت في عــدد مــن البيانــات أســاء 

:
)106(

مشــايخ وقبائــل مــن باديــة منطقــة عســر مذكــورة في الأعــداد نوردهــا فيــا يــي

اسم الشيخ أو المسؤولأعداد الغزاةالهجرةاسم القبيلة

خليل بن عمر900نجد ومنطقة عسيربادية قحطان
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ريحــان وهــذال الويــزي

الحباب
ومــا  وتثليــث  الأمــواه 

رهــا و جا
جراب بن حسن28

1260المجمـــــوع

والجديــر بالذكــر أن أعــداد الغــزاة لباديــة قحطــان في منطقــة عســر وفي نجــد كان كبــراً وفي بعــض 

مــن الأحيــان اجتمــع الغــزاة مــن الباديــة في منطقــة عســر ونجــد؛ ففــي بيــان عــن أعــداد الغــزاة في هجــر 
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

قحطــان وردت العبــارة التاليــة:

 وهي كالتالي:
)107(

أعداد المجاهدين المطلوبين من هجر قحطان )بادية وحاضرة(

عدد الغزاةاسم الهجرة

800الهايثم حاضرة

1000الهايثم بادية

300الحفير

800الحصاة

2000الرين الأسفل

2000الرين الأعلى

6900المجموع

وســبب إيــراد هــذه السرايــا وأعدادهــم في نجــد ودراســتنا تختــص بالباديــة في منطقــة عســر أن 

هنــاك روابــط عميقــةً بــن باديــة منطقــة عســر وأبنــاء عمومتهــم في باديــة نجــد وحاضرتهــا وأن أغلــب 

ــة عســر  ــة منطق ــك تشــارك بادي ــة يضــاف إلى ذل ــم بادي ــام الهجــر وإلا فه ــوا نتيجــة لنظ الحــواضر كان

ــازان  ــاز وج ــران وفي الحج ــر وفي نج ــة عس ــم منطق ــارك في ض ــزوات والمع ــن الغ ــر م ــد في ك ــة نج وبادي

ــك في حــرب فلســطين. وحــرب اليمــن وكذل

الخاتمــــــة:
مــن خــال هــذا البحــث الــذي تناولنــا فيــه النواحــي الأمنيــة والعســكرية في باديــة عســر خــال 

ــر،  ــة عس ــع منطق ــه موق ــا في ــام -1338 1373هـــ/ -1920 1953م، تناولن ــز في ع ــك عبدالعزي ــد المل عه

ومحافظاتهــا، وقبائلهــا، وطبيعتهــا، وتاريخهــا الحديــث والمعــاصر، وضــم عســر للحكــم الســعودي؛ ثــم تــم 

تنــاول باديــة منطقــة عســر، ومحيطهــا وتناولنــا مفهــوم »البيئــة البدويــة«، لغــةً واصطلاحًــا، وخصائــص 

البــدو، وشــخصية البــدوي، وملامــح الوضــع القبــي لباديــة منطقــة عســر حتــى عــام 1338هـــ، والفئــات 

الاجتماعيــة. وقــد تبــن مــن خــال الزيــارات الميدانيــة والمقابــات الشــخصية والاطــاع عــى العديــد مــن 

الوثائــق المحليــة تمــت ملاحظــة مــا يــي:

كــرة النقــوش والرســوم والمواقــع الأثريــة والتــي تعــد مــواد خامًــا للدراســات الأثريــة .11

والاهتــام بهــا ســياحيًا.

ــن .22 ــر م ــق بالكث ــه الحقائ ــط في ــذي تختل ــفهي« ال ــخ الش ــفهية »التاري ــات الش ــرة المروي ك

الأســاطير التــي ربمــا صاغهــا خيــال البــدوي فأوجــد قــوىً غــر بشريــة لهــا قــدرات خارقــة؛ 

مــا يجعــل هــذا الجانــب مليئـًـا بالحقائــق التاريخيــةش المشــوبة بالأســطورة؛ فكانــت مجــالً 

ــن. للبحــث والدراســة والتدوي

كــرة الوثائــق التاريخيضــة المحفوظــة عنــد العديــد بــن الأسر مــن أبنــاء الباديــة والتــي أغلبهــا .33

غــر منشــور وأغلــب أهلهــا والمحتفظــن بهــا لا يعرفــون قيمتهــا التاريخيــة المهمــة أو أنهــم 

. متحفظــن لا يريــدون نشرهــا لأســباب غــر معروفــة لــديِّ
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

وجــود جوانــب اجتماعيــة متميــزة للباديــة تظهــر وجههــا المــرق والتــي غــر معروفــة عنــد .44

الكثــر مــن الباحثــن.

ــه وكــرة .55 ــة في ولائهــم وصــدق انتمائهــم لهــذا الوطــن وقادت ــة للبادي وجــود جوانــب مشرف

ــة بغيرهــم. المشــاركين منهــم وكــرة الشــهداء مقارن

التوصيات:
من التوصيات التي خرجت بها الدراسة:

ــة .11 ــة البادي ــاصر لدراس ــث والمع ــخ الحدي ــا في التاري ــات العلي ــن في الدراس ــه الباحث توجي

ــة الســعودية الأولى  ــد الدول ــة في عه ــاول البادي ــات تتن ــة عســر وإيجــاد موضوع في منطق

والدولــة الســعودية الثانيــة ودور الباديــة وأهلهــا في منــاصرة الدولــة واســتيعابهم لمبادئهــا 

وإيمانهــم بصــدق وصحــة أهــداف أئمتهــا وملوكهــا قبــل الكثــر مــن القبائــل ذات الطابــع 

ــة. الحــري في المنطق

إنشاء متحف خاص بالبادية وتراثها المادي والثقافي في منطقة عسير..22

الاهتمام بتدوين المرويات الشفهية وإصدار إصدارات تتناولها سردًا ودراسةً ونقدًا..33

ــا .44 ــع جوانبه ــدو وجمي ــة والب ــاول البادي ــة رســمية تتن ــة تحــت مظل ــق التاريخي ــع الوثائ جم

ــة. ــة والاجتماعي التاريخي

إعداد أفلام وثائقية تاريخية تتناول البادية وأهلها وحياتهم الاجتماعية..55

تكليف لجان علمية لإعداد دراسات تراثية وتاريخية تهتم بالبادية وحياتهم وتراثهم..66

ــراث .77 ــن بال ــاع والمهتم ــم الاجت ــخ وعل ــاتذة التاري ــة وأس ــل البادي ــن أه ــان م ــن لج تكوي

البــدوي لدراســة العــادات والتقاليــد المتعلقــة بحيــاة أهــل الباديــة وتعزيــز الإيجــابي منهــا 

ــدت. ــلبية إن وج ــر الس ــة الظواه ومعالج
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

الملاحق

ــادة  ــة لأحــد ق ــن عبدالرحمــن آل الشــيخ موجه ــف ب ــن عبداللطي ــد ب ــن الشــيخ محم ــة م وثيق

ــة العســكريين وهــو الأمــر مــرك بــن عشــق بــن شــفلوت عــام 1440هـــ البادي
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ــك  ــد المل ــل وال ــن الفيص ــام عبدالرحم ــد للإم ــن راش ــد ب ــن محم ــه ب ــيخ عبدالل ــن الش ــة م وثيق

ــام 1338هـــ ــة حجــا في شــوال ع ــل معرك ــك قب ــة وذل ــل البادي ــولاء قبائ ــز يخــرة ب عبدالعزي
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

ــه بــن راشــد يســتنهض  ــز بــن مســاعد بــن جلــوي والشــيخ عبدالل خطــاب مــن الأمــر عبدالعزي

ــة للحضــور في القاعــة ــل حــاضرة وبادي القبائ
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الهوامش:
(((1 ــدإ  ــوان المبت ــاب العــر ودي ــخ ابــن خلــدون المســمى كت عبدالرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون، تاري

والخــر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، أعتنــى بــه عــادل 
بــن ســعد، دار الكتــب العلميــة، بــروت، المجلــد الخامــس، ص: 428.

(((2 صلاح مصطفى الفوال، علم الاجتماع البدوي، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، 2002م، ص: 28.
(((3 علي محمد مزهر، جغرافية عسير، بحث غير منشور، ص: 1.
(((4 ــر،  ــة عس ــة بمنطق ــة للتنمي ــؤشرات الاجتماعي ــدني، الم ــر م ــة عم ــاني وجميل ــض القحط ــرة معي عم

الأكاديميــة الأمريكيــة للعلــوم والتكنولوجيــا، المجلــد 9، العــدد 28، 2018م، ص: 20.
(((5 أحمد بن علي مطوان، بني وقشة في كتب التاريخ.. نسباً ومكاناً، بحث غير منشور، ص: 21.
(((6 إمارة منطقة عسير، محافظات منطقة عسير )WWW.MOI.GOV.SA(، اطلع عليه بتاريخ 2021.
(((7 مزهر، مرجع سابق، ص: 12.
(((8 مزهر، مرجع سابق، ص 14 – 15.
(((9 مزهر، مرجع سابق، ص: -14 15.
هاشــم النعمــي، تاريــخ عســر في المــاضي والحــاضر، )الأمانــة العامــة للاحتفــاء بمــرور مائــة عــام عــى 1)1))

تاســيس المملكــة 1419هـــ/ 1999م(، ص ص: -13 20.
خلــف بــن دبــان الوذينــاني، حملــة فيصــل بــن عبدالعزيــز آل ســعود لترســيخ الحكــم الســعودي في 1)1))

عســر )1340-1341هـــ/ -1922 1923هـــ(، الــدارة، مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة الملــك 
عبدالعزيــز، العــدد الأول، المحــرم 1426هـــ، الســنة الحاديــة والثلاثــون، ص: 65.

النعمي، مرجع سابق.1)1))
ــة 1)1)) ــة العربي ــاصرة في المملك ــان المع ــل قحط ــخ قبائ ــن تاري ــات م ــاري، صفح ــعد النه ــن س ــد ب محم

ــة الأولى، 1437هـــ/ 2004م. ــربي، الطبع ــج الع ــعودية ودول الخلي الس
أحمد علي مطوان، مرجع سابق.1)1))
ــاني، 1)1)) ــزء الأول والث ــدة، الج ــب وعبي ــخ جن ــدة في تاري ــود الفري ــوية، درر العق ــعود آل ش ــد مس أحم

ــة الأولى، 1414هـــ/ 2013م. الطبع
آل مســتنير هــم في الأصــل مــن قبيلــة وقشــة نزحــوا واســتقروا في الــروغ في أحــد رفيــدة والثنيــة في 1)1))

مركــز تندحــة، مقابلــة مــع الشــيخ حمــد بــن ســعيد آل حمــد المســتنيري عــام 1430هـــ، وهــي تعــد 
قبيلــة مســتقلة ونســبها في قبيلــة وقشــة ثابــت.

مقابلة مع الشيخ صالح بن مانع آل المؤنس عام 1439هـ.1)1))
ــة 1)1)) ــع، الطبع ــر والتوزي ــاني للن ــل جــذور وحضــور، دار الطب ــن وائ ــز ب ــة عن منصــور العســري، قبيل

الأولى، 2016م/ ص: 229 ومــا ورائهــا.
ــر 1)1)) ــع ع ــر والراب ــث ع ــن الثال ــال الفرن ــرو خ ــي عم ــهر وبن ــي ش ــاد بن ــس، ب ــي جري ــان ع غيث

ــة. ــازن للطباع ــة الأولى، 1413هـــ، م ــن، الطبع الهجري
مقابلة مع الدكتور محمد سعد آل خزام الواهبي، في عام 1440هـ.2)2))
ــزء الأول 2)2)) ــام، الج ــة والإس ــر في الجاهلي ــم عس ــل إقلي ــروي، قبائ ــة العم ــن غرام ــر ب ــعيد عم أبي س

ــاوي. ــة دار الطح ــاني، مكتب والث
عبدالواحــد محمــد دلال، البيــان في تاريــخ جــازان وعســر ونجــران، ط1، القاهــرة، 1418هـــ/ 1998م، 2)2))

ج2، ص: 177.
منــر العجــاني، تاريــخ البــاد العربيــة الســعودية، الدولــة الســعودية الأولى، الجــزء الثــاني، الطبعــة 2)2))

الثانيــة، 1413هـــ/ 1993م، ص ص: -194 195./
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

عبداللــه محمــد حســن أبــو داهــش، عســر في ظــال الدولــة الســعودية الأولى، الطبعــة الأولى، إصــدار 2)2))
نادي أدبي الأدبي، 1410هـ/ 1989م/ ص ص: -25 26.

ــاض، 1388هـــ/ 1968م، ص ص: 2)2)) ــة، الري ــر الحديث ــة الن ــرب، مكتب ــرة الع ــب جزي ــزة، قل ــؤاد حم ف
.362  361-

فؤاد حمزة، المرجع السابق، ص: 2.362)2))
خــر الديــن الــزركلي، شــبه الجزيــرة في عهــد الملــك عبدالعزيــز، الطبعــة الثانيــة، دار العلــم للملايــن، 2)2))

بيروت، 1397هـــ/ 1977م، ج2، ص: 247.
النعمي، مرجع سابق، ص: 2.34)2))
عبدالواحــد محمــد راغــب دلال: البيــان في تاريــخ جــازان وعســر ونجــران، الطبعــة الأولى، القاهــرة، 2)2))

1418هـــ/ 1998م، ج2، ص ص: -186 187.
المرجع السابق.3)3))
النعمي، عبر في الماضي والحاضر، مرجع سابق، ص: 3.35)3))
ــه 3)3)) ــض وأخي ــن عائ ــن عبدالرحمــن ب ــد ب ــة تزعمــه محم ــن عســر القبيل ــد م ــات أن وف ــر الرواي تذك

محمــد بــن عبدالرحمــن وعبداللــه بــن عبدالرحمــن وســعيد بــن عبدالرحمــن ومحمــد بــن نــاصر آل 
عايــض ويرافقهــم جملــة مــن رؤســاء ومشــائخ القبائــل لغــرض الحــج وقــد قامــوا بإعــان بوالاتهــم 

للشريــف حســن والــذي يتضــح في أبياتهــم التــي تغنــوا بهــا أمــام الشريــف، ومنهــا:
أبدى بالله عــالم الهـول... ســـــلام لك يا بحر عزيــر3)3))
يا سيدي لا تحسب الدول... ما دام طاعو لك جبل عسير3)3))
مقابلة مع الشيخ عبدالعزيز مشبب الذيب المسقى في عام 1436هـ رحمه الله.3)3))
محمد بن عبدالله آل زلفة، مرجع سابق، ص: 3.57)3))
ســعد عبداللــه جفــر، حملــة الأمــر عبدالعزيــز بــن مســاعد آل جلــوي، لضــم عســر، بحــث غــر 3)3))

ــور، ص: 17. منش
ــز آل ســعود 3)3)) ــك عبدالعزي ــه المل ــذي بعث ــش ال ــاضي الجي ــد ق ــن راش ــد ب ــن محم ــه ب الشــيخ عبدالل

بقيــادة الأمــر عبدالعزيــز بــن مســاعد لضــم عســر وقــد قــام بــدور فعــال في ضــم المنطقــة وتوطيــد 
ــات وعقــدت  ــن مســاعد إلى الإدريــي بقصــد تحســن العلاق ــز ب ــاد، أوفــده عبدالعزي الأمــن في الب
ــا بــن الطرفــن.. وقــد بقــي  معاهــدة بــن الإدريــي والملــك عبدالعزيــز وتبودلــت الرســائل والهداي
القــاضي عبداللــه بــن راشــد في أبهــا إلى عــام 1340هـــ حيــث تــوفي ودفــن في مقــرة شمســان جنــوب 
أبهــا. انظــر: هاشــم النعمــي، شــذا العبــر مــن تراجــم علــاء وأدبــاء ومثقفــي منطقــة عســر في الفــرة 

مــا بــن )1215 إلى 1415هـــ(، صــورة في مركــز دار ألمــع للــراث والثقافــة، ص: 250.
عبدالعزيــز بــن مســاعد بــن جلــوي بــن تــركي بــن عبداللــه بــن ســعود، ولــد في مدينــة الريــاض عــام 3)3))

1402هـــ، كان رفيــق الملــك عبدالعزيــز في كفاحــه قــاد الكثــر مــن الحمــات العســكرية التي أســندت 
إليــه منهــا عــدة مهــام في عســر وتــولى إمــارة القصيــم وحائــل وتــوفي في الريــاض عــام 1397هـــ. انظر: 
حســن حســن ســليمان، الأمــر عبدالعزيــز بــن مســاعد.. حياتــه ومآثــره، د.ت، د.ط، ص ص: -23 32، 
جريــدة أم القــرى، العــدد 425، الســنة التاســعة في 8 شــوال 1351هـــ/ 3 فبرايــر 1933م، ص: 2، جريدة 

صــوت الحجــاز، العــدد 45، الســنة الأولى، في )11 شــوال 1351هـــ/ 6 فبرايــر 1933م(، ص: 4.
أمين الريحاني، مرجع سابق، ص: 300، هاشم النعمي، مرجع سابق، ص: 4.354)4))
سعيد جفشر، مرجع سابق، ص: 4.25)4))
ــا آل خزيــم وقشــة، والوالــد أحمــد بــن حســن 4)4)) مقابلــة مــع الوالــد عــي بــن ســعيد بــن خزيــم نائبً

بــن شــانع المصيــاد وقشــة في عــام 1427هـــ، وكانــت كل قبيلــة تفــد عــى الأمــر وهــي تتغنــى بأبيــات 
شــعرية فيهــا إعــان البيعــة والانضــام للملــك عبدالعزيــز ومــن ذلــك »ســام يــا جمــع الإخــواني يــا 

أهــل الديــن والتوحيــد والشــارة...«
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

جفشر، حملة الأمير عبدالعزيز بن جلوي، مرجع سابق، ص: 4.32)4))
هاشم النعمي، المرجع السابق، ص: 4.356)4))
ــات الشــفهية، 4)4)) ــام حســب الرواي ــة أي ــا اســتمرت ثلاث ــس وأنه ــوم الخمي ــت ي ــة كان ــد أن المعرك يعتق

ــوم الخميــس بيــت شــعر مــؤرخ المعركــة: ــت ي ــا كان ومــا يرجــع أنه

يوم الخميس أمطر على كل ديره.... وأمطر على حجلا بصفر المعابد4)4))
أمين الريحاني، مرجع سابق، ص: 4.301)4))
غيثان جريس، أوراق من تاريخ عسير، مرجع سابق، ص ص: -63 4.68)4))
شــويش بــن ضويحــي المطــري: عــن أميراً لعســر في شــهر جــادى الأولى عــام )۱۳۳۹هـــ/ ۱۹۲۱م(، لم تطل 4)4))

مدتــه، بقــى ثمانيــة أشــهر إلى آخــر عــام )۱۳۳۹هـــ/ ۱۹۲۱م(.  انظر: النعمــي، تاريخ عســر، ص: 362.
ــة أشــهر.  5)5)) ــام )۱۳۳۹هـــ/ ۱۹۲۱م(، واســتمر لبضع ــه في أواخــر ع ــاشر عمل ــن ســويلم: ب ــه ب ــد الل عب

ــر، ص: 362. ــخ عس ــي، تاري ــر: النعم انظ
ــار 5)5)) فهــد بــن عبــد الكريــم العقيــي: تــولى الإمــارة في جــادى الأولى مــن عــام )1340ه/ ۱۹۲۱م(، ث

عليــه حســن بــن عائــض؛ مــا جعــل الملــك عبــد العزيــز آل ســعود يرســل ابنــه الأمــر فيصــل، عــى 
رأس حملــة قضــت عــى هــذه الثــورة. انظــر: النعمــي، تاريــخ عســر، ص ص: -363 367.

ســعد بــن عفيصــان: تســلم الإمــارة في أبهــا عــام )1341ه(، لكنــه تــوفي بعــد شــهرين مــن توليــه الإمــارة، 5)5))
فتولــی الإمــارة بالوكالــة محمــد بــن جيفــان. انظــر: النعمــي، تاريــخ عســر، ص ص: -367 369.

ــو 5)5)) ــه في ۱۰ شــوال عــام )1341ه/ 25 ماي ــرار تعيين ــم: صــدر ق ــم آل إبراهي ــن إبراهي ــز ب ــد العزي عب
۱۹۲۳م( وفي عهــده اســتطاع أن يعقــد صلحًــا مــع حســن بــن عائــض في قــره، اســتمر في الإمــارة ســتة 

أشــهر إلى ربيــع الثــاني عــام )1342ه/ نوفمــر ۱۹۲3م(. 

انظــر: ســليمان، حســن حســن، الأمير عبد العزيــز بن مســاعد حياتــه ومآثــره، د. ت، د. ط، ص ص: -23 32؛ 5)5))

مجلة )أم القرى( العدد 425، الســنة التاســعة، في ۸ شــوال 1351هـ/3 فبراير 1933م، ص ص: -157 181.
عبد الله بن إبراهيم العسكر: كان أميراً على المجمعة، ثم عين أميراً على أبها في عام )1342ه/ ۱۹۲۲م(.5)5))
انظر: النعمي، تاريخ عسير في الماضي والحاضر، ص ص: -371 5.380)5))
عبدالعزيز بن عبدالله العسكر، هو ابن الأمير عبدالله بن إبراهيم العسكر.5)5))
ــة، اســتطاع 5)5)) ــام )1352هـــ/ ۱۹۳۲م(، في ظــروف صعب ــا ع ــن أحمــد الســديري: وصــل إلى أبه ــركي ب ت

بصرامتــه وحنكتــه أن يســر الأمــور في عســر بــكل قــوة واقتــدار، واســتمر أمــراً عــى عســر قرابــة 
تســعة عــر عامًــا حتــى ۱۰ رمضــان عــام )۱۳۷۱ه/ 16 مايــو 1954م(، حيــث عــن أمــراً عــى جــازان.  

انظــر: النعمــي، تاريــخ عســر، ص ص: -381 383.
تــركي بــن محمــد بــن تــركي بــن مــاضي مــن المزاريــع مــن بنــي تميــم، ولــد عــام )۱۳۲۲ه/ 1904م(، 5)5))

شــارك في العديــد مــن المهــام كانــت بدايتهــا عــام )۱۳۳۹ه/ ۱۹۲۰م( وعندمــا عــن ابــن عســكر أمــراً 
ــا لــره، انتدبــه الملــك عبــد العزيــز لعــدة مهــام رســمية، وبعدهــا  ــا وأمينً لعســر، عمــل معــه كاتبً
عــن أمــراً عــى الظفــر عــام )1353ه/ 1934م(، ثــم عــى نجــران )1357هـــ/ ۱۹۳۸م(، ثــم أمــراً عــى 
ــع،  ــر ۱۹۹6م. انظــر: آل مقوي ــاء 1385/11/8هـــ/ 27 فبراي ــوم الثلاث ــوفي ي ــا )۱۳۷۱ه/ 1952م(، ت أبه
عبــد اللــه بــن ســعيد بــن عبداللــه، تــركي بــن محمــد بــن مــاضي 1342-1385هـــ، دراســة تاريخيــة 

وثائقيــة، رســالة ماجســتير في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، 1435هـــ/ 2013م، ص ص: -2 12.
ــة الباحــث 6)6)) ــة وحــاضرة محفوظــة في مكتب ــن بادي ــا م ــع فئاته ــة شــملت جمي ــة لقبيل ــة مكتوب وثيق

برقــم )7/369( قــي عــام 1356هـــ.
ــن 6)6)) ــات م ــاري، صفح ــعد النه ــد س ــر: محم ــات. انظ ــق والمخطوط ــن الوثائ ــر م ــك في الكث ــر ذل يظه

ــاض، ص: 498. ــاصرة، ط3، 1439هـــ، الري ــان المع ــل قحط ــخ قبائ تاري
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

وثيقة رقم )7/617( وتاريخ صفر 1339هـ ومحفوظ صورة منها في مكتب الباحث.6)6))
ــد حســن حســان، توطــن 6)6)) ــابق، محم ــز، مرجــع س ــك عبدالعزي ــدي، توطــن المل ــون الغام ــح ع صال

ــابق. ــز، مرجــع س ــك عبدالعزي ــن المل ــدو في زم الب
ــود وهــو 6)6)) ــن عب ــه الحكــم إلى الشــيخ ب ــة تولي ــه – في بداي ــك ســعود – رحمــه الل »خطــاب مــن المل

صــادر في......... باديــة توليــه الحكــم وســبب إيــراده أنــه تضمــن أن مــن عــادة ابــن عبــود القــدوم إلى 
الريــاض لاســتلام العوائــد المقــررة لــه في عهــد والــده الملــك عبدالعزيــز فســار الملــك ســعود عــى ســرة 
والــده ولكــن ضاعــف العــادة المقــررة وأمــر ببقائهــم في ديارهــم وســتأتي إليهــم القواعــد المقــررة« 
ــن  ــل آل ســعود الحــادر الشــيخ ســعود ب ــه والمصــدر شــيخ قبائ ــدى الباحــث في مكتبت محفوظــة ل

ذيــب بــن عبــود.
وثيقة رقم )7/518( في عام 1353هـ ومحفوظة صورتها في مكتبة الباحث.6)6))
وثيقة رقم )7/512( في عام 1352هـ محفوظة في مكتبة الباحث.6)6))
وثيقة رقم )7/509( في عام 1354هـ محفوظة في مكتبة الباحث.6)6))
مقابلة مع سعود بن عليان آل خميسة عام 1440هـ.6)6))
علي محمد شافع، بلاد سنحان وما جاورها، مرجع سابق، ص: 6.182)6))
ــك 7)7)) ــر المل ــیر ع ــس، عس ــن جري ــائي، ص: -20 21؛ اب ــم القض ــه، التنظي ــد الل ــن عب ــيخ، حس آل الش

عبدالعزيــز، ص: 73.
كان ذلــك قبــل عــام )1360هـــ(، حيــث تــم في هــذا العــام تعيــن هيئــة التمييــز في أبهــا، ثــم ربطهــا 7)7))

فيــا بعــد بتمييــز المنطقــة الغربيــة في عــام 1364ه، برئاســة الشــيخ عبــد اللــه بــن حســن آل الشــيخ، 
ثــم عنــد توحيــد القضــاة ربطــت بســاحة رئيــس القضــاة الشــيخ: محمــد بــن إبراهيــم آل الشــيخ.

انظــر: ابــن جريــس، غيثــان بــن عــي، عســر في عــر الملــك عبــد العزيــز.. دراســة تاريخيــة للحيــاة 7)7))
الإداريــة والاقتصاديــة، ط1، 1420هـــ/ 1999م، ص: 70.

صــدر الأمــر الملــي بتعيــن حيــاة للتميــز في أبهــا، تتكــون مــن: )أ( قــاضي أبهــا الشــيخ عبــد العزيــز 7)7))
الثمــري )ب( أمــر بنــي مغيــد )ج( رئيــس بلديــة أبهــا )د( مديــر مدرســة أبهــا )هـــ( الشــيخ أحمــد 

أبــو هليــل )و( الشــيخ أحمــد الشريــف )ز( عبــد اللــه بــن مســفر )ح( عبداللــه الحمــراني. 
وثيقــة رقــم )843( بتاريــخ )1360/12/2هـــ(، بشــأن تعيــن هيئــة التمييــز في أبهــا، مركــز دار ألمــع 7)7))

ــراث والثقافــة. ل
ابن جريس، عسير في عصر الملك عبد العزيز، ص: 7.37)7))
ورد في العديــد مــن الوثائــق مســمى )والي التنفيــذ( وكان مــن يكلــف بتنفيــذ الأحــكام يعــرف 7)7))

باســم )الخــدام أو الأخويــاء(، كانــوا مرتبطــن بأمــر البلــد، وثيقــة رقــم )۱۱( بتاريــخ جــادى الأولى 
)۱۳۷۱ه(، خطــاب مــن محكمــة رجــال ألمــع إلى أمــر رجــال المــع، بشــأن تنفيــذ أحــكام صــادرة مــن 
المحكمــة، مــن قبــل ولاة التنفيــذ، مکتبــة عــي بــن الحســن الحفظــي: مقابلــة مــع الشــيخ محمــد بــن 

ســعد بــن مشــهور بــال الشــواط في منزلــه، بتاريــخ )1434/2/12هـــ/ 25 ديســمبر 2012م(.
كان ذلــك عندمــا صــدرت الأوامــر المبنيــة عــى الحكــم الشرعــي، بهــدم قــر )قعصــوم(، عــى حــدود 7)7))

قبيلتــي قحطــان وشــهران. للاســتزادة انظــر: آل زلفــة، محمــد بــن عبــد اللــه، المراغــة وقــر النائــب، 
دار البــاد، الريــاض، ط1، 1423ه ۲۰۰۲م.

انظــر: النعمــي، تاريــخ عســر، ص: 352، 360؛ آل زلفــة، محمــد عبــد اللــه، عســر في عهــد الملــك عبــد 7)7))
العزيــز، ص: -24 37.

وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )1339ه(، رســالة مــن الملــك عبــد العزيــز إلى عــدد مــن مشــايخ منطقة 7)7))
عســر تخبرهــم بقــدوم الشــيخ محمــد بــن إســاعيل قاضيًــا، وشــويش الضويحــي أمــراً، وأن محمــد 

بــن إســاعيل نائــب الملــك في الأحــكام الشرعيــة والقضــاء، محفوظــة بمكتبــة الباحــث.
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

هــو: عبــد اللــه بــن محمــد بــن راشــد، تــولى عــدة مهــام في عســر وغيرهــا بتوجيــه مــن الملــك عبــد 8)8))
العزيــز، ثــم رافــق الأمــر عبــد العزيــز بــن مســاعد إلى عســر كقــاض للجيــش، وقــام بعــدة مفاوضــات 
ــا عــام )1430ه(، ودفــن في  ــوفي في أبه ــل في عســر، ومــع الأدريــي، وت سياســية مــع مشــايخ القبائ
مقــرة حــي شمســان بأبهــا. انظــر: النعمــي، هاشــم بــن ســعید، شــذا العبــر، نــادي أبهــا الأدبي، أبهــا، 

ط1: )1415ه(، ص: 250.
ستتضح هذه الأدوار في صفحات قادمة من هذه الدراسة.8)8))
ــاني، كان معارضــا 8)8)) ــدة في أواخــر الحكــم العث ــن مرعــي المســقوي، قــاضي ربيعــة ورفيـ ــه ب ــد الل عب

لحســن آل عائــض، فقــــام باعتقالــه وسجنـــه، وبعـــد ضــم عســر تــم تعيينــه قاضيًا لأبهــا وتــم التواصل 
مــع حفيــده محمــد احمــد يحيــى مرعــي وقــد وجــدت منــه كل إعانــة وتشجيـــــــع ووعــد بالكثــر عن 
جــده القاضـــي. انظــر: النعـــمي، هاشــم بــن ســعيد تاريــخ عســر في المــاضي والحــاضر، ص: -226، 347.

الشــيخ نــاصر بــن عبــد العزيــز الحســن الملقــب بحصــام، عــن قاضيًــا في عســر أواخــر عــام )۱۳۳۹ه(. 8)8))
وعــاصر إمــارة ابــن ســويلم. انظــر: النعمــي، شــذا العبــر، ص: 376؛ ابــن جريــس، غيثــان بــن عــي، 

أبهــا حــاضرة عســر.. دراســة وثائقيــة، مطابــع الحميــض، الريــاض، ط۲، 1340هـــ/ ۲۰۰۹م، ص: 154.
شويش الضويحي: سبق التعريف به.8)8))
الشــيخ القــاضي محمــد بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ، يعــد مــن العلــاء البارزيــن في المملكــة العربيــة 8)8))

ــى  ــديدة ع ــته الش ــويلم؛ لسياس ــن س ــر اب ــا للأم ــرج مغاضبً ــا، وخ ــا في أبه ــن قاضيً ــعودية، ع الس
الأهــالي، انظــر: ابــن جريــس، أبهــا حــاضرة عســر، ص: 154.

عبد الله بن سويلم: سبق التعريف به.8)8))
عبــد اللــه بــن حســن بــن إبراهيــم بــن عبــد الملــك بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســليمان، ولــد 8)8))

ــاء  ــز أثن ــد العزي ــن عب ــر فيصــل ب ــق الأم ــم، في شــهر ذي الحجــة )1310ه( راف ــي تمي في حوطــة بن
ــا  ــة، عــن قاضي ــارزة في تلــك الحمل ــه أدوار ب حملتــه عــى عســر لإخــاد تمــرد آل عائــض، كانــت ل
لمحكمــة بيشــة عــام )1354ه(. انظــر: الزهــراني، عبــد اللــه بــن محمــد بــن عائــض، تاريــخ القضــاء 
والقضــاة في العهــد الســعودي، )-1344 1416هـــ(، ج5، مطابــع بهــادر، د ط، )1418هـــ(، ص: -196 

.299
الأمــر فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود: المقصــود بــه الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز آل ســعود 8)8))

انظــر: الــزركلي، خــر الديــن، الأعــام قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العرب والمســتعربين 
والمســتشرقين، ج5، دار العلــم للملايــن، بــروت، ط1400، 5هـــ، ۱۹۸۰م، ص: -166 168.

تمــرد آل عائــض بقيــادة حســن بــن عائــض عــى أمــر عســر فهــد بــن عبــد الكريــم العقيــي؛ مــا 8)8))
جعــل الملــك عبــد العزيــز يرســل ابنــه الأمــر فيصــل، عــى رأس حملــة لإخــاد التمــرد. انظــر النعمــي، 

تاريــخ عســر، ص: -363 367.
ــده الإمــام أحمــد بــن حنبــل 9)9)) هــو أحــد المذاهــب الأربعــة المشــهورة لأهــل الســنة والجماعــة، ورائ

الشــيباني المتــوفى عــام )241هـــ(، وهــو المذهــب الــذي تبنتــه دعــوة الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب 
ــة  ــم القضــائي في المملكــة العربي ــن ســعد، التنظي ــة. للاســتزادة انظــر: آل دريــب، ســعود ب الإصلاحي
ــت.  ــة للأوفس ــع حنيف ــة، مطاب ــلطة القضائي ــام الس ــامية ونظ ــة الإس ــوء الشريع ــعودية في ض الس
ــه، لمحــات  ــد الل ــن عب ــز ب ــد العزي ــاض، ط1، 1403ه/ ۱۹۸۳م، م ص: -294 297؛ آل الشــيخ، عب الري

ــد، ص: -77 78. ــة الســعودية )1336هـــ/ 1410م(، عــالم الفوائ حــول القضــاء في المملكــة العربي
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

تركي السديري، سبق التعريف به.9)9))
وثيقــة رقــم )1/628( صورتهــا في مكتبــة الباحــث ومصدرهــا مــن مركــز ألمــع لصاحبــه الأســتاذ: محمــد 9)9))

بــن عــي آل عبدالمتعــالي.
الوثيقة السابقة، ص: 9.1)9))
حديــث للشــيخ فهــد بــن عبداللــه بــن دليــم في ضيافتــه في عــام 1434هـــ أثنــاء حديثــه عــن جهــود 9)9))

ــه  ــه، مقابل ــز رحمــه الل ــادة قبائــل قحطــان في جيــوش الملــك الموحــد الملــك عبدالعزي أســافه في قي
مــع الوالــد الشــيخ عبداللــه بــن جفــر الحنيــش في مذكراتــه عــن مشــاركة قبيلتــه في جيــوش الملــك 
ــز  ــك عبدالعزي ــش المل ــة في إحــدى شــوكات جي ــا المشــاركة كامل ــز واستشــهاد أحــد السراي عبدالعزي

المقابلــة عــام 1434هـــ.
وثيقــة توزيــع غــزو قحطــان صــورة منهــا في مكتبــة الباحــث مأخــوذة مــن صــورة مــن مركــز رجــال 9)9))

ألمــع للأســتاذ محمــد عبدالمتعــالي، ذكــر لي الشــيخ ســعيد بــن فهــد بــن دليــم أن أصلهــا لــدى والــدة 
الشــيخ فهــد بــن دليــك شــيخ شــمل قحطــان ووادعــة.

ــع 9)9)) ــة م ــة مقابل ــدة كاف ــس« وأســافه شــيوخ شــمل رفي ــي قي ــن صــان شــيخ »ذعــي وبن حســن ب
ســعيد بــن عبــود بــن غشــام في عــام 1418هـــ.

ــة آل بســام عبيــدة وهــو رئيســها عــرف عنــه مواقفــه 9)9)) حســن بــن ســلطان بــن الحســنية مــن قبيل
الحســنه مــع الدولــة في عهــد الملــك عبدالعزيــز وهــو وأبنــاء قبيلتــه لهــم مواقــف مشرفــة مــع العديــد 
مــن القبائــل، وهنــاك عــدد مــن الوثائــق تناولــت ذلــك. انظــر: ســعيد بــن ســعد آل ســحيم، صفحــات 

مــن المــاضي، فنــون التميــز للدعايــة والإعــان، 1428هـــ، الريــاض.
محمد بن حبه من قبيلة بني بشر قحطان. 9)9))
حامد بن علي بن زهرة من آل جبران الحباب شيخ وله ولأسرته مآثر تاريخيه.9)9))
((10(1 ملفي بن مسفر لم أجد من يفيدني عنه وأظنه من أهل الطلحه.
((10(1 سعيد بن فرحان بن الحمري ولم أجد له ترجمه.
((10(1 الوثيقــة ملحقــه بالوثيقــة المشــار إليهــا ســابقًا ومصدرهــا صــورة مــن مركــز رجــال ألمــع للأســتاذ 

محمــد عبدالمتعــالي.
((10(1 الوثيقة السابقة.
((10(1 الوثيقة السابقة.
((10(1 الوثيقة السابقة.
((10(1 الوثيقة )بدون رقم( وتاريخ 1360هـ وصورتها في مكتبة الباحث.
((10(1 الوثيقــة )بــدون رقــم( وتاريــخ 1352هـــ في مكتبــة الباحــث وهــي صــورة مــن مركــز رجــال ألمــع 

للأســتاذ محمــد بــن عــي آل عبدالمتعــالي.
((10(1 الوثيقة )224( في 1351هـ صورة في مكتبة الباحث.
((10(1 الوثيقة )321( في 1346هـ صورة في مكتبة الباحث.
((11(1 وثيقــة )بــدون رقــم( وتاريــخ 1356/2/4هـــ صــورة منهــا محفوظــة في مكتبــة الباحــث والمصــدر 

للدكتــور محمــد بــن ســعد آل خــذام.
((11(1 وثيقــة )بــدون رقــم( وبــدون تاريــخ صــورة منهــا محفوظــة في مكتبــة الباحــث والمصــدر مركــز 

رجــال ألمــع لصاحبــه الأســتاذ محمــد بــن عــي آل عبدالمتعــالي.
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

((11(1 وثيقــة )بــدون رقــم( وتاريــخ 1369/2/15هـــ صــورة منهــا في مكتبــة الباحــث والمصــدر للباحــث: 
عــي بــن محمــد آل شــافع.

((11(1 ــل قحطــان، مرجــع ســابق، ص:  ــخ قبائ ــاري، صفحــات مــن تاري ــن ســعد النه انظــر: محمــد ب
505، 506؛ مجلــة كليــة الملــك خالــد العســكرية، العــدد 57، شــوال 1419هـــ، ينايــر 1999م؛ العمروي، 

مرجــع ســابق، ص: 202، 202.
((11(1 ــز آل ســعود، نســخة مصــورة في  ــودود عبدالعزي ــوكل عــى ال ــوي، المت ــن أحمــد البدي محمــد ب

ــر، ص: 271. ــات الن ــدون معلوم ــة الباحــث ب مكتب
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

المصادر والمراجع:
اولاً: 

الوثائــــــق:

الوثيقة )224( في 1351هـ صورة في مكتبة الباحث.)))

الوثيقة )321( في 1346هـ صورة في مكتبة الباحث.)))

ــيخ ))) ــدى الش ــورة ل ــن ص ــة الباحــث وهــي م ــا في مكتب ــم وصورته ــدون رق ــخ( وب ــدون تاري ــة )ب وثيق

ــيخ آل الجحــل. ــويل ش ــن ش ــد ب محم

وثيقــة )بــدون رقــم( وبــدون تاريــخ صــورة منهــا محفوظــة في مكتبــة الباحــث والمصــدر مركــز رجــال )))

ألمــع لصاحبــه الأســتاذ محمــد بــن عــي آل عبدالمتعــالي.

وثيقة )بدون رقم( وبدون تاريخ صورتها في مكتب الباحث.)))

وثيقــة )بــدون رقــم( وبــدون تاريــخ صورتهــا في مكتبــة الباحــث وهــي مــن صــورة مــن الأســتاذ محمــد )))

آل ســحيم البســامي.

وثيقــة )بــدون رقــم( وبــدون تاريــخ وصورتهــا في مكتبــة الباحــث وهــي صــورة مــن الأســتاذ الباحــث: )))

ســعيد بــن ســحيم البســامي.

وثيقــة )بــدون رقــم( وتاريــخ 1 شــوال 1341هـــ، صورتهــا في مكتبــة الباحــث وهــي مــن صــورة لــدى )))

الباحــث الأســتاذ ســعيد آل ســحيم.

الوثيقــة )بــدون رقــم( وتاريــخ 1352هـــ في مكتبــة الباحــث وهــي صــورة مــن مركــز رجــال ألمع للأســتاذ )))

محمــد بــن عــي آل عبدالمتعــالي.

الوثيقة )بدون رقم( وتاريخ 1360هـ وصورتها في مكتبة الباحث.)1))

وثيقــة )بــدون رقــم( وتاريــخ 1369/2/15هـــ صــورة منهــا في مكتبــة الباحــث والمصــدر للباحــث: عــي )1))

بــن محمــد آل شــافع.

ــدر )1)) ــث والمص ــة الباح ــة في مكتب ــا محفوظ ــورة منه ــخ 1356/2/4هـــ ص ــم( وتاري ــدون رق ــة )ب وثيق

ــذام. ــعد آل خ ــن س ــد ب ــور محم للدكت

وثيقــة بــدون تاريــخ وبــدون رقــم وصورتهــا في مكتبــة الباحــث وهــي مــن صــورة لــدى الشــيخ محمــد )1))

بــن نــاصر بــن شــويل شــيخ آل الحــل.

وثيقــة توزيــع غــزو قحطــان صــورة منهــا في مكتبــة الباحــث مأخــوذة مــن صــورة مــن مركــز رجــال )1))

ألمــع للأســتاذ محمــد عبدالمتعــالي، ذكــر لي الشــيخ ســعيد بــن فهــد بــن دليــم أن أصلهــا لــدى والــدة 

الشــيخ فهــد بــن دليــك شــيخ شــمل قحطــان ووادعــة.

وثيقة رقم )7/509( في عام 1354هـ محفوظة في مكتبة الباحث.)1))

وثيقة رقم )7/512( في عام 1352هـ محفوظة في مكتبة الباحث.)1))

وثيقة رقم )7/518( في عام 1353هـ ومحفوظة صورتها في مكتبة الباحث.)1))

وثيقة رقم )7/617( وتاريخ صفر 1339هـ ومحفوظ صورة منها في مكتب الباحث.)1))
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

وثيقــة رقــم )1/628( صورتهــا في مكتبــة الباحــث ومصدرهــا مــن مركــز ألمــع لصاحبــه الأســتاذ: محمــد )1))

بــن عــي آل عبدالمتعــالي.

ــز في أبهــا، مركــز دار ألمــع )2)) ــة التميي وثيقــة رقــم )843( بتاريــخ )1360/12/2هـــ(، بشــأن تعيــن هيئ

ــة. ــراث والثقاف ل

وثيقــة رقــم )بــدون(، بتاريــخ )1339ه(، رســالة مــن الملــك عبــد العزيــز إلى عــدد مــن مشــايخ منطقــة )2))

عســر تخبرهــم بقــدوم الشــيخ محمــد بــن إســاعيل قاضيًــا، وشــويش الضويحــي أمــراً، وأن محمــد 

بــن إســاعيل نائــب الملــك في الأحــكام الشرعيــة والقضــاء، محفوظــة بمكتبــة الباحــث.

وثيقــة مكتوبــة لقبيلــة شــملت جميــع فئاتهــا مــن باديــة وحــاضرة محفوظــة في مكتبــة الباحــث برقــم )2))

)7/369( قي عــام 1356هـ.

ــتاذ )2)) ــع للأس ــال ألم ــز رج ــن مرك ــورة م ــا ص ــابقًا ومصدره ــا س ــار إليه ــة المش ــه بالوثيق ــة ملحق الوثيق

ــالي. ــد عبدالمتع محم

ثانياً: الكتب المصدرية:

ابــن جريــس، غيثــان بــن عــي، أبهــا حــاضرة عســر.. دراســة وثائقيــة، مطابــع الحميــض، الريــاض، ط۲، )))

1340هـ/ ۲۰۰۹م.

ابــن جريــس، غيثــان بــن عــي، عســر في عــر الملــك عبــد العزيــز.. دراســة تاريخيــة للحيــاة الإداريــة )))

والاقتصاديــة، ط1، 1420هـ/ 1999م.

أبي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــروي، قبائــل إقليــم عســر في الجاهليــة والإســام، الجــزء الأول والثــاني، )))

مكتبــة دار الطحــاوي.

أحمد بن علي مطوان، بني وقشة في كتب التاريخ.. نسباً ومكاناً، بحث غير منشور.)))

ــا ))) ــة الســعودية الأولى في عســر وم ــوذ الدول ــد نف ــع، دور آل المتحمــي في م ــى آل فائ ــن يحي ــد ب أحم

ــي. ــع الحمي جاورهــا -1215 1233هـــ / -1800 1818م، ط1، 1427هـــ/ 2006م، مطاب

أحمــد مســعود آل شــوية، درر العقــود الفريــدة في تاريــخ جنــب وعبيــدة، الجــزء الأول والثــاني، الطبعــة )))

الأولى، 1414هـ/ 2013م.

آل الشــيخ، عبــد العزيــز بــن عبــد اللــه، لمحات حــول القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية )1336هـ/ )))

1410م(، عــالم الفوائد.

ــة ))) ــوء الشريع ــعودية في ض ــة الس ــة العربي ــائي في المملك ــم القض ــعد، التنظي ــن س ــعود ب ــب، س آل دري

ــاض، ط1، 1403ه/ ۱۹۸۳م. ــت. الري ــة للأوفس ــع حنيف ــة، مطاب ــلطة القضائي ــام الس ــامية ونظ الإس

آل زلفة، محمد بن عبد الله، المراغة وقصر النائب، دار البلاد، الرياض، ط1، 1423ه ۲۰۰۲م.)))

زلفة، محمد عبد الله، عسير في عهد الملك عبد العزيز.)1))
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

آل مقويــع، عبــد اللــه بــن ســعيد بــن عبداللــه، تــركي بــن محمــد بــن مــاضي 1342-1385هـــ، دراســة )1))

تاريخيــة وثائقيــة، رســالة ماجســتير في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، 1435هـــ/ 2013م.

إمارة منطقة عسير، محافظات منطقة عسير )WWW.MOI.GOV.SA(، اطلع عليه بتاريخ 2021.)1))

أمين سعيد: تاريخ الدولة السعودية، دار الكتاب العربي، ج۲.)1))

حســن حســن ســليمان، الأمــر عبدالعزيــز بــن مســاعد.. حياتــه ومآثــره، د.ت، د.ط، جريــدة أم القــرى، )1))

العــدد 425، الســنة التاســعة في 8 شــوال 1351هـــ/ 3 فبرايــر 1933م، جريــدة صــوت الحجــاز، العــدد 

45، الســنة الأولى، في )11 شــوال 1351هـــ/ 6 فبرايــر 1933م(.

خلــف بــن دبــان الوذينــاني، حملــة فيصــل بــن عبدالعزيــز آل ســعود لترســيخ الحكــم الســعودي في )1))

عســر )1340-1341هـــ/ -1922 1923هـــ(، الــدارة، مجلــة فصليــة محكمــة تصــدر عــن دارة الملــك 

عبدالعزيــز، العــدد الأول، المحــرم 1426هـــ، الســنة الحاديــة والثلاثــون.

خــر الديــن الــزركلي، شــبه الجزيــرة في عهــد الملــك عبدالعزيــز، الطبعــة الثانيــة، دار العلــم للملايــن، )1))

بيروت، 1397هـــ/ 1977م، ج2.

ــتعربين )1)) ــرب والمس ــن الع ــاء م ــال والنس ــهر الرج ــم لأش ــوس تراج ــام قام ــن، الأع ــر الدي ــزركلي، خ ال

ــروت، ط1400، 5هـــ، ۱۹۸۰م. ــن، ب ــم للملاي ــتشرقين، ج5، دار العل والمس

الزهــراني، عبــد اللــه بــن محمــد بــن عائــض، تاريــخ القضــاء والقضــاة في العهــد الســعودي، )-1344 )1))

1416هـــ(، ج5، مطابــع بهــادر، د ط، )1418هـــ(.

سعد عبدالله جفشر، حملة الأمير عبدالعزيز بن مساعد آل جلوي، لضم عسير، بحث غير منشور.)1))

سعيد بن سعد آل سحيم، صفحات من الماضي، فنون التميز للدعاية والإعلان، 1428هـ، الرياض.)2))

ــة )أم )2)) ــره، د. ت، د. ط؛ مجل ــه ومآث ــن مســاعد حيات ــز ب ــد العزي ــر عب ــليمان، حســن حســن، الأم س

ــر 1933م. ــدد 425، الســنة التاســعة، في ۸ شــوال 1351هـــ/3 فبراي ــرى( الع الق

صلاح مصطفى الفوال، علم الاجتماع البدوي، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، 2002م.)2))

عادل بن سعد، دار الكتب العلمية، بيروت، المجلد الخامس.)2))

عبدالرحمن الحصين: فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، 1416هـ/ 1995م.)2))

عبدالكريــم آل أحمــد، مذكــرة عــن مــا رواه الشــيخ محمــد بــن راشــد الوقــي القحطــاني لجــد الأســتاذ )2))

عبدالكريــم آل أحمــد، 1443هـ، غير منشــورة.

ــة، نســخة مصــورة في )2)) ــن عيــى صالحي ــق محمــد ب ــى، تحقي ــام يحي ــر، ســرة الإم ــم المطه عبدالكري

ــدون معلومــات نــر. ــة الباحــث ب مكتب

عبداللــه محمــد حســن أبــو داهــش، عســر في ظــال الدولــة الســعودية الأولى، الطبعــة الأولى، إصــدار )2))

نــادي أدبي الأدبي، 1410هـ/ 1989م.
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

عبدالواحــد محمــد راغــب دلال: البيــان في تاريــخ جــازان وعســر ونجــران، الطبعــة الأولى، القاهــرة، )2))

1418هـ/ 1998م، ج2.

علي آل زحيفة، مذكرة عن معركة جحلا، 1443هـ، غير منشورة.)2))

ــر، )3)) ــة عس ــة بمنطق ــة للتنمي ــؤشرات الاجتماعي ــدني، الم ــر م ــة عم ــاني وجميل ــض القحط ــرة معي عم

الأكاديميــة الأمريكيــة للعلــوم والتكنولوجيــا، المجلــد 9، العــدد 28، 2018م، ص: 20.

ــز كــا أملاهــا الشــيخ )3)) ــك عبدالعزي ــرة حكــم المل ــخ في ف ــس، أوراق مــن تاري ــن عــي جري ــان ب غيث

ــدد 22، 1998م. ــا الأدبي، الع ــادي أبه ــادر، ن ــاس، بي ــن إلي ــن ب ــن عبدالرحم ــه ب عبدالل

ــر )3)) ــع ع ــر والراب ــث ع ــن الثال ــال الفرن ــرو خ ــي عم ــهر وبن ــي ش ــاد بن ــس، ب ــي جري ــان ع غيث

ــة. ــازن للطباع ــة الأولى، 1413هـــ، م ــن، الطبع الهجري

فؤاد حمزة، قلب جزيرة العرب، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، 1388هـ/ 1968م.)3))

مجلة كلية الملك خالد العسكرية، العدد 57، شوال 1419هـ، يناير 1999م.)3))

محمــد بــن أحمــد البديــوي، المتــوكل عــى الــودود عبدالعزيــز آل ســعود، نســخة مصــورة في مكتبــة )3))

الباحــث بــدون معلومــات النــر.

ــة )3)) ــة العربي ــاصرة في المملك ــان المع ــل قحط ــخ قبائ ــن تاري ــات م ــاري، صفح ــعد النه ــن س ــد ب محم

الســعودية ودول الخليــج العــربي، الطبعــة الأولى، 1437هـــ/ 2004م.

ــع الفــرزدق )3)) ــز، الطبعــة الأولى، مطاب ــك عبدالعزي ــه آل زلفــة: عســر في عهــد المل ــن عبدالل محمــد ب

التجاريــة، الريــاض، 1415هـــ/ 1995م.

محمــد بــن معيــض أبــو مخزوفــة آل عاطــف، مــن شــعراء قحطــان القدامــى، ديــوان ابــن عاطــف )3))

ــع، بــدون معلومــات للنــر. ــدار الســعودية للنــر والتوزي ــابي، ال الحب

محمد سعد النهاري، صفحات من تاريخ قبائل قحطان المعاصرة، ط3، 1439هـ، الرياض.)3))

ــة )4)) ــع، الطبع ــر والتوزي ــاني للن ــل جــذور وحضــور، دار الطب ــن وائ ــز ب ــة عن منصــور العســري، قبيل

2016م. الأولى، 

ــاني، الطبعــة )4)) ــة الســعودية الأولى، الجــزء الث ــة الســعودية، الدول منــر العجــاني، تاريــخ البــاد العربي

الثانيــة، 1413هـــ/ 1993م.

ــن )4)) ــز ب ــك عبدالعزي ــورة ورســالة المل ــن ن ــان، روضــة ب ــورة الحرق ــن ن ــن ســعد ب ــن ســيف ب ــاصر ب ن

عبدالرحمــن آل فيصــل آل ســعود، رحمــه اللــه، بــدون معلومــات نــر، 1338هـــ/ 2017م، نســخة 

ــة الباحــث. مصــورة في مكتب

النعمي، هاشم بن سعید، شذا العبير، نادي أبها الأدبي، أبها، ط1: )1415ه(.)4))

هاشــم النعمــي، تاريــخ عســر في المــاضي والحــاضر، )الأمانــة العامــة للاحتفــاء بمــرور مائــة عــام عــى )4))

تاســيس المملكة 1419هـــ/ 1999م(.
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أ.سعيد بن عبدالله بن علي جفشر

هاشــم النعمــي، شــذا العبــر مــن تراجــم علــاء وأدبــاء ومثقفــي منطقــة عســر في الفــرة مــا بــن )4))

)1215 إلى 1415هـــ(، صــورة في مركــز دار ألمــع للــراث والثقافــة.

يوسف ياسين، الرحلة الملكية، دارة الملك عبدالعزيز، 1419هـ.)4))

ثالثاً:

المقابلات:

مقابلة مع الأستاذ عبدالكريم بن محمد بن هادي عام 1438هـ.)))

مقابلة مع الأستاذ علي بن محمد بن عون العسيري عام 1433هـ.)))

مقابلة مع الدكتور محمد سعد آل خزام الواهبي، في عام 1440هـ.)))

مقابلــة مــع الدكتــور: عــوض آل ناجــي، 1443هـــ، روايــة عــن والــده الشــيخ عبداللــه بــن ناجــي مــن )))

قبيلــة آل حبــي مــن قبيلــة بنــي مالــك عســر.

مقابلــة مــع الشــيخ حمــد بــن ســعيد آل حمــد المســتنيري عــام 1430هـــ، وهــي تعــد قبيلــة مســتقلة )))

ونســبها في قبيلــة وقشــة ثابــت.

مقابلة مع الشيخ سعيد بن علي بن فهاد ابن جافل، عام 1443هـ.)))

مقابلة مع الشيخ سعيدان بن جريدان آل مهمل آل شنان، عام 1419هـ.)))

مقابلة مع الشيخ صالح بن مانع آل المؤنس عام 1439هـ.)))

مقابلة مع الشيخ عبدالعزيز مشبب الذيب المسقى في عام 1436هـ رحمه الله.)))

مقابلــة مــع الشــيخ عجيــم بــن مطــارد وكان ذلــك في حديــث جانبــي معــه في مجلــس الأمــر نــواف )1))

الشــعلان في عــام 1443هـــ.

مقابلة مع الشيخ علي بن فهاد بن جافل رحمه الله عام 1419هـ.)1))

مقابلــة مــع الشــيخ محمــد بــن ســعد بــن مشــهور بــال الشــواط في منزلــه، بتاريــخ )1434/2/12هـــ/ )1))

25 ديســمبر 2012م(.

مقابلــة مــع الشــيخ مســفر بــن عــوض بــن جفــر آل حنــش، ويذكــر أن عمــره آن ذاك عــرون ســنة، )1))

ــام 1410هـ. المقابلة ع

مقابلــة مــع الشــيخ مســفر بــن غاصــب عــام 1443هـــ، مقابلــة مــع الشــيخ عــي بــن فهــاد ابــن حافــل )1))

1420هـ. عام 

مقابلــة مــع الشــيخ مســفر بــن فهــد آل غاصــب نقــاً عــن الشــيخ بجــاد بــن قبــان مــن بجــاد شــيخ )1))

قبائــل آل الجــرو، عــام 1442هـ.
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البادية ودورها الأمني والعسكري بمنطقة عسير في عهد الملك عبدالعزيز )1338 - 1373هـ/1920 - 1953م(

مقابلــة مــع الشــيخ مضــواح بــن حســن آل حمــران وكان والــده أحــد المشــاركين في المعركــة، المقابلــة )1))

عــام 1429هـ.

ــن )1)) ــي ب ــتاذ ع ــع الأس ــاد وقشــه، وم ــايع المصي ــن حســن آل ش ــد ب ــد الشــيخ أحم ــع الوال ــة م مقابل

محمــد آل محســنه الأزرقــي. نقــاً عــن ابــن قوشــع مــن الــوادي الأبيــض مــن قبيلــة آل معمــر وكان 

أحــد مــن حــر هــذه الواقعــة المكانيــة المقابلــة في عام1433هـــ.

ــا آل خزيــم وقشــة، والوالــد أحمــد بــن حســن )1)) مقابلــة مــع الوالــد عــي بــن ســعيد بــن خزيــم نائبً

بــن شــانع المصيــاد وقشــة في عــام 1427هـــ، وكانــت كل قبيلــة تفــد عــى الأمــر وهــي تتغنــى بأبيــات 

شــعرية فيهــا إعــان البيعــة والانضــام للملــك عبدالعزيــز ومــن ذلــك »ســام يــا جمــع الإخــواني يــا 

أهــل الديــن والتوحيــد والشــارة...«.

مقابلة مع سعود بن عليان آل خميسة عام 1440هـ.)1))

مقابلة مع سعيد بن عبود بن غشام في عام 1418هـ.)2))

مقابلة مع علي بن محمد بن شافع السخانيي، 1443هـ.)2))



 ـ  - يونيو  2023م135  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

المصنفات العلمية لعلماء الأسر الشافعية المكية من القرن الثامن 
إلى العاشر ألهجري -الرابع عشر إلى السادس عشر الميلادي

 )دراسة تاريخية تحليلية(

أ.أروى عل��ي الزهران��ي
باحثة- المملكة العربية السعودية

المستخلص:
ــاء الأسر  ــن عل ــر م ــى الكث ــوء ع ــاء الض ــو إلق ــاسي وه ــدف الأس ــق اله ــة لتحقي ــعى الدراس تس

الشــافعية في مكــة المكرمــة، وتوضيــح المكانــة العلميــة والنتــاج العلمــي الــذي أســهم في ازدهــار الحيــاة 

العلميــة بمكــة المكرمــة خــال فــرة الدراســة )القــرن 8 – 10هـــ / 14 – 16م( و اتبعــت في هــذه الدراســة 

المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي ، وذلــك مــن خــال اســتقراء النصــوص التاريخيــة، واســتقصاء 

المعلومــات عــن الأسر الشــافعية المكيــة خــال فــرة الدراســة مــن مصادرهــا الأصليــة والفرعيــة مــا تيــر 

مــن ذلــك، وعملــت عــى تصنيفهــا وترتيبهــا وتوظيفهــا لخدمــة الدراســة بعــد مقارنتهــا ببعضهــا البعــض، 

ــة، ومســتخدمة الأســلوب العلمــي في  ــة الأســس المنهجي ــا متبع ــوان الخــاص به ــا تحــت العن ــم إدراجه ث

صياغــة المــادة العلميــة وفــق عناويــن الدراســة.ومن أهــم نتائــج الدراســة مايلي:أكــدت الدراســة أن مــن 

ــي  ــي ظهــرة، فهــي الأسرة الت ــه أسرة بن ــم الفقــه وأصول ــي اهتمــت بعل ــة الت أكــر الأسر الشــافعية المكي

اشــتهر عنهــا كــرة الفقهــاء بمكــة المكرمة،أكــدت الدراســة أن مــن أشــهر الأسر العلميــة الشــافعية المكيــة 

التــي اهتمــت بعلــم الحديــث أسرة الطــري وأسرة بنــي ظهــرة وأسرة بنــي فهــد، فقــد ظهــر منهــم أكــر 

ــت  ــة. أوضح ــة المشرف ــة بمك ــاة الديني ــراء الحي ــارز في إث ــم دور ب ــن كان له ــة الذي ــة المكرم ــدثي مك مح

ــر  ــد ك ــة، فق ــة العربي ــون اللغ ــن فن ــره م ــى غ ــز ع ــة وتمي ــة المكرم ــط في مك ــعر نش ــة أن الش الدراس

ــة، فــأسرة بنــي ظهــرة و الطــري  ــز شــعرهم بالقــوة والأصال ــة،  وتمي الشــعراء مــن الأسر الشــافعية المكي

ــة، وفي نظــم شــعر مــدح الأمــراء والحــكام فقــد برعــت  و الزمزمــي برعــوا في نظــم شــعر المدائــح النبوي

أسرة ابــن العُليف..كــرة الأدبــاء والنحــاة مــن الأسر الشــافعية المكيــة، فقــد كان لهــم أثــر واضــح في إثــراء 

الحركــة العلميــة والأدبيــة في المجتمــع المــي وذلــك بمشــاركتهم في التدريــس وبإنتاجهــم المؤلفــات اللغويــة 

ــوا  ــوا وخلَّف ــد ترك ــة، فق ــة المكرم ــخ مك ــن تاري ــن أهــم المصــادر ع ــر م ــود تعت ــات الفه ــة . مؤلف والأدبي

ــرز  ــن أب ــد م ــن فه ــر النجــم ب ــر العصــور، ويعت ــى م ــة الإســامية ع ــه الأم ــر ب ــا تفتخ ــزاً تاريخيً ــا كن لن

المؤرخــن المكيــن الذيــن كان لهــم إســهام كبــر في إثــراء المكتبــة العلميــة التاريخيــة ودور بــارز في حفــظ 

تاريــخ البلــد الأمــن. احتــوى بعــض المؤلفــات التاريخيــة عــى معلومــات جغرافيــة لأهــم المعــالم والجبــال 

والأوديــة بمكــة المكرمــة، وخاصــة مؤلفــات بنــي فهــد. 

الكلمات المفتاحية:المصنفات. العلمية. مكة المكرمة.  الأسر. الشافعية. العلماء. المؤلفات.
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Scientific works of scholars of the Shafi’i families of Mecca from the eighth 
to the tenth century AH - the fourteenth to the sixteenth century AD.

(Analytical historical study)
Arwa Ali Al-Zahrani, researcher, Kingdom of Saudi Arabia.
Abstract:

 The study seeks to achieve the main objective, which is to shed light 
on many scholars of the Shafi’i families in Makkah Al-Mukarramah, 
and to clarify the scientific status and scientific output that contributed 
to the flourishing of scientific life in Makkah Al-Mukarramah during 
the study period (8-10 AH / 14-16 AD).In this study, I followed the 
analytical, descriptive, historical approach, by extrapolating historical 
texts and surveying information about the Shafi’i Meccan families during 
the study period from their original and subsidiary sources as much as 
possible, and worked on classifying, arranging and employing them to 
serve the study after comparing them to each other, and then including 
them under the title  It follows the methodological foundations and uses 
the scientific method in formulating the scientific material according to 
the titles of the study. Among the most important results of the study are 
the following: The study confirmed that one of the largest Meccan Shafi’i 
families that cared about the science of jurisprudence and its origins was 
the family of Bani Dhahira. .The study confirmed that among the most 
famous Shafi’i Meccan scholarly families that cared for the science of 
hadith were the Tabari family, the Bani Dhahira family, and the Bani 
Fahd family In honorable Mecca.  The study showed that poetry is 
active in Makkah Al-Mukarramah and distinguished from other arts of 
the Arabic language. There were many poets from the Shafi’i Makkah 
families, and their poetry was distinguished by strength and originality.  
Ibn Al-Aleef. The large number of writers and grammarians from 
the Shafi’i Meccan families, they had a clear impact in enriching the 
scientific and literary movement in the Meccan society through their 
participation in teaching and their production of linguistic and literary 
works.-The writings of the Panthers are considered one of the most 



 ـ  - يونيو  2023م137  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

أ.أروى علي الزهراني

important sources on the history of Makkah Al-Mukarramah, as they 
left behind us a historical treasure that the nation is proud of. Al-Najm 
bin Fahd is considered one of the most prominent Meccan historians 
who had a great contribution to enriching the historical scientific library 
and a prominent role in preserving the history of the honest country.  
Some historical books contain geographical information about the 
most important monuments, mountains and valleys in Makkah Al-
Mukarramah, especially the books of Bani Fahd.

المقدمة: 
يترعــرع العلــم ويزدهــر حيــث يســود الأمــن والاســتقرار، فمكــة المكرمــة أرض أمــن وأمــان مهبــط 

ــه  ــذي تهفــو إلي ــة المســلمين والمــكان ال ــور إلى العــالم ، فهــي قبل ــا شــع الن ــع الرســالة ومنه الوحــي ومنب

نفــوس المســلمين وتطمــن إليــه أفئدتهــم.

ــة، فوجــود الحــرم  ــا الديني ــا مزدهــرة بســبب مكانته ــة فيه ــاة العلمي ــأن تكــون الحي ــا شــك ب ف

ــزاً. ــا متمي ــا علميً ــا طابعً ــف يعطيه المــي الشري

فتعتــر مكــة المكرمــة مركــز الثقافــة الإســامية ومنــارة للعلــم وموطنًــا للعلــاء، فقــد خَّرجــت الكثــر 

مــن نوابــغ العلــاء، وقــدم إليهــا الكثــر مــن مشــاهير العلــاء، كــا ســكنها الكثــر مــن الأسر العلميــة، ومــن 

ضمــن هــذه الأسر: )الأسر الشــافعية(، فهــي أسرة علميــة لهــا مكانــة مرموقــة تنتســب إلى علــم مــن أعــام 

المســلمين وإمــام مــن أئمتهــم وهــو الإمــام أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس الشــافعي ت204هـــ/ 820م. 

ــزة،  ــة متمي ــة علمي ــة الشــافعية التــي حظيــت بمكان ــر مــن الأسر العلمي وقــد ســكنت مكــة المكرمــة الكث

وشــاركوا في إثــراء الحيــاة العلميــة في مكــة المكرمــة، وبرعــوا في جميــع جوانــب العلــم والمعرفــة، فألفــوا الكثير 

مــن الكتــب والمصنفــات في جميــع التخصصــات، فــكان نتاجهــم العلمــي خــر شــاهد عــى ذلــك.

النتاج العلمي لعلماء الأسر الشافعية المكية:
لقــد اهتــم الكثــر مــن أبنــاء الأسر الشــافعية المكيــة بدراســة العلــوم الشرعيــة والعربيــة 

والاجتماعيــة فبرعــوا وتميــزوا حتــى تمكنــوا بالتأليــف والتصنيــف فيهــا، فقــد شــهدت مكــة المكرمــة خــال 

الثلاثــة القــرون 8-10هـــ/ 14-16م الكثــر مــن المؤرخــن والمصنفــن والمؤلفــن الذيــن كان لهــم دور بــارز 

ــوم  ــة بمكــة المكرمــة. ومــن العوامــل والأســباب التــي ســاعدت عــى نهــوض العل ــاة العلمي ــراء الحي في إث

وتنشــيط الحركــة العلميــة بمكــة المكرمــة اهتــام أمــراء الحجــاز بالحركــة العلميــة والفكريــة وذلــك بحــث 

العلــاء وتشــجيعهم عــى التصنيــف والتأليــف في مجــالات العلــم المختلفــة ودعمهــم ماديـًـا ومعنويـًـا.)١(

وقــد نشــطت حركــة التأليــف في هــذه الفــرة وكــرت المؤلفــات العلميــة وخاصــة كتــب التراجــم الضخمــة، 

فــكان بعــض العلــاء والمؤلفــن ينســخون لأنفســهم مــا ألفــوا مــن كتــب كــا أنهــم ينســخون لغيرهــم، 

وهــذا كلــه ســاعد عــى إثــراء الحيــاة الفكريــة بمكــة المكرمــة.)٢(
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 أولًا:العلوم الشرعية:
ــي  ــرة، فه ــا والآخ ــان في الدني ــعادة الإنس ــا س ــة، لأن به ــوم الشرعي ــا العل ــوم وأفضله   اشرف العل

أفضــل مايتعلمــه الإنســان في حياتــه ، وكانــت العلــوم الشرعيــة ذات الحــظ الأوفــر في الانتشــار مــن بــن 

العلــوم الأخــرى ، فقــد ظهــرت مجموعــة مــن العلــاء الذيــن أثــروا المكتبــات العربيــة بعــدد وافــر مــن 

العلــوم الشرعيــة المتنوعــة ، مــن أهمهــا :علــم القــراءات والتفســر والفقــه والحديــث ، ولقــد بــرع العديــد 

مــن أبنــاء الأسر العلميــة الشــافعية المكيــة في هــذه العلــوم والتأليــف فيهــا .

ــة  مــن الأسر  ــاة العلميــة بمكــة المكرمــة بتأليــف الكتــب الشرعي ــراء الحي  أهــم مــن شــارك في إث

الشــافعية المكيــة مــن يــي:

 الشــيخ إبراهيــم بــن محمد الطبري المكي الشــافعي ت722هـــ/ 1322م. له ثلاثــة مصنفات في علم −−

الحديــث، وهــي: الأربعــون الشــافعية، والصحاح العــوالي، والملخص في معرفة علــوم الحديث.)٣(

 ومحمــد بــن مــوسى المراكــي المــي الشــافعي ت823هـــ/ 1420م بــرع في علــم الحديــث −−

ــون  ــانيد والمت ــة الأس ــا متباين ــن حديثً ــى أربع ــوى ع ــاب احت ــي كت ــب وه ــة كت ــف ثلاث فأل

موافقــات لأصحــاب الكتــب الســتة، وشرح نخبــة الفكــر في مصطلــح الحديــث، وألــف مختصر 

علــوم الحديــث عــى طريقــة ابــن الصــاح.)٤(

 ومــن أسرة بنــي شــيبة تميــز الشــيخ محمــد بــن عــي الشــيبي المــي الشــافعي ت837هـــ/ −−

ــاب  ــي: كت ــب، وه ــة كت ــه خمس ــم الفق ــه في عل ــي  فل ــال الدين ــف في المج 1433م .  بالتألي

ــى  ــق ع ــاب تعلي ــي، وكت ــر للقزوين ــاوي الصغ ــى الح ــاب شرح ع ــاء، وكت ــف في القض اللط

ــاد  ــرق في الســر إلى ب ــع ال ــاب لم ــر في أحــكام الســفر، وكت ــاب النجــح والظف الحــاوي، وكت

ــرق.)٥( ال

ومــن أسرة بنــي ظهــرة بــرع الشــيخ محمــد بــن ظهــرة المــي الشــافعي ت861هـــ/ 1457م −−

في علــم الفقــه فألــف فيــه ثلاثــة كتــب وهــي: كتــاب شرح الحــاوي، وكتــاب جمــع الجوامــع، 

وذيــل عــى طبقــات الفقهــاء للســبكي، حتــى أصبــح عــالم الحجــاز وفقيههــا .)٦(

وتميــز عميــد أسرة بنــي فهــد الشــيخ محمــد بــن فهــد المــي الشــافعي ت871هـــ/ 1466م −−

بكــرة التأليــف في علــم الحديــث فمــن أشــهر مؤلفاتــه: كتــاب الجنــة بــأذكار الكتاب والســنة، 

وكتــاب وســيلة الناســك وذكــره في المناســك، وكتــاب التذهيــب، وكتــاب بــرى الــورى بمــا ورد 

في حــراء، وكتــاب اقتطــاف النــور بمــا ورد في ثــور، وكتــاب الإبانــة لمــا ورد في جعرانــة، وكتــاب 

ــاب طــرق  ــات، وكت ــاب المنتقــى مــن الثقفي ــد، وكت ــد مــا ورد في يومــي العي ــب البعي تقري

ــاب  ــة، وكت ــة بمــا ورد في المســاجد الثلاث ــاب بهجــة الدماث ــة، وكت ــة بمــا ورد في الصحاب الإصاب

عمــدة المنتحــل وبلغــة المرتحــل، وكتــاب غايــة القصــد والمــراد مــن الأربعــن العاليــة الإســناد، 

وكتــاب الإشراف عــى الجمــع بــن النكــت الظــراف، وتحفــة الإشراف بمعرفــة الأطــراف.)٧(

أمــا المــؤرخ عمــر بــن فهــد المــي الشــافعي ت885هـــ/ 1480م فلــه عــدة مؤلفــات في علــم −−

الحديــث  مــن أشــهرها: المسلســات والعشــاريات.)٨(
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ولابنــه يحيــى بــن عمــر بــن فهــد المــي الشــافعي ت885هـــ/ 1480م مؤلفــات مــن أشــهرها −−

اختــر مجمــع الأمثــال للميــداني والدلائــل إلى معرفــة الأوائــل.)٩(

والشــيخ حســن بــن أحمــد الكيــاني المــي الشــافعي ت889هـــ/ 1484م لــه شرح الأربعــن −−

ــة.)١٠( النووي

 وقــد ظهــر مــن أسرة بنــي ظهــرة الشــيخ أبــو بكــر بــن ظهــرة المــي الشــافعي ت889هـــ/ −−

1484م الــذي تميــز بتأليــف الكتــب في علــم الفقــه، ولــه عــدة مؤلفــات منهــا: كفايــة المحتــاج 

ــه  ــة عــى المعتمــر والحــاج، وبلــوغ الســول في بســط روضــة الرســول علي إلى الدمــاء الواجب

الصــاة والســام، وغنيــة الفقــر في حكــم حــج الأجــر.)١١(

 ومــن أسرة الفاكهــي ألَّــف الشــيخ محمــد بــن محمــد الفاكهــي المــي الشــافعي ت892هـــ/ −−

ــا في أحــكام الصــاة.)١٢( 1487م في علــم الفقــه أوراقً

 وأمــا الشــيخ أحمــد بــن صدقــة العســقلاني المــي الشــافعي ت905هـــ/ 1500م فلــه شرح −−

ــة.)١٣( ــن جماع ــة في الأصــول لاب الورق

 للشــيخ محمــد بــن ظهــرة المــي الشــافعي ت910هـــ/ 1505م تأليــف في علــم الفقــه وهــو −−

شرح الإبحــار للنــووي في المناســك.)١٤(

 ثانيًا: العلوم اللغوية والأدبية .
اللغــة العربيــة مــن أســمى اللغــات وأحســنها، بهــا تتميــز الفنــون وتعلــو العلــوم، وبهــا تتكــون 

الثقافــة الإســامية المتميــزة، فهــي لغــة مصــدري التشريــع في الإســام؛ لغــة القــرآن الكريــم، ولغــة الحديــث 

النبــوي الشريــف، لهــا مكانــة ســامية مــن بــن اللغــات الأخــرى، وبانتشــار الإســام ارتفعــت مكانتهــا في 

ــف  ــاء اللغــة بالتألي ــر مــن عل ــام الكث ــر العصــور، فق ــا عــى م ــت اهتمامً ــد لقي الأقطــار الإســامية، وق

والتصنيــف فيهــا، وفي مكــة المكرمــة خــال القــرون الثلاثــة للدراســة 8-10هـــ/ 14-16م ظهــر عــدد غــر 

قليــل مــن الأدبــاء والنحــاة مــن الأسر الشــافعية المكيــة الذيــن كان لهــم أثــر في الحركــة العلميــة الأدبيــة 

ســواء بمشــاركتهم في التدريــس أو بإنتاجهــم المؤلفــات اللغويــة والأدبيــة.

وتنقسم علوم اللغة العربية إلى قسمين:
 أ/ العلوم اللغوية ، وتشمل: 

 أ‌. علــم النحــو ، وهــو -كــا يقــول عنــه علــاء اللغــة-: »قانــون تأليــف الــكلام وبيــان لمــا يجــب 

أن تكــون عليــه الكلمــة في الجملــة، والجملــة مــع الجملــة حتــى تتســق العبــارة وتــؤدي معناهــا«)١٥(.

فهــو مــن أســمى وأنفــع العلــوم العربيــة، أمــا الغاية الأساســية مــن تعليم القواعــد النحويــة فتتمثل 

في اســتخدام اللغــة العربيــة اســتخدامًا صحيحًــا خاليًــا مــن اللحن في الــكلام والخطــأ في الكتابة)١٦(. 

 ب‌. علــم الــرف هــو: »علــم بأصــول يعُــرف بهــا أحــوال أبنيــة الكلمــة التــي ليســت بإعــراب ولا 

بناء«)١٧(.
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المصنفات العلمية لعلماء الأسر الشافعية المكية من القرن الثامن إلى العاشر ألهجري-الرابع عشر إلى السادس عشر الميلادي )دراسة تاريخية تحليلية(

وثمرة علم الصرف في شيئين هما:
الأول: صون اللسان عن الخطأ في نطق المفردات العربية.

الثاني: صون العلم عن الخطأ في الكتابة بمراعاة قوانين اللغة في ذلك)١٨(.

ــيبويه)١٩( في أول  ــل س ــا فع ــدًا ك ــاً واح ــرف عل ــو وال ــدون النح ــة يع ــاء في البداي كان العل

ــا، إلى أن جــاء معــاذ الهــراء النحــوي الكــوفي)٢٠( المتــوفي ســنة 177هـــ/  كتــاب حــن جمــع العلمــن معً

793م وجعــل مســائل علــم الــرف في مصنــف مســتقل عــن النحــو، فســار علــاء اللغــة العربيــة عــى 

ــم الــرف جــزءًا والنحــو جــزءًا آخــر)٢١(.  ــوا عل نهجــه وجعل

ب/ العلوم الأدبية : وتنقسم إلى قسمين:
 أ‌. علــم الأدب وهــو: »علــم صناعــي يعُــرف بــه أســاليب الــكلام البليــغ في كل حــال مــن 

أحوالــه«)٢٢(.

 *ب‌. الشــعر* : فــن الشــعر مــن أشــهر الفنــون الأدبيــة وأكثرهــا انتشــارًا، فهــو الصــورة التعبيريــة 

الأدبيــة الأولى التــي ظهــرت في حيــاة الإنســان منــذ العصــور الأولى، ولــه عــدة أغــراض)٢٣(.

وقــد اهتمــت الأسر الشــافعية المكيــة بالشــعر وخاصــة شــعر المديــح، فمدحــوا الأمــراء والأشراف 

والحــكام وخاصــة أمــراء مكــة المشرفــة، وبرعــوا في المدائــح النبويــة أكــر، فتميــز شــعرهم بالقــوة والأصالــة.

ومن مشاهير علماء اللغة العربية من الأسر الشافعية المكية خلال هذه الفترة من يلي:

ــد مــن  ــم الطــري المــي الشــافعي )ت722هـــ - 1322م(. يعُ ــن إبراهي ــن محمــد ب ــم ب - إبراهي

ها  ــدة في مــدح الرســول صلى الله عليه وسلم ســاَّ ــة، فقــد نظــم قصي ــوم اللغــة العربي أشــهر أسرة الطــري اشــتغالً بعل

»العقــد الثمــن في مــدح ســيد المرســلين«، ولــه أيضًــا قصيــدة في أولي العــزم مــن الرســل يقــول في مطلعهــا:

فنوح وإبراهيم الذبيح ويوسف    ووالد يعقـــــــــوب أيــــوب وداود

وموسى وعيسـى والنبي محمد         أولي العزم فاعلمهم فعلمك محمود)٢٤(

ــة −− ــاب في اللغ ــافعي )ت768هـــ - 1367م( كت ــي الش ــي الم ــعد اليافع ــن أس ــه ب ــد الل ولعب

بعنــوان »نزهــة العيــون والنواظــر في الوجــوه والنظائــر«، وكــا لــه قصيــدة تبلــغ ثلاثــة آلاف 

ــة)٢٥(. ــت في العربي بي

أمــا نــور الديــن عــي بــن محمــد بــن أبي بكــر العبــدري الشــيبي الحجبــي المــي الشــافعي −−

)ت815هـــ - 1412م(   تلقــى العلــم عــى يــد نخبــة مــن الشــيوخ منهــم: الجــال بــن عبــد 

المعطــي والأميوطــي وابــن حبيــب وغيرهــم فــكان مهتــاً بــالأدب اهتمامًــا كبــراً حتــى بــرع 

فيــه، وســبقه في ذلــك والــده )ت827هـــ - 1423م( فقــد كان لديــه معرفــة بــالأدب والنظــم 

ها »مســاعد الطــاب   في الكشــف عــن قواعــد الإعــراب« في عــدة  والنــر، ولــه قصيــدة ســاَّ

مجلــدات، ولأخيــه حســن المولــود ســنة 824هـــ/ 1421م شرح عــى »مســاعد الطــاب في نظم 

ه »كلــات المغنــي« وشرح ذلــك، فقــد كانــت أسرتــه  القواعــد«، ثــم ألحــق بهــا نظــاً ســاَّ

مهتمــة باللغــة العربيــة ونتاجهــم الأدبي خــر شــاهد عــى ذلــك .)٢٦(.

ولمحـــمد بــن عبــد اللــه بــن ظهــرة القــرشي المخزومــي المــي الشــافعي )ت817هـــ - 1414م( −−
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أ.أروى علي الزهراني

ــات  ــعره بالكل ــز ش ــا تمي ــاعراً بارعً ــد كان ش ــا، فق ــة وعلومه ــة العربي ــدة باللغ ــة جي معرف

ــة فمــن نظمــه: الهادفــة والمعــاني الجميل

يا صاح لازم حديث المصطفى فبه       تنال لا شك في الدارين تأصيل

ومن نظمه أيضًا:

واقرأ السلام على خير الأنام ومن      أسُري به ورفيق السير جبريلُ)٢٧(

عبــد اللطيــف بــن أحمــد بــن عــي الفــاسي المــي الشــافعي )ت822هـــ1419-م(. يعُــد مــن −−

ــان، وكان  ــاني والبي ــام بالمع ــه اهت ــة، لدي ــة العربي ــوم اللغ ــاسي اشــتغالً بعل أشــهر أسرة الف

ــل الخــط)٢٨(. ــة جمي ــع الكتاب سري

وبــرع محمــد بــن مــوسى بــن عــي المــي الشــافعي )ت823هـــ - 1420م( في العربيــة وانتفــع −−

كثــراً بــزوج أمــه خليــل بــن هــارون الجزائــري، وتقــدم في الأدب تقدمًــا جيــدًا)٢٩(.

ــي −− ــرة الم ــن ظه ــد ب ــن محم ــد ب ــرة أحم ــي ظه ــن أسرة بن ــة م ــة العربي ــغ في اللغ ــد نب وق

ــد  ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــيخ أبي عب ــد الش ــر عن ــافعي )ت827هـــ 1424-م(، وح الش

ــه: ــن نظم ــاعراً وم ــة،  وكان ش ــرة في العربي ــا كث ــي دروسً الوانوغ

   دماء حج على أنواع أربعة       تفصيلها من خلال النظم منثور)٣٠(

- عــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن ســامة الشــافعي المــي )ت828هـــ - 1425م(. كان شــاعراً بارعًــا، 

ــن نظمه: م

خـــــير الهدايــــا من أباطح مكــــة       دعوات صدق من أخ لك قـــد صفا

وقت الطواف وفي السجود وعندما       يمضي إلى المسعاة من باب الصفـا

ومما كتب به إلى الشيخ ابن الجزري مع هدية ماء زمزم:

ولقــد نظرت فلم أجد يهُدى لكـــم       غير الدعاء المستجاب الصالحِ

أو جرعة من ماء زمزم قد سْمت        فضلً على مد الفرات السائحِ

هذا الذي وصلت لــه يــد قـدرتي        والحقُ قلُتُ ولستُ فيه بمازحِ)٣١(   

وبــرع في الأدب محمــد بــن عــي بــن أبي بكــر القــرشي الشــيبي المــي الشــافعي )ت837هـــ-−−

1433م(. ولــه عــدة مصنفــات منهــا: »طيــب الحيــاة« في مجلديــن، »وقلــب القلــب« في ثلاثــة 

مجلــدات، »وتمثــال الأمثــال« في مجلديــن، ولــه كذلــك »بديــع الجــال المعلــم في مــا لا يعلــم 

ويعلــم« و«الأشــعار في محــارق الأشــعار« مجلــد واحــد، »وعــرض الإصابــة في شــعراء الصحابــة 

» في عــرة مجلــدات، »ومعلــم الأطــراف في شــعر الأشراف« في مجلــد واحــد، »وطــرف الظرفاء 

في أشــعار الخلفــاء« في عــرة مجلــدات، »وإزالــة الشــكوك في شــعر الملــوك« في ثمانيــة 

مجلــدات، »ونــور الأعيــان في شــعر العميــان« في عشريــن مجلــدًا، »وعلامــة العنــوان في شــعر 

النســوان« في مجلــد واحــد، »ونــور الإنســان في محاســن الإنســان«، ولــه كذلــك »قلايــد النحــر 

في أوصــاف البحــر«)٣٢(. ونلاحــظ أن كــرة المصنفــات التــي صنفهــا الأديــب محمــد إنمــا تــدل 

عــى تفوقــه وتميــزه عــن غــره، فالنتــاج الأدبي الــذي خلفــه خــر شــاهد عــى ذلــك.
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المصنفات العلمية لعلماء الأسر الشافعية المكية من القرن الثامن إلى العاشر ألهجري-الرابع عشر إلى السادس عشر الميلادي )دراسة تاريخية تحليلية(

عــي بــن داود بــن عــي الكيــاني المــي الشــافعي )ت842هـــ - 1439م(. اهتــم بدراســة اللغة −−

العربيــة، ولــه نظَــم حســن، ومــن نظمــه قولــه في دار الخواجــا بــدر الديــن الطاهــر لمــا أن 

عمرهــا:

دار بدر خبـــرة للسائلــين        قد نشأت في مكة للواردين

آمن من أمهـــا من خائفين        ادخلوهـــا بســـلام آمنــين

- وقوله في دار الخواجا بدر الدين وكان التقي بن فهد هو من قام بعمارتها:

دار بها كــــل السعادة والهنـا      الله يمتـع بالهنـــــا سـكــانهـــــا

سعد السعود بدابها من طالــع       شــيخ الحديث مشـــيد بنيانهــــا

همم له عمرت بها عرصاتها       أعلى بها رأس القصور وشانها)٣٣(

ــافعي )ت843هـــ −− ــي الش ــمي الم ــد الهاش ــن فه ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــى ب يحي

1440-م(. تميــز في علــم النحــو ، وعُنــي بالشــعر فنظــم الشــعر الحســن)٣٤(.

ــوم −− ــراً في عل ــافعي.) ت856ه1452-م ( كان ماه ــي الش ــن الم ــن حس ــد ب ــن محم ــن ب حس

ــكام،  ــراء والح ــه الأم ــدح ب ــح، فامت ــاب المدي ــة في ب ــعر، وخاص ــيما الش ــة والأدب ولا س اللغ

ــوفى  ــده المت ــد كان وال ــو، فق ــم النح ــا في عل ــرع أيضً ــا ب ــة، وك ــة المكرم ــراء مك ــة أم وخاص

ــاع في  ــا في الأدب ســاه »كشــف القن ــة وألــف كتابً ــاً باللغــة العربي )815هـــ/ 1412م( مهت

ــن نظمــه: ــوداع« وم وصــف ال

ألا ليت شعــري هـل أبيتن ليلــ ة

وقــد جد لي نحـــو النبي رحـيل

على ضُمر مثــل القسي نواجـــز

بمراجــيح أدنـى سـيرهن دمــيل

وهل أرد الزرقــاء زرقـاء طيبة

حل بها صــاحـب الفــؤاد علــيل

وأدخل من بـاب الســـلام مسلمً

على المصطفى يا حبذاك رسول

شفيع إذا لم يلق في الخلق شافـع

له الجاه في يــوم المعــاد طـويل

وأقصد أرض الشام بعد زيارتي

وتبــدو لعيني قدسهــــا وخلـــيل

وأشرب من عين سلوان شربـــة

بها الــداء يشفى والغــرام يزول

وأرجع من عامي إلى أرض مكة

فيا حـــبذا ســــيدًا لـــنا وقـــبول
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وقد نلت من شد الرحـــال ثلاثــة

يشـــد إليهـــا للرحــــال خمــول

ويكفــيك مــن طــه النبي حـديث

لا تشـــد رحـــال بالمــرام كفيل

وله قصيدة أخرى تزيد على خمسة عشر بيتاً يقول في مطلعها:

ســل العلماء في البلد الحـــــرام

وأهـــــل العلـم في يمــن وشــام

أولــى المعقـول والمنقـول طـراً

ولــه بـاب النباهــة في الكــــلام

وكــــل مفـنن في كــــل علـــــم

وكــــل مـدرس حـــبر إمـــــــام

وأيضًــا لــه قصيــدة في كتــاب »نهايــة التقريــب وتكميــل التهذيــب بالتذهيــب« تزيــد عــى عشريــن 

بيتـًـا يقــول في مطلعهــا:

أثــاب الله عـــن أضـحــى تقـيــا

على المـــدى في حــفـظ مزيــا

ومن لنهاية التقـريب أهــدى لنـا

فهـــدى بهـــــا نهجــًا سـويــــا

ولابن سرور قد أضحى سروري

لمـــن بكمالـــــه أمســـى حفيــــــــا)٣٥(

ــافعي )ت865هـــ  ــي الش ــنبسي الم ــه الس ــار الل ــن ج ــد ب ــن أحم ــف ب ــد اللطي ــن عب ــد ب - أحم

1461-م(. كــرَّس حياتــه للعلــوم العربيــة فــرع فيهــا)٣٦(.

- أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن داود القليــوبي المــي الشــافعي )ت871هـــ - 1467م(. كان 

مُحبًــا لــأدب ناظــاً للشــعر، وبــرع في علــم النحــو ، ومــن نظمــه:

والله والله مــا أعـددت لـي عــددًا      يـــــوم القـيامــــة تنجــيني من النــار

سوى شفاعة خير الخلق قــاطـبةً      المصطفى المجتبى من صفوة الباري

عسى به الله أن يعفو ويصفح عن      جُـــرمـي وإسِــــراري وأسَــــــراري

ومن نظمه أيضًا:

جــــــــودي علـــي بوصـــــــــل      بــــــــــــــه يـزيـــــــد ســـــــروري

وعجــلـــــي يـــــا منـــــــــــــاي      بـــــــــــلا بـــطــــــــــــــــال وزور

ــا يمــدح فيهــا قــاضي القضــاة برهــان الديــن  ــد عــى عشريــن بيتً ــدة تزي ــا قصي ومــن نظمــه أيضً

ــا: ــن ظهــرة القــرشي لمــا ولي نظــر المســجد الحــرام، يقــول في مطلعه ــم ب إبراهي

أهنئ النفـــس والبـلد الحرامـــا
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ومسجـدهـــــا وزمــــزم والمقــامـــا

ومروة والصفا والحجــر أيضًا

ومـا حـــوت الأبـاطـــح والأنـامـــــا

ودهــراً أنت ناظـره وشهـــراً

بــه نسـخ الســـرور لنــا وعامــا)٣٧(

- محمــد بــن محمــد الهاشــمي المــي الشــافعي )ت871هـــ - 1466م(. تميــز في علــم النحــو، وكان 

شــاعراً، فمــن نظمــه:

قــالت حبيبة قلبي عندما نظرت       دمــوع عيني على الخدين تستبق

فـيم البكـاء وقد نلت المنى زمنًا       فقـلــت خوف الفراق الدمع يندفق)٣٨(

ــو بكــر بــن أحمــد بــن  ــام العــرب وأشــعارها العــالم أب ــا لأي ــاً بالشــعر وحافظً - وممــن كان مُهت

ــة)٣٩(. ــم المرشــدي المــي الشــافعي )ت876هـــ - 1472م(. وكان ماهــراً في اللغــة العربي إبراهي

- عــي بــن محمــد بــن عــي بــن محمــد الفاكهــي المــي الشــافعي )ت880هـــ - 1476م(. عُنــي 

ــة .)٤٠(. ــا للجرومي ــان، وصنــف شرحً بالنحــو والــرف والمعــاني والبي

- محمــد بــن عــي ظهــرة القــرشي المــي الشــافعي )ت882هـــ - 1477م(. بــرع في علــم النحــو، 

وشــارك في الأدب)٤١(.

- يحيــى بــن عمــر بــن محمــد بــن فهــد الهاشــمي المــي الشــافعي )ت885هـــ - 1480م(. شــارك في 

علــم الأدب، حيــث اختــر »مجمــع الأمثــال« للميــداني، وألــف كتابـًـا ســاه »الدلائــل إلى معرفــة الأوائــل«، 

وبــرع في علــم النحــو ، وكان شــاعراً ماهــراً)٤٢(.

- نابــت بــن أحمــد بــن إســاعيل الزمزمــي المــي الشــافعي )ت887هـــ - 1482م(. كان شــاعراً كثير 

الأدب، مــن نظمــه:

تشَفع يا مُسيء بذِي المعالي        إمام الـرسُــــلِ خـــير الأنبيـاءِ

كريـمُ الأصـلِ طــه من أتاه        يرَوم الأمن جــل عـن الشقــاءِ

عليه صَلاة ربي كـــلَّ حيٍن        وَسلمْ في الصباح وفي المسـاءِ

ومن نظمه أيضًا:

وكــن لبعثـة خـــير الخلـق متبعــا

فإنهـــا لنجــاة العــبد عنــــوان

فهـــو الـذي شملــت للخلــق أنعمـه

وعمهم منه في الدارين إحسان

ومن أتى أبصرت عمى القلوب به

سبل الهدى ووعـت للحق آذان

وله أيضــًا:

الحـــــــــــمــد لله دائمــًــا وأبـــدا
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سبحــانه ليس يحصـــي فضــله عددا

ثم الصلاة على الممدوح أحمد بل

محمد المصطفـــى أجــل من حــمدا

وآلـــه الكرمــا وصحبه الحكمـــا

ومن هم بعد هادينــا نجـــوم هُدى )٤٣(

- وقــد ألَّــف حســن بــن أحمــد بــن محمــد المــي الشــافعي )ت889هـــ - 1484م(. كتــاب »شرح 

القواعــد الصغــرى في النحــو والتصريــف«)٤٤(.

- محمــد بــن محمــد الطــري المــي الشــافعي )ت894هـــ - 1489م(. مهتــاً بعلــم النحــو، وكان 

ــا  فمــن نظمــه: شــاعراً بارعً

وما أنشأ العـبد من لفظه       مقــالً لأمـــــرٍ يظنونه

ولكن رأى كونـه شاكراً       بجــودٍ وفضــلٍ تمدونه

فأنت حبيبٌ مُحب لنــــا       من الحــظِ ذاك يعدونه)٤٥(

ــهر أسرة  ــن أش ــد م ــافعي )ت905هـــ - 1500م(. يعُ ــي الش ــقلاني الم ــة العس ــن صدق ــد ب - أحم

ــه: ــن نظم ــعر، وم ــوان ش ــه دي ــو ، ول ــم النح ــم بعل ــة، اهت ــة العربي ــوم اللغ ــتغالً بعل ــقلاني اش العس

أستار بيتك أمن المستجير وقد         علقتهــا طامعـًا في العفو يا باري

وقد نزلت ببيت قد أمرتُ بـأن          نأتيه للأمـــن في العُقبى من النار

وأنني جارُ بيتٍ أنت حافظـــه         فارحم جواري كما أوصيت للجار)٤٦(

- محمــد بــن محمــد بــن ظهــرة القــرشي المــي الشــافعي )ت910هـــ - 1505م(. كان مُحبًــا لــأدب 

ناظــاً للشــعر، اشــتغل بالنحــو، ومــن نظمــه:

يا قلب لا تيأسن واستنظر الفرج      فإن من جود من ترجوه ألف رجا

إذا تزايد همٌ للقلوب وجـــــــــــا      أتى الســرور سريعًا بعد ذاك وجا

ومن نظمه:

ألــق المفاتيــح عـند البـــاب منتظراً

من الإلــــه مفاتيحـًـا تلــي فرجــــا

واستعمل الصبر في كل الأمور فإن

صبرت في الضيق تلقى بعده فرجا

وقوله:

ما عــبد ودك للمحبــــة لافـظ

أنى يكــــون وأنت بــر حافـظ

فلئن رحلت ولم يزرك مودعًا

فسود عينيه لشخصــك لاحــظ
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وله أيضًا:

مجموع حسـن قد عـلا زهــره

على زهــور الـورد والياسمــين

حــوى رقـيق اللـفـظ مـع أنـــه

مــا فيــه لفـظ قـــط إلا سمــــين

ومن نظمه أيضًا:

لتقبيــل الأكــف حبـيب قلــبي

بــرزت إلى ثنيـــات الـــوداع

فلـم يقـــدر وذاك لسوء حظي

فعــدت ومقـولــي مــثن وداع)٤٧(

- وممــن بــرع في العربيــة مــن بنــي فهــد عبــد العزيــز بــن عمــر بــن محمــد بــن فهــد الهاشــمي 

المــي الشــافعي )ت922هـــ - 1516م(. فقــد تميــز في علــم النحــو، وأذن لــه شــيخه الجوجــري  بتدريســه 

.)٤٨(

ــوم  ــراً في عل ــي الشــافعي )ت926هـــ - 1520م(. كان ماه ــد الم ــن محم ــن الحســن ب ــد ب - أحم

ــه الأمــراء والحــكام، وخاصــة أمــراء  ــدح ب ــاب المــدح، فامت اللغــة والأدب، ولا ســيما الشــعر وخاصــةً في ب

مكــة المكرمــة، ومــن نظمــه:

خُذ جَانبِ العُليا وَدعْ مـا يتُرك         فرضى البريَّة غايةٌ لا تدُرك

واجعل سَبيل الذُلِ عنك بمعزلٍ       فالعــز أحسـن ما به تتَمسـكُ)٤٩( 

-و عبــد اللــه بــن أحمــد الفاكهــي المــي الشــافعي )ت972هـــ - 1564م(: كان مــن أكابــر العلــاء، 

مشــاركًا في جميــع العلــوم، لــه مُصنفــات مفيــدة، منهــا: شرح الأجروميــة، ولــه كذلــك شرح عــى » قطــر 

النــدى« لابــن هشــام ســاه »مُجيــب النــدى في شرح قطــر النــدى« وقــد صنفــه ســنة 916هـــ - 1510م، 

وكان عمــره حينئــذٍ ثمــاني عــرة ســنة، ولــه شرح »الملحــة« وســاه »كشــف النقــاب عــن مخــدرات ملحــة 

الإعــراب« وقــال عنــه أبــو الخــر »واســتنبط حــدودًا للنحــو وجمعهــا في نحــو كراســة ثــم شرحهــا أيضًــا في 

كراريــس، ولم يســبق إلى مثــل ذلــك، ولم يكــن لــه نظــر في زمانــه حتــى قيــل: إنــه ســيبويه عــره« ويذكــر 

لنــا أبــو الخــر حادثــة تبُــن لنــا منزلــة هــذا العالِــم، وهــي أن في الجامــع الأزهــر كان هنــاك قــارئ يقــرأ 

ــا الفاكهــي، وذكــر  ــه فحله ــارات في ــه بعــض العب ــكِل علي ــدى« عــى بعــض المشــايخ فأشُ »شرح قطــر الن

أنــه هــو الشــارح فلــم يصدقــوه حتــى أقــام البينــة عــى ذلــك وشــهد لــه مــن كان هنــاك مــن أهــل مكــة 

المكرمــة بذلــك)٥٠(.

ــز الزمزمــي المــي الشــافعي )ت976هـــ -  ــد العزي ــن عب ــن عــي ب ــز ب ــد العزي ــن عب - وعــز الدي

1569م( كان شــاعر وأديــب، أخــذ العلــم عــن كبــار الشــيوخ، وصنــف العديــد مــن كتــب العربيــة، ولــه في 

ذلــك عــدة مؤلفــات منهــا: »شرح مقامــات الحريــري« ولــه قصيدتــان في مــدح النبــي صلى الله عليه وسلم الأولى عنوانهــا: 

الفتــح التــام في مــدح خــر الأنــام، والثانيــة: الفتــح المبــن في مــدح ســيد المرســلين، ولــه أيضًــا »الفتــح المبــن 
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في مــدح شــفيع المذنبــن« »وفيــض الوجــود في شــيبتي هــود«. )٥١(.

- صــاح الديــن بــن أبي الســعود بــن ظهــرة الهاشــمي المــي الشــافعي )ت980هـــ - 1572م( أحــد 

تلاميــذ ابــن حجــر الهيتمــي والشــيخ عبــد العزيــز الزمزمــي، مــن فضــاء مكــة وأدُبائهِــا، شــاعر البطحــاء 

بمكــة المكرمــة، كان شــاعراً كثــر الأدب، درس علــم النحــو عــى يــد العفيــف الفاكهــي. )٥٢(.

- وممــن اشــتغل بالعربيــة عــي بــن نــاصر المــي الشــافعي. وكان لــه مــن النظــم الــيء الحســن، 

كتــب قصيــدة تحتــوي عــى عشريــن بيتًــا في شــمس الديــن الســخاوي صاحــب كتــاب »الجواهــر والــدرر 

في ترجمــة شــيخ الإســام ابــن حجــر«، يقــول في مطلعهــا:

لقــد أبرزت يا شمــس المعالي

فرائـد سافـــرات عــــن خمالي

كشفــت قناعهـــا طوعًا أجابت

ملبيــــة بمختصـــــر المقـــالـي

وقــــد سلفــت بعجــب....... 

سقاهـا العـنب بالسـحر الحلالي)٥٣(

ويتضــح لنــا مــا ســبق عرضــه: أن الشــعر قــد نشــط في مكــة المكرمــة وتميــز عــى غــره مــن فنــون 

ــن امتــأت كتــب التراجــم  ــة، فقــد ظهــر عــدد كبــر مــن الشــعراء المكيــن الشــافعيين الذي اللغــة العربي

بأشــعارهم التــي تميــزت بالقــوة والأصالــة، والأشــعار الجيــدة الهادفــة، وكان الشــعر يُثــل أغراضًــا مختلفــة 

مــن المــدح والهجــاء والرثــاء والمدائــح النبويــة وغيرهــا، فقــد تفــوق كثــر مــن الأسر الشــافعية المكيــة في 

شــعر المدائــح النبويــة فهــذا الشــعر يعُــد تعبــراً عــن محبــة الرســول - صــى اللــه عليــه وســلم -، ومــن 

أشــهر الأسر الشــافعية المكيــة التــي برعــت في هــذا المجــال: أسرة الطــري و بنــي ظهــرة والزمزمــي، ومــن 

الأسر التــي اهتمــت بمــدح الأمــراء والحــكام: أسرة ابــن العليــف. وأمــا أسرة المرشــدي فقــد اهتمــت بحفــظ 

أيــام العــرب وأشــعارهم، وأغلــب علــاء الأسرة الفاســية اهتمــوا بعلــم المعــاني والبيــان.

 ومــن أهــم الأسر الشــافعية المكيــة التــي برعــت في علــم النحــو: أسرة بنــي فهــد الهاشــمية، و بنــي 

ظهــرة، والنويــري، و الطــري، والعســقلاني، والفاكهي.

ومــن الأسر التــي ظهــر منهــا الأدبــاء وكان لهــم أثــر في الحركــة العلميــة الأدبيــة: أسرة بنــي فهــد، 

والشــيبي، واليافعــي.

 ثالثا :العلوم الاجتماعية .
 ١/ التاريخ:

»التاريخ سجل ناطق بالأحداث التي عاشها الإنسان منذ أن بدأ حياته على الأرض«)٥٤(

      فهــو علــم نظــري يتنــاول النشــاط الإنســاني في الأزمنــة المختلفــة، وهــو واســع النطــاق ولــه 

علاقــة بعــدد كبــر مــن المعــارف والعلــوم الأخــرى)٥٥(.

يقــول ابــن خلــدون في مقدمتــه: »اعلــم أن فــن التاريــخ فــن عزيــز المذهــب، جــم الفوائــد، شريــف 

الغاية«)٥٦(.
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المصنفات العلمية لعلماء الأسر الشافعية المكية من القرن الثامن إلى العاشر ألهجري-الرابع عشر إلى السادس عشر الميلادي )دراسة تاريخية تحليلية(

     واهتــم الإنســان بالتاريــخ واعتــره مــن أهــم العلــوم فهــو يحتــل مكانـًـا عاليًــا مــن بــن فــروع 

المعرفــة، والمؤلفــات فيــه والمصنفــات كثــرة جــدًا)٥٧(.

ــرون  ــة خــال الق ــة المكرم ــر العصــور. وفي مك ــر عــى م ــام كب ــخ باهت ــم التاري ــد حظــي عل لق

الثلاثــة للدراســة 8-10هـــ/ 14-16م ظهــر عــدد كبــر مــن المؤرخــن والعلــاء والمؤلفــن الذين عنــو بتدوين 

تاريــخ مكــة المكرمــة، فألُفــت الكثــر مــن الكتــب والتراجــم لرجالهــا وأعيانهــا مــن الفقهــاء والمفسريــن 

والقــراء والمحدثــن والأدبــاء واللغويــن والنحويــن والعلــاء والحــكام. فكونــوا تراثــاً ضخــاً تفتخــر وتعتــز 

بــه الثقافــة الإســامية.

ــم −− ــت له ــن كان ــافعية الذي ــن الأسر الش ــن م ــخ المكي ــي التاري ــن ومحب ــهر المؤرخ ــن أش وم

ــم: ــر منه ــه أذك ــخ ومعرفت ــن التاري ــارز في تدوي ــة ودور ب ــاركات فعال مش

عبــد اللــه بــن أســعد اليافعــي المــي الشــافعي ت768هـــ/ 1366م، ألــف في التاريــخ كتابــه −−

ــاب  ــك كت ــه كذل ــان«، ول ــة حــوادث الزم ــرة اليقظــان في معرف ــان وع ــرآة الجن المشــهور »م

ــادر«)٥٨(. ــد الق ــار الشــيخ عب ــاب »خلاصــة المفاخــر في أخب ــب الشــافعي« وكت ــر مناق »مخت

ــاً −− ــرة القــرشي المــي الشــافعي ت817هـــ/ 1414م كان محب ــن ظه ــه ب ــد الل ــن عب محمــد ب

ــم  ــون العل ــدة في فن ــه مشــاركة جي ــت لدي ــه الســخاوي: »كان ــال عن ــه، ق ــاً في ــخ بارع للتاري

ــده  ــافعية ببل ــة الش ــه رئاس ــت إلي ــث انته ــخ، بحي ــن التاري ــنة م ــياء مستحس ــرة بأش ومذاك

ــاز«)٥٩(. ــالم الحج ــب بع ولق

عبد اللطيف بن موسى القرشي المكي الشافعي ت818هـ/ 1415م −−

كانــت لديــه معرفــة جيــدة بعلــم الوثائــق الــذي يعتــر مــن أهــم العلــوم المتعلقــة بعلــم −−

ــخ)٦٠(. التاري

ووضــع أبــو زرعــة محمــد بــن فهــد الهاشــمي المــي الشــافعي ت826هـــ/ 1423م كتابــاً في −−

المناقــب ســاه )مناقــب الإمــام الشــافعي()٦١(.

أما احمد بن عبدالله بن أحمد بن حسن  القسطلاني المكي الشافعي ت826هـ/ 1423م. −−

 كان مهتماً بكتابة الوثائق التاريخية.)٦٢(.−−

ــة −− ــافعي ت837هـــ/ 1433م في كتاب ــي الش ــيبي الم ــدري الش ــي العب ــد ع ــارك محم ــا ش ك

التاريــخ، فألَّــف كتابـًـا ســاه »الــرف الأعــى في ذكــر قبور المعلا« قســمه إلى قســمين؛ القســم 

ــش  ــر والنع ــوت والق ــف الم ــرق إلى تعري ــة فتط ــددة ومتنوع ــائل متع ــه مس ــر في الأول: ذك

وأحــكام الجنائــز، أمــا القســم الثــاني فقــد أورد فيــه أســاء كل مــن دُفــن في مقــرة المعــاة في 

مكــة المكرمــة مــع ذكــر ترجمــة وافيــة لــكل منهــم، اســتقى المعلومــات مــن مصــادر عديــدة 

منهــا: تاريــخ أبي العبــاس الميورقــي، وكتــاب ارتقــاء الرتبــة للقســطلاني، وطبقــات الشــافعية 

للأســنائي، وغيرهــم، بالإضافــة إلى ذكــر معلومــات نــادرة عــن بعــض العوائــل المكيــة، ووصــف 

دقيــق لبعــض الجوانــب الاجتماعيــة بمكــة المكرمــة)٦٣(.

- وممــن عُنــي بالتاريــخ مــن بنــي ظهــرة محمــد بــن محمــد بــن ظهــرة القــرشي الشــافعي −−
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المــي ت861هـــ/ 1457م، لــه »ذيــل عــى طبقــات الســبكي«، ولــه »مســودات في التاريــخ لم 

ــض«، قــال عنــه النجــم بــن فهــد: »كان يذكــر بأشــياء كثــرة مستحســنة مــن التاريــخ لا  تبيَّ

تُــل مجالســته«)٦٤(. 

ولعميــد أسرة بنــي فهــد المــؤرخ تقــي الديــن محمــد بــن فهــد المــي الشــافعي ت871هـــ/ −−

1466م مؤلفــات في التاريــخ منهــا: كتــاب في الســرة النبويــة ســاه »النــور الباهــر الســاطع 

ــة  ــاب »تحف ــا كت ــخ منه ــا أخــرى في التاري ــف كتبً ــا أل مــن ســرة ذي البرهــان القاطــع«، ك

ــاب  ــوك«، وكت ــاء والمل ــاب »ســرة الخلف ــاء«، وكت ــاء بمــا جــاء في قصــص الأنبي ــاء الأتقي العل

»طــرق الإصابــة بمــا جــاء في الصحابــة«، وكتــاب »المجموعــة المســتطابة في معرفــة بنــي فهــد 

ــاب »المصابيــح  ــة«، وكت ــة«، وكتــاب »مختــر أســاء الصحاب ومــن يلتحــق بهــم مــن القراب

ــب  ــاب »المطال ــام«، وكت ــاة والس ــه الص ــى علي ــزات المصطف ــن معج ــرة م ــة الزاه المشرق

ــاب »مناقــب الإمــام الشــافعي«،  الســنية العــوالي بمــا لقريــش مــن المفاخــر والعــوالي«، وكت

ــا)٦٥(.  وغيره

هــذه المؤلفــات تــدل دلالــة واضحــة عــى اهتــام هــذا المــؤرخ بالتاريــخ فقــد كــرس حياتــه وبــذل 

جهــده للتأليــف والتصنيــف وتدويــن التاريــخ، فقــد تــرك لنــا تراثـًـا تاريخيًــا متميــزاً، وخلــف أبنــاء ســاروا 

عــى نهجــه، فاهتمــوا بالتاريــخ وأصبحــوا مــن أكابــر المؤرخــن في مكــة المكرمــة.

ويعُــد النجــم عمــر بــن محمــد بــن فهــد المــي الشــافعي ت885هـــ/ 1480م مــؤرخ مكــة عن −−

ــك، فــكان نتاجــه العلمــي التاريخــي  ــذل كل جهــده في ذل ــا وب ــم بتاريخه جــدارة فقــد اهت

خــر شــاهد عــى ذلــك، ومــن أشــهر مــا ألفــه كتــاب »الــدر الكمــن بذيــل العقــد الثمــن«، 

وهــو تكملــة لكتــاب العقــد الثمــن للفــاسي، وقــد ذكــر النجــم بــن فهــد فيــه مــا لم يتطــرق له 

الفــاسي، وذكــر أيضــاً الأحــداث التــي حدثــت بعــد وفــاة الفــاسي. ويعُــد هــذا الكتــاب ذا قيمة 

علميــة كبــرة لمــا احتــواه مــن معلومــات جيــدة ســواء كانــت تاريخيــة أو دينيــة أو أدبيــة، 

ــة« ذكــر المصــادر  ــة العلمي ــه »الدقــة والأمان ــن فهــد في كتاب وغيرهــا، فقــد تحــرى النجــم ب

التــي اســتقى منهــا المعلومــات عــن تراجــم الأعــام التــي تطــرق لهــا في كتابــه. 

كذلــك ألــف النجــم بــن فهــد كتابــه المشــهور الــذي احتــوى عــى أكــر مــن ألــف صفحــة وهــو 

»إتحــاف الــورى بتاريــخ أم القــرى« في هــذا الكتــاب اهتــم المــؤرخ ابــن فهــد بذكــر الأحــداث السياســية 

والأحــوال الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمكــة المكرمــة، فهــو كتــاب حــولي رتبــه عــى الســنين مــن ســنة ولادة 

الرســول صلى الله عليه وسلم إلى قبيــل وفاتــه بأشــهر، ولــه ذيــان: الذيــل الأول وضعــه ابنــه العــز بــن فهــد ت922هـــ/ 

ــوغ  ــه »بل ــده ســنة 855هـــ1480-م إلى ســنة 922هـــ/ 1516م وعنوان ــدأ مــن حيــث انتهــى وال 1516م ب

ــن  ــه ب ــار الل ــده ج ــه حفي ــاني فوضع ــل الث ــا الذي ــرى«، أم ــار أم الق ــورى بأخب ــاف ال ــل إتح ــرى في ذي الق

فهــد ت954هـــ/ 1547م وعنوانــه »نيــل المنــى بذيــل بلــوغ القــرى بذيــل إتحــاف الــورى« بــدأه مــن ســنة 

923هـــ/ 1517م إلى ســنة 949هـــ/ 1542م، ولــه كذلــك »التبيــن في تراجــم الطبريــن« وهــو كتــاب يتكلــم 

عــن كل عــالم ومــؤرخ ينتســب إلى أسرة الطــري ممــن جــاء إلى مكــة واســتقر بهــا وكان لــه أثــر علمــي عــى 
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المصنفات العلمية لعلماء الأسر الشافعية المكية من القرن الثامن إلى العاشر ألهجري-الرابع عشر إلى السادس عشر الميلادي )دراسة تاريخية تحليلية(

النجــم بــن فهــد، ولــه أيضــاً كتــاب »تذكــرة الفــاسي بــأولاد أبي عبــد اللــه الفــاسي« ذكــر فيــه أولاد شــيخه 

عبــد اللــه الفــاسي، وألــف أيضــاً كتــاب »الــر الظهــري بــأولاد أحمــد النويــري«، وكتــاب »غايــة الأمــاني في 

تراجــم أولاد القســطلاني«، وكتــاب »بغيــة المــرام بأخبــار ولاة البلــد الحــرام«، و«معجــم الشــيوخ«، وكتــاب 

»نــور العيــون بمــا تفــرق مــن الفنــون«، وكتــاب »المخضرمــن«، وكتــاب »المدلســن«، وكتــاب »المؤاخــى 

بينهم«، وكتاب »المغير اسمهم«، وكتاب »الألباب في الألقاب«، وغيرها)٦٦(. 

بهــذه المؤلفــات التاريخيــة يعتــر النجــم بــن فهــد مــن أبــرز المؤرخــن في مكــة المكرمــة الذيــن 

كان لهــم إســهام كبــر في إثــراء المكتبــة العلميــة المكيــة، فقــد تطــرق للكتابــة عــن مكــة في جميــع نواحــي 

ــه  ــه حصيلت ــد أهلت ــة، وق ــة المشرف ــهيرة بمك ــة الش ــف في الأسر العلمي ــراه يؤل ــا ن ــة، ك ــارة المختلف الحض

ــة التــي كان لهــا أكــر  ــه العلمي ــك رحلات ــخ، وكذل ــن التاري ــة الواســعة للتأليــف والتصنيــف وتدوي العلمي

ــز المــادة العلميــة لديــه. الأثــر في تعزي

- كــا شــارك في تدويــن التاريــخ المــؤرخ يحيــى بــن عمــر بــن فهــد المــي الشــافعي ت885هـــ/ 

ــل«)٦٧(. ــة الأوائ ــل إلى معرف ــاب »الدلائ ــف كت 1480م فأل

- وقــد نبــغ مــن أسرة بنــي فهــد المــؤرخ العــز عبــد العزيــز بــن فهــد المــي الشــافعي ت922هـــ/ 

1517م الــذي يعتــر مــن أشــهر أسرة بنــي فهــد اشــتغالً بالتاريــخ وقــال عنــه الســخاوي: »كتــب بخطــه 

ــن  ــات م ــدة مؤلف ــف ع ــد أل ــخ«، فق ــف والتاري ــج والكش ــع بالتخري ــزاء، وتول ــب والأج ــن الكت ــة م جمل

أشــهرها كتابــه في التاريــخ المــي الــذي يعتــر مــن أهــم آثــاره التاريخيــة، وهــو كتــاب »بلــوغ القــرى في 

ذيــل إتحــاف الــورى بأخبــار أم القــرى« ســلك فيــه مســلك والــده النجــم عمــر بــن فهــد في ترتيــب تســجيل 

الأحــداث بنظــام الحوليــات حســب تسلســلها في الســنة وتواليهــا في الأيــام والشــهور، وقــد تنــاول العــز بــن 

فهــد فيــه جميــع أخبــار مكــة المكرمــة السياســية والاقتصاديــة والعلميــة والاجتماعيــة والدينيــة وغيرهــا 

مــن ســنة 885هـــ/ 1480م، وهــي ســنة وفــاة والــده النجــم عمــر إلى ســنة 922هـــ/ 1516م قبيــل وفاتــه 

ــه الحــرام«،  ــت الل ــاء والأئمــة وقضــاة بي ــار الخطب ــاب »نزهــة ذوي الأحــكام بأخب ــه أيضــاً كت بأشــهر. ول

وكتــاب »غايــة المــرام بأخبــار ســلطنة البلــد الحــرام« الــذي ترجــم فيــه لمــن ولي إمــارة مكــة مــن زمــن 

ــار  ــار الملــوك وخلفــاء الدي ــه كتــاب »النزهــة الســنية في مــا يطلــب مــن أخب ــه، ول الرســول صلى الله عليه وسلم إلى زمان

ــة«)٦٨(. المصري

ووضــع أحمــد بــن الحســن المــي الشــافعي ت926هـــ/ 1520م كتابــاً في المناقــب ســاه »الدر −−

المنظــوم في مناقــب بايزيد ســلطان الــروم«)٦٩(.

ــن −− ــز ب ــد العزي ــن عب ــد ب ــه محم ــار الل ــؤرخ ج ــد الم ــي فه ــن بن ــخ م ــرع في التاري ــن ب ومم

عمــر بــن فهــد المــي الشــافعي ت954هـــ/ 1547م صاحــب كتــاب »نيــل المنــى بذيــل بلــوغ 

القــرى بتكملــة إتحــاف الــورى«، وهــو تكملــة لكتــاب والــده »إتحــاف الــورى« الــذي بــدأه 

بســنة وفــاة والــده العــز بــن فهــد 923هـــ/ 1517م إلى ســنة 949هـــ/ 1542م قبل ســنة وفاته 

ــف في  ــام الحــولي. وأل ــى النظ ــه ع ــث رتب ــده حي ــج وال ــى نه ــه ع ــار في ــنوات. س ــدة س بع

الفضائــل والمناقــب كتــاب »القــول المؤتلــف في نســبة الخمســة البيــوت إلى الــرف« ويعُتــر 
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أ.أروى علي الزهراني

هــذا التأليــف رســالة صغــرة للمــؤرخ جــار اللــه بــن فهــد بحيــث أظهــر فيــه العائــات الكبــرة 

العلميــة التــي ســكنت مكــة المكرمــة في عــره، وهــي: أسرة الفــاسي، والطــري، وآل عبــد القوي، 

ــاب »الجواهــر الحســان في مناقــب الســلطان ســليمان  ــه أيضــاً كت ــي. ول والبخــاري، والطباطب

خــان« كــا ألــف -أيضــاً- كتــاب »منهــل الظرافــة بذيــل مــورد اللطافــة فيمــن ولي الســلطنة 

والخلافــة«، وكتــاب »بلــوغ الأرب في تملــك الســلطان ســليم خــان لأرض العجم والعــرب«، وكتاب 

»التحفــة اللطيفــة في أنبــاء المســجد الحــرام والكعبــة الشريفــة«، وكتــاب »بهجــة الزمــان بعمارة 

الحرمــن لملــوك آل عثــان«، وكتــاب »الاتعــاظ بمــا ورد في ســوق عــكاظ«، وكتــاب »بلــوغ الأرب 

بمعرفــة الأنبــاء مــن العــرب«، وكتــاب »الســاح والعــدة في فضائــل بنــدر جــدة«، وكتــاب »نهايــة 

الســول في فضــل آل بيــت الرســول صــى اللــه عليــه وســلم«، وكتــاب »معجــم الشــيوخ«، وكتاب 

»النكــت الظــراف في الموعظــة بــذي العاهــات مــن الأشراف«، ولــه أيضــاً كتــاب »غايــة الأمــاني 

والمــرات لعلــو ســلطان الحجــاز أبي زهــر بــركات«، وكتــاب »تحقيــق الصفــاء في تراجــم بنــي 

الوفــاء«، كــا ألــف كتــاب »تحفــة النــاس بخــر ربــاط العبــاس«، ذكــر جــار اللــه فيــه تاريــخ 

ربــاط العبــاس ومــن تــولى عمارتــه وأســاء مشــايخه وكل معلومــة تتعلــق بهــذا الربــاط. وألــف 

أيضــاً كتــاب »تحفــة الكــرام بمرويــات حجــاب بيــت اللــه الحــرام« وغيرهــا)٧٠(.

نلاحــظ مــا ســبق عرضــه أن مكــة المكرمــة خــال القــرون الثلاثــة للدراســة 8-10هـــ/ 14-16م قــد 

شــهدت ظهــور أكــر المؤرخــن الذيــن كانــت لهــم إســهامات كبــرة وشــهرة واســعة في الوســط المــي والعــالم 

الإســامي كلــه، كــا كان لهــم دور بــارز في حفــظ تاريــخ البلــد الأمــن فكــرت كتاباتهــم ومؤلفاتهــم فيــه، 

وظهــر لهــم دور في تطــور الكتابــة التاريخيــة فكتبــوا في مجــالات عديــدة لتاريــخ مكــة المكرمــة، كالتاريــخ 

المــي العــام، والتراجــم، والطبقــات، وتاريــخ المــدن، والفضائــل، والمناقــب، والســرة، ووصــف الحــرم المــي 

الشريــف، وغيرهــا. ويتضــح لنــا أن مــن أكــر هــذه الأسر الشــافعية المكيــة التــي اهتمــت بالتاريــخ أسرة 

بنــي فهــد، والجميــل في هــذه الأسرة أن الابــن أكمــل مــا بــدأه والــده وجــاء الحفيــد فأكمــل مــا بــدأه جــده 

ووالــده، فتركــوا لنــا كنــزاً تاريخيــاً تفخــر بــه الأمــة الإســامية عــى مــر العصــور، فأصبحــت مؤلفاتهــم مــن 

أهــم المصــادر عــن تاريــخ مكــة في هــذه الفــرة.

 ٢/ الجغرافيا :
اهتــم المســلمون بعلــم الجغرافيــا اهتمامــاً كبــراً، فكــرت مصنفاتهــم وكتاباتهــم الجغرافيــة، وهــو 

علــم مرتبــط بعلــم التاريــخ، فكثــر مــن الكتــب التاريخيــة احتــوت عــى معلومــات جغرافيــة)٧١( وخاصــة 

تلــك المؤلفــات في تاريــخ مكــة لعائلــة بنــي فهــد الســابقة الذكــر، والتــي احتــوت عــى تفصيــل جغــرافي 

لأهــم المعــالم والجبــال والأوديــة بمكــة المكرمــة.

ومن أبرز من اهتم بعلم الجغرافيا من الأسر الشافعية المكية أذكر منهم:

ــت −− ــا فكان ــم الجغرافي ــرع في عل ــن محمــد المــي الشــافعي ت874هـــ/ 1470م ب ــم ب إبراهي

لديــه معرفــة بالطــرق والأماكــن الجغرافيــة، واســتفاد النــاس منــه كثــراً في معرفــة الطــرق 

ــا)٧٢(. ــة ونحوه ــف وجعران ــورة والطائ ــة المن ــه إلى المدين للتوج
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المصنفات العلمية لعلماء الأسر الشافعية المكية من القرن الثامن إلى العاشر ألهجري-الرابع عشر إلى السادس عشر الميلادي )دراسة تاريخية تحليلية(

جــار اللــه بــن فهــد المــي الشــافعي المــي ت954هـــ/ 1547م، لــه عــدة مؤلفــات جغرافيــة −−

ــخ  ــاب »تاري ــف«، وكت ــاس ووجَّ والطائ ــن عب ــل اب ــف في فضائ ــة اللطائ ــاب »تحف ــا: كت منه

ــاب »الاتعــاظ بمــا ورد في ســوق  ــه أيضــاً كت ــا مــن مكــة«، ول ــا وقربه ــة جــدة وأحواله مدين

عــكاظ

»، وكتــاب »تحفــة النــاس بخــر ربــاط ســيدنا العبــاس«، فقــد اشــتمل هــذان الكتابــان عــى −−

ــه  ــة أم القــرى«، وفي ــاً أســاه »حســن القــرى في أودي ــف كتاب ــة، كــا أل معلومــات جغرافي

ذكــر جــار اللــه أهــم أوديــة مكــة المكرمــة، ورتبهــا أبجديـًـا، وحــدد مواقعهــا، ووصفهــا وصفــاً 

دقيقــاً، وذكــر كل معلومــة تتعلــق بــكل وادٍ، واســتقى معلوماتــه مــن كتــب ياقــوت الحمــوي، 

وابــن الأثــر، والســخاوي، والأزرقــي، والفــاسي، وجــده عمــر بــن فهــد.

 ٣/علم الطب:
من أبرز من اهتم به من الأسر الشافعية المكية:

- أبو بكر بن أحمد المرشدي المكي الشافعي ت876هـ/ 1472م له معرفة جيدة بالطب)٧٤(.
- النجــم عمــر بــن فهــد المــي الشــافعي ت885هـــ/ 1480م لــه تأليــف في الطــب أســاه »ترتيــب 

تاريــخ الأطبــاء«)٧٥(..
ــة في  ــافعية المكي ــهر الأسر الش ــن أش ــد م ــي فه ــد أن أسرة بن ــابق نج ــرض الس ــال الع ــن خ وم
ــف  ــف والتصني ــوا بالتألي ــن اعتن ــا الذي ــزت عــن غيرهــا بكــرة أبنائه ــد برعــت وتمي ــف العلمــي فق التألي
ــة فــكان نتاجهــم العلمــي خــر شــاهد عــى ذلــك، ولقــد أكــد الكثــر مــن الباحثــن  في المجــالات العلمي
والباحثــات في دراســاتهم العلميــة عــى التقــدم العلمــي التــي وصلــت إليــه هــذه الأسرة، فالدكتــور ســليمان 
كــال قــال في مقالــة: »وأسرة آل فهــد لهــا الفضــل والمكانــة العلميــة في التأليــف والنســخ والنــر لعلــوم 
ــه والتفســر  ــه والفق ــث وعلوم ــا الحدي ــن ومنه ــوم الدي ــة خدمــت الإســام كعل ــارف متنوع ــون ومع وفن
وعلــوم العربيــة وآدابهــا والتاريــخ والحضــارة الإســامية وخاصــة المكيــة ومــا فيــه مــن أحــداث«، وقــال: 
»ومــا لاريــب فيــه أن هــذا البيــت ومــا قــام بــه مــن إنتــاج علمــي أســهم إســهامًا قيــاً في تنميــة رصيــد 

المكتبــة الإســامية، وتزخــر كتــب التاريــخ والتراجــم بأســاء الكثــر مــن هــؤلاء الأعــام الأفــذاذ«.)٧٦(
كــا أكــدت ذلــك الدكتــورة ســعاد الحســن في رســالتها العلميــة بقولهــا: »وآل فهــد الذيــن ينتســب 
لهــم مؤرخنــا عائلــة مكيــة عريقــة شــغوفة بالعلــم متضلعــة بالثقافــة الأصليــة، خاصــة علمــي الحديــث 
النبــوي والتاريــخ المــي والحضــاري لأعــال أم القــرى وأوديتهــا، وقــد تركــت في ميــدان العلــوم والمعــارف 

آثــارًا مهمــة تــدل عــى غــزارة فضلهــم وتحقيــق نبلهــم«.)٧٧(
وقــال الدكتــور عائــض الزهــراني في مقالــة: »تعتــر أسرة بنــي فهــد مــن أشــهر الأسر المكيــة التــي 
كرســت اهتمامًــا بعلــم الحديــث الشريــف وعلــم التاريــخ والتراجــم، وخلفــوا لنــا تراثـًـا إســامياً ضخــاً في 
ــرة في  ــوت الكب ــة، وكانــت أسرتهــم مــن أكــر الأسر والبي ــة والعلمي شــتى النواحــي السياســية والاجتماعي
مكــة، وكانــت تتمتــع بمكانــة علميــة رفيعــة، ســاعدها عــى ذلــك وجــود مكتبــة ضخمــة لديهــم بهــا جميــع 
المؤلفــات في شــتى صنــوف العلــم والمعرفــة، كل ذلــك كان لــه أكــر الأثــر في تفوقهــم ونبوغهــم وإلمامهــم 

بشــتى العلــوم والمعــارف«.)٧٨(
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أ.أروى علي الزهراني

كــا أكــد الدكتــور محمــد الصمــداني التقــدم العلمــي الــذي وصلــت إليــه أسرة بنــي فهــد في مقالــة 

بقولــه: »وقــد تتابعــت عــى هــذا العمــل أسرة مكيــة عريقــة كان التنافــس بينهــا عــى أشــده لتــولي زمــام 

هــذه الوظائــف، وقــد آل الأمــر بكثــر مــن أفــراد هــذه الأسر النابغــة إلى تركيزهــم عــى علمــي الحديــث 

والتاريــخ ومــا يتبــع ذلــك مــن العلــوم المســاندة كعلــم التراجــم والأنســاب«.)٧٩(

الخاتمة: 
_أكــدت الدراســة أن مــن أكــر الأسر الشــافعية المكيــة التــي اهتمــت بعلــم الفقــه وأصولــه أسرة 

بنــي ظهــرة، فهــي الأسرة التــي اشــتهر عنهــا كــرة الفقهــاء بمكــة المكرمــة. 

- أكــدت الدراســة أن مــن أشــهر الأسر العلميــة الشــافعية المكيــة التــي اهتمــت بعلــم الحديــث 

أسرة الطــري وأسرة بنــي ظهــرة وأسرة بنــي فهــد، فقــد ظهــر منهــم أكــر محــدثي مكــة المكرمــة الذيــن كان 

لهــم دور بــارز في إثــراء الحيــاة الدينيــة بمكــة المشرفــة.

ــة الرفيعــةـ وخاصــة أسرة الطــري، و  ــة العلمي ــة اشــتهر بالمكان - كثــر مــن الأسر الشــافعية المكي

النويــري، وبنــي ظهــرة، وبنــي فهــد، فقــد برعــت تلــك الأسر في جميــع العلــوم الشرعيــة، وألّــف أبناؤهــا 

الكثــر مــن الكتــب والمصنفــات في جميــع التخصصــات الشرعيــة.

- أوضحــت الدراســة أن الشــعر نشــط في مكــة المكرمــة وتميــز عــى غــره مــن فنــون اللغــة العربية، 

فقــد كــر الشــعراء مــن الأسر الشــافعية المكيــة،  وتميــز شــعرهم بالقــوة والأصالــة، فــأسرة بنــي ظهــرة و 

الطــري و الزمزمــي برعــوا في نظــم شــعر المدائــح النبويــة، وفي نظــم شــعر مــدح الأمــراء والحــكام فقــد 

برعــت أسرة ابــن العُليــف.

- كــرة الأدبــاء والنحــاة مــن الأسر الشــافعية المكيــة، فقــد كان لهــم أثــر واضــح في إثــراء الحركــة 

العلميــة والأدبيــة في المجتمــع المــي وذلــك بمشــاركتهم في التدريــس وبإنتاجهــم المؤلفــات اللغويــة والأدبية.

- مؤلفــات الفهــود تعتــر مــن أهــم المصــادر عــن تاريــخ مكــة المكرمــة، فقــد تركــوا وخلَّفــوا لنــا 

كنــزاً تاريخيًــا تفتخــر بــه الأمــة الإســامية عــى مــر العصــور، ويعتــر النجــم بــن فهــد مــن أبــرز المؤرخــن 

ــخ  ــارز في حفــظ تاري ــة ودور ب ــة التاريخي ــة العلمي ــراء المكتب ــر في إث ــن كان لهــم إســهام كب ــن الذي المكي

البلــد الأمــن.

- احتــوى بعــض المؤلفــات التاريخيــة عــى معلومــات جغرافيــة لأهــم المعــالم والجبــال والأوديــة 

بمكــة المكرمــة، وخاصــة مؤلفــات بنــي فهــد.
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المصنفات العلمية لعلماء الأسر الشافعية المكية من القرن الثامن إلى العاشر ألهجري-الرابع عشر إلى السادس عشر الميلادي )دراسة تاريخية تحليلية(

الهوامش: 
(((1 السخاوي: الضوء اللامع ج9: ص5 – 6/ ترجمة رقم 22. 

(((2 الجابري: الحياة العلمية في الحجار، ص89، السنيدي: الحياة العلمية في مكة، ص101.

(((3 الجابري: الحياة العلمية في الحجاز، ص281، 445.

(((4 الفــاسي: العقــد الثمــن ج3: ص240 – 247/ ترجمــة رقــم 719، الحنبــي: شــذرات الذهــب ج6: ص56، 

كحالــة: معجــم المؤلفــن ج1: ص79. 

(((5 الفاسي: العقد الثمين ج2: ص364 – 371/ ترجمة رقم 465، السخاوي: الضوء اللامع ج10: 

(((6 ص56 – 58/ ترجمة رقم 200. 

(((7 ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص217 – 223/ ترجمــة رقــم 183، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج9: 

ــاة  ــري: الحي ــم 51، الجاب ــخ والمؤرخــون، ص126/ ترجمــة رق ــة: التاري ــم 39، الهيل ص13/ ترجمــة رق

العلميــة في الحجــاز، ص516. 

(((8 ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص335 – 343/ ترجمــة رقــم 259، الهيلــة: التاريــخ والمؤرخــون 

بمكــة، ص136/ ترجمــة رقــم 58.

(((9 ــع  ــم 280، الســخاوي: الضــوء اللام ــة رق ــدر الكمــن ج1: ص385 – 395/ ترجم ــر: ال ــد، عم ــن فه اب

ج9: ص281 – 283/ ترجمــة رقــم 727، الحلبــي: القبــس الحــاوي ج2: ص363 – 364/ ترجمــة رقــم 

ــن ج1: ــع ج2: ص259 – 260/ ترجمــة رقــم 514، المعلمــي: أعــام المكي ــدر الطال 875، الشــوكاني: الب
ص168/ ترجمة رقم 259، الهيلة: التاريخ والمؤرخون، ص37 – 146/ ترجمة رقم 60. 1)1))
ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص5 – 13، الحلبــي: القبــس الحــاوي ج2: ص29 – 35/ ترجمــة 1)1))

رقــم 576، الشــوكاني: البــدر الطالــع ج1: ص512 – 513/ ترجمــة رقــم 257، المعلمــي: أعــام المكيــن 
ج1: ص167/ ترجمــة رقــم 258، الهيلــة: التاريــخ والمؤرخــون، ص147 – 159/ ترجمــة رقــم 62. 

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج2: ص1246 – 1248/ ترجمــة رقــم 1290، الســخاوي: الضــوء اللامــع 1)1))
ج10: ص239 – 240/ ترجمــة رقــم 1004، المعلمــي: أعــام المكيــن ج1: ص169 – 170/ 

ترجمة رقم 1.260)1))

ــاوي ج1: 1)1)) ــس الح ــي: القب ــم 541، الحلب ــة رق ــع ج3: ص135 – 137/ ترجم ــوء اللام ــخاوي: الض الس

ــم 266. ــة رق ــن ج1: ص173/ ترجم ــام المكي ــي: أع ــم 279، المعلم ــة رق ص257 – 258/ ترجم

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص1277 – 1283/ ترجمــة رقــم 1338، الســخاوي: الضــوء اللامــع 1)1))

ج11: ص58 – 60/ ترجمــة رقــم 151. 

السخاوي: الضوء اللامع ج9: ص157/ ترجمة رقم 396، المعلمي: أعلام المكيين ج2: 1)1))

ص716/ ترجمة رقم 1117. 1)1))

الســخاوي: الضــوء اللامــع ج1: ص316 – 319، الشــي: الســنا الباهــر، ص16، كحالــة: معجــم المؤلفــن 1)1))

ج1: ص253. 

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص381 – 385/ ترجمــة رقــم 279، الشــي: الســنا الباهــر، ص60، 1)1))

الجابــري: الحيــاة العلميــة في الحجــاز، ص489. 
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أ.أروى علي الزهراني

الخليفــة، حســن جعفــر: فصــول في تدريــس اللغــة العربيــة، الطبعــة الرابعــة، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 2)2))

1425هـ/2004م، ص341.

ــراث 2)2)) ــاء ال ــة إحي ــة الأولى، مكتب ــاة، الطبع ــهر النح ــخ أش ــو وتاري ــأة النح ــد: نش ــاوي، محم الطنط

الإســامي، 1426هـــ/2005م، ص11، حجــاج، عبــد الكريــم: النحــو، الطبعــة الأولى، دار إشــبيليا، 

ص1. 1424هـــ/2003م،  الريــاض، 

الحملاوي، أحمد: شذا العرف في فن الصرف، عالم الكتب، لبنان، 1426هـ/2005م، ص2.11)2))

ــة الأولى، 2)2)) ــرف، الطبع ــن ال ــرف في ف ــذا الع ــاب ش ــون كت ــرف بمضم ــد: تيســر ال ــاوي، أحم الحم

ــراث الإســامي، 1423هـــ/2003م، ص13. ــاء ال ــة إحي مكتب

ــم 2)2)) ــأبي بــر، إمــام النحــو، اهت ــر الفــارسي البــري يكنــى ب ــن قن ــن عثــان ب ســيبويه: هــو عمــر ب

بدراســة العربيــة فــرع وســاد أهــل عــره. لــه مؤلفــات في هــذا المجــال. مــات ســنة 180هـــ/796م 

وقيــل ســنة 188هـــ/803م وعمــره أربعــون ســنة. الذهبــي: ســر أعــام النبــاء ج8: ص351 – 352.

معــاذ الهــراء: هــو معــاذ بــن مســلم الهــراء النحــوي الكــوفي. يكنــى بــأبي مســلم، أديــب معمــر، مــن 2)2))

أهــل الكوفــة لــه كتــب في النحــو. يعــرف بالهــراء لبيعــه الثيــاب الهرويــة »الــواردة مــن مدينــة الهــرة« 

لــه شــعر قليــل، عــاش تســعين عامًــا، وتــوفي ســنة 177هـــ/793م. الذهبــي: ســر أعــام النبــاء ج8: 

ص482، الــزركلي: الأعــام ج8: ص167.

أبــو مغــي، ســميح: فصــول ومقــالات لغويــة، الطبعــة الأولى، دار الصفــاء، عــان، 1423هـــ/2002م، 2)2))

ص153، حجــازي، محمــود: علــم اللغــة العربيــة مدخــل تاريخــي مقــارن في ضــوء الــراث واللغــات 

ــم، بــروت، د.ت، ص64. الســامية، دار القل

ــة السادســة والعــرون، 2)2)) ــة العــرب، الطبع ــات وإنشــاء لغ ــد: جواهــر الأدب في أدبي الهاشــمي، أحم

مطبعــة الســعادة، مــر، 1385هـــ/1965م، ص14.

إسماعيل، عز الدين: الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ت، ص2.81)2))

الفــاسي: العقــد الثمــن ج3: ص240 - 247/ ترجمــة رقــم 719، الحنبــي: شــذرات الذهــب ج6: ص56، 2)2))

كحالــة: معجــم لمؤلفــن ج1: ص79. 

العسقلاني: الدرر الكامنة ج2: ص247 - 249/ ترجمة رقم 2120، الحنبلي: شذرات الذهب ج6: ص210. 3)3))

ــع ج5: ص295 - 3)3)) ــم 2099، الســخاوي: الضــوء اللام ــة رق ــد الثمــن ج6: ص227/ ترجم ــاسي: العق الف

296/ ترجمــة رقــم 994، الجابــري: الحيــاة العلميــة في الحجــاز ص 510، المعلمــي: أعــام المكيــن ج2: 

ص850 - 851/ ترجمــة رقــم 1288، الحنبــي: شــذرات الذهــب ج7: ص182.

الفــاسي: العقــد الثمــن ج2: ص53 – 59/ ترجمــة رقــم 213، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج8: ص92 - 3)3))

ــي:  ــس الحــاوي ج2: ص239 - 243/ ترجمــة رقــم 776، الحنب ــي: القب 95/ ترجمــة رقــم 194، الحلب

شــذرات الذهــب ج7: ص125. 

الفــاسي: العقــد الثمــن ج5: ص482 - 486/ ترجمــة رقــم 1859، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج4: ص322 3)3))

- 323/ ترجمــة رقــم 888. 
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المصنفات العلمية لعلماء الأسر الشافعية المكية من القرن الثامن إلى العاشر ألهجري-الرابع عشر إلى السادس عشر الميلادي )دراسة تاريخية تحليلية(

الفــاسي: العقــد الثمــن ج2: ص364 - 371/ ترجمــة رقــم 465، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج10: ص56 3)3))

- 58/ ترجمــة رقــم 200. 

الفــاسي: العقــد الثمــن ج3: ص139 - 142/ ترجمــة رقــم 628، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج2: ص134 3)3))

- 135/ ترجمــة رقــم 384، الحلبــي: القبــس الحــاوي ج1: ص204 - 205/ ترجمــة رقــم 217، الحنبــي: 
شــذرات الذهــب ج7: ص177. 

ــاوي ج1: 3)3)) ــس الح ــي: القب ــم 629، الحلب ــة رق ــع ج5: ص183 - 184/ ترجم ــوء اللام ــخاوي: الض الس
ص485 - 487/ ترجمــة رقــم 483، الحنبــي: شــذرات الذهــب ج7: ص184. 

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص217 - 223/ ترجمــة رقــم 183، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج9: 3)3))
ــاة  ــري: الحي ــم 51، الجاب ــة رق ــخ والمؤرخــون ص126/ ترجم ــة: التاري ــم 39، الهيل ــة رق ص13/ ترجم

العلميــة في الحجــاز ص516. 
ابن فهد، عمر: الدر الكمين ج2: ص1025 - 1027/ ترجمة رقم 1002. 3)3))
ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج2: ص1241 - 1244/ ترجمــة رقــم 1286، الســخاوي: الضــوء اللامــع 3)3))

ج10: ص233/ ترجمــة رقــم 982. 

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص706 - 710/ ترجمــة رقــم 644، الجابــري: الحيــاة العلميــة في 4)4))

الحجــاز ص515، 533، 534. 

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص466 - 467/ ترجمــة رقــم 395، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج1: 4)4))

ص353، المعلمــي: أعــام المكيــن ج1: ص50/ ترجمــة رقــم 72.         

ــع 4)4)) ــوء اللام ــخاوي: الض ــم 455، الس ــة رق ــن ج1: ص524 - 529/ ترجم ــدر الكم ــر: ال ــد، عم ــن فه اب
ج2: ص133/ ترجمــة رقــم 383، الحلبــي: القبــس الحــاوي ج1: ص204/ ترجمــة رقــم 217، الجابــري: 

ــاة العلميــة في الحجــاز ص534.  الحي
ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص385 - 395/ ترجمــة رقــم 280، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج9: 4)4))

ص281 - 283/ ترجمــة رقــم 727، الحلبــي: القبــس الحــاوي ج2: ص363 - 364/ ترجمــة رقــم 875، 
الشــوكاني: البــدر الطالــع ج2: ص259 - 260/ ترجمــة رقــم 514، المعلمــي: أعــام المكيــن ج1: ص168/ 

ترجمــة رقــم 259. 
ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج2: ص1265 - 1268/ ترجمــة رقــم 1320، الســخاوي: الضــوء اللامــع 4)4))

ج11: ص15 - 16/ ترجمــة رقــم 38، المعلمــي: أعــام المكيــن ج2: ص865/ ترجمــة رقــم 1309. 

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج2: ص1067 - 1073/ ترجمــة رقــم 980، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج5: 4)4))

ــم 523،  ــة رق ــاوي ج1: ص524 - 525/ ترجم ــس الح ــي: القب ــم 667، الحلب ــة رق ص324 - 325/ ترجم
الحنبــي: شــذرات الذهــب ج7: ص330، المعلمــي: أعــام المكيــن ج1: ص156/ ترجمــة رقــم 241. 

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص239 - 244/ ترجمــة رقــم 192، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج8: 4)4))
208 - 209/ ترجمــة رقــم 542، الحلبــي: القبــس الحــاوي ج1: ص273 – 274/ ترجمــة رقــم 793. 

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج2: ص1246 – 1248/ ترجمــة رقــم 1290، الســخاوي: الضــوء اللامــع 4)4))
ج10: ص238 - 240/ ترجمــة رقــم 1004، المعلمــي: أعــام المكيــن ج1: ص169 - 170/ ترجمــة رقــم 

260، الجابــري: الحيــاة العلميــة في الحجــاز ص517. 
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أ.أروى علي الزهراني

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج2: ص1225 - 1227/ ترجمــة رقــم 1259، الســخاوي: الضــوء اللامــع 4)4))

ج10: ص194 - 195/ ترجمــة رقــم 828، المعلمــي: أعــام المكيــن ج1: ص483 - 484/ ترجمــة رقــم 

 .765

ــاوي ج1: 4)4)) ــس الح ــي: القب ــم 541، الحلب ــة رق ــع ج3: ص135 - 137/ ترجم ــوء اللام ــخاوي: الض الس

ص257 - 258/ ترجمــة رقــم 279، المعلمــي: أعــام المكيــن ج1: ص173/ ترجمــة رقــم 266، الخــوام، 

ــة  ــة، مك ــة المكي ــة الأولى، المكتب ــوي، الطبع ــف اللغ ــى التألي ــة ع ــة المكرم ــة مك ــن: برك ــاض حس ري

المكرمــة، 1429هـــ/2008م، ص54. 

ــاوي ج2: 5)5)) ــس الح ــي: القب ــم 1349، الحلب ــة رق ــع ج9: ص191 - 194/ ترجم ــوء اللام ــخاوي: الض الس

ــم 994.  ــة رق ــن ج2: ص630 - 631/ ترجم ــام المكي ــي: أع ــم 854، المعلم ــة رق ص341 - 343/ ترجم

الســخاوي: الضــوء اللامــع ج1: ص316 - 319، الشــي: الســنا الباهــر ص 16، كحالــة: معجــم المؤلفــن 5)5))

ج1: ص253. 

ابن فهد، عمر: الدر الكمين ج1: ص381 - 385/ ترجمة رقم 279، الشلي: السنا الباهر ص60. 5)5))

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج2: ص854/ ترجمــة رقــم 803، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج4: ص224 5)5))

- 226/ ترجمــة رقــم 574، الحلبــي: القبــس الحــاوي ج1: ص397 - 403/ ترجمــة رقــم 392، الشــي: 

الســنا الباهــر ص143، المعلمــي: أعــام المكيــن ج1: ص164 - 165/ ترجمــة رقــم 255. 

الســخاوي: الضــوء اللامــع ج1: ص290، الحلبــي: القبــس الحــاوي ج1: ص149/ ترجمــة رقــم 132، ابــن 5)5))

فهــد، جــار اللــه: نيــل المنــى ج1: ص258، الحنبــي: شــذرات الذهــب ج8: ص141، الشــوكاني: البــدر 

الطالــع ج1: ص54 - 56/ ترجمــة رقــم 33، المعلمــي: أعــام المكيــن ج1: ص148/ ترجمــة رقــم 227. 

الحنبــي: شــذرات الذهــب ج8: ص366، العيــدروسي، عبــد القــادر بــن عبــد اللــه: تاريــخ النور الســافر 5)5))

عــن أخبــار القــرن العــاشر، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1405هـــ/1985م، ص249، 

مــرداد، عبــد اللــه: المختــر في كتــاب نــر النــور والزهــر في تراجــم أفاضــل مكــة مــن قــرن العــاشر 

إلى القــرن الرابــع عــر الهجــري، الطبعــة الأولى، مطبوعــات نــادي الطائــف الأدبي، 1398هـــ/1987م، 

ج2: ص267 – 268/ ترجمــة رقــم 332.

ــي: 5)5)) ــم 280، المعلم ــة رق ــر ج1: ص214 - 215/ ترجم ــور والزه ــر الن ــاب ن ــر في كت ــرداد: المخت م

أعــام المكيــن ج1: ص478 - 479/ ترجمــة رقــم 756، شــافعي، لميــاء: ابــن حجــر الهيتمــي وجهــوده 

ــة، الطبعــة الأولى، مكتبــة ومطبعــة الغــد، الجيــزة، 1418هـــ/1998م، ص 60 - 61. ــة التاريخي في الكتاب

مــرداد: المختــر في كتــاب نــر النــور والزهــر ج1: ص182/ ترجمــة رقــم 236، شــافعي، لميــاء: ابــن 5)5))

حجــر الهيتمــي ص64.

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج2: ص1058 - 1060/ ترجمــة رقــم 1044، الســخاوي: الضــوء اللامــع 5)5))

ج6: ص45 - 47/ ترجمــة رقــم 127، الحلبــي: القبــس الحــاوي ج1: ص535 – 536/ ترجمــة رقــم 537. 

الأردن، 5)5)) المناهــج،  دار  الأولى،  الطبعــة  التاريــخ،  فلســفة  إلى  المدخــل  كاصــد:  مفيــد  الزيــدي، 

ص15. 1426هـــ/2006م، 
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المصنفات العلمية لعلماء الأسر الشافعية المكية من القرن الثامن إلى العاشر ألهجري-الرابع عشر إلى السادس عشر الميلادي )دراسة تاريخية تحليلية(

الريــاض، 6)6)) الوطــن،  دار  الأولى،  الطبعــة  التاريــخ،  علــم  إلى  المدخــل  صامــل:  محمــد  الســلمي، 

ــس،  ــة الأولى، دار الأندل ــخ، الطبع ــم التاري ــل إلى عل ــدة: المدخ ــاس، عاي 1423هـــ/2002م، ص9، عب

ص11. 1432هـــ/2011م،  حائــل، 

لبنــان، 6)6)) القلــم،  دار  الرابعــة،  الطبعــة  خلــدون،  ابــن  مقدمــة  الرحمــن:  عبــد  خلــدون،  ابــن 

ص7. 1401هـــ/1981م، 

حــران، تــاج الــر أحمــد: المدخــل إلى علــم التاريــخ، الطبعــة الأولى، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 6)6))

1424هـــ/2003م، ص23، سمســم، عبــد المعطــي محمــد: نظــرة في التفســر الإســامي للتاريــخ، الطبعة 

ــة، مــر، 1427هـــ/2007م، ص14. الأولى، دار الســام الحديث

العســقلاني: الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة ج2: ص247-249/ ترجمــة رقــم 2120، الحنبــي: 6)6))

شــذرات الذهــب 6: 210، الهيلــة: التاريــخ والمؤرخــون ص66/ ترجمــة رقــم 32. 

الفــاسي: العقــد الثمــن ج2: ص53-59/ ترجمــة رقــم 213، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج8: ص95-92/ 6)6))

ترجمــة رقــم 194، الحلبــي: القبــس الحــاوي ج2: ص239-243/ ترجمــة رقــم 776، الحنبــي: شــذرات 

ــخ  ــة: التاري ــم 463.، الهيل ــة رق ــع ج2: ص196/ ترجم ــدر الطال ــوكاني: الب ــب ج7: ص125، الش الذه

والمؤرخــون ص88/ ترجمــة رقــم 39. 

السخاوي: الضوء اللامع ج4: ص339/ ترجمة رقم 945. 6)6))

ــون ص6/108)6)) ــخ والمؤرخ ــة: التاري ــم 340، الهيل ــة رق ــع ج11: ص111/ ترجم ــوء اللام ــخاوي: الض الس

ــم 44.  ترجمــة رق

ابن فهد، النجم عمر: الدر الكمين ج1: ص469/ ترجمة رقم 398. 6)6))

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص217-223/ ترجمــة رقــم 183، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج9: 6)6))

ص13-14/ ترجمــة رقــم 39، الهيلــة: التاريــخ والمؤرخــون ص126/ ترجمــة رقــم 51، الجابــري: الحيــاة 

العلميــة ص486. 

ابن فهد، عمر: الدر الكمين ج1: ص335-343/ ترجمة رقم 6.259)6))

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص385-395/ ترجمــة رقــم 280، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج9: 7)7))

ــم 875،  ــة رق ــاوي ج2: ص363-364/ ترجم ــس الح ــي: القب ــم 727، الحلب ــة رق ص281-283/ ترجم

الشــوكاني: البــدر الطالــع ج2: ص259-260/ ترجمــة رقــم 514، المعلمــي: أعــام المكيــن ج1: ص168/ 

ترجمــة رقــم 259، الهيلــة: التاريــخ والمؤرخــون ص137-146/ ترجمــة رقــم 60. 

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص5-13، الحلبــي: القبــس الحــاوي ج2: ص29-35/ ترجمــة رقــم 7)7))

ــن ج1:  ــام المكي ــي: أع ــم 257، المعلم ــة رق ــع ج1: ص512-513/ ترجم ــدر الطال 576، الشــوكاني: الب

ص167/ترجمــة = رقــم 258، الجابــري: الحيــاة العلميــة في الحجــاز ص 550-553، شــافعي، لميــاء: ابــن 

حجــر الهيتمــي: ص17، الهيلــة: التاريــخ والمؤرخــون ص147-160/ ترجمــة رقــم 62.

ــدر الكمــن ج2: ص-1246 1248/ ترجمــة رقــم 1290، الســخاوي: الضــوء اللامــع 7)7)) ــن فهــد، عمــر: ال اب

ــم 260.  ــة رق ــن ج1: ص169-170/ ترجم ــام المكي ــي: أع ــم 1004، المعلم ــة رق ج10: ص238-240/ ترجم
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أ.أروى علي الزهراني

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج2: ص854/ ترجمــة رقــم 803، الســخاوي: الضوء اللامــع ج4: ص7-224)7))

ــي:  ــم 392، الش ــة رق ــاوي ج1: ص397-403/ ترجم ــس الح ــي: القب ــم 574، الحلب ــة رق 226/ ترجم

ــري:  ــم 255، الجاب ــة رق ــن ج1: ص-164 165/ ترجم ــام المكي ــي: أع ــر ص143، المعلم ــنا الباه الس

الحيــاة العلميــة في الحجــاز ص555-556، شــافعي، لميــاء: ابــن حجــر الهيتمــي ص 18-19، الهمــزاني، 

بنــدر محمــد: المنهــج التاريخــي لمؤرخــي مكــة المكرمــة في القــرن الحــادي عــر، دار الجــر، الريــاض، 

1418هـــ/1997م، ص20-21، الهيلــة: التاريــخ والمؤرخــون ص170-179/ ترجمــة رقــم 72. 

ــي: القبــس الحــاوي ج1: ص149/ ترجمــة رقــم 132، 7)7)) )الســخاوي: الضــوء اللامــع ج1: ص290، الحلب

ــي: شــذرات الذهــب ج8: ص141، الشــوكاني:  ــى ج1: ص258، الحنب ــل المن ــه: ني ــن فهــد، جــار الل اب

ــم 227.  ــم 33، المعلمــي ج1: ص148/ ترجمــة رق ــع ج1: ص54-56/ ترجمــة رق ــدر الطال الب

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص8، ابــن فهــد، جــار اللــه: النكــت الظــراف في الموعظــة بــذي 7)7))

ــرق،  ــراء ال ــة زه ــة، مكتب ــة الثاني ــافعي، الطبع ــد ش ــاء أحم ــق لمي ــن الأشراف، تحقي ــات م العاه

القاهــرة، 1438هـــ/2017م، ص8، الحنبــي: شــذرات الذهــب ج8: ص301، المشــيقح: تاريــخ أم القــرى 

ص 130-131، الجابــري: الحيــاة العلميــة في الحجــاز ص 556، شــافعي، لميــاء: ابــن حجــر الهيتمــي ص 

19-20، الهمــزاني: المنهــج التاريخــي لمؤرخــي مكــة ص 20-22، الهيلــة: التاريــخ والمؤرخــون ص 195-

213/ ترجمــة رقــم 81. 

كاشــف، ســيدة إســاعيل: مصــادر التاريــخ الإســامي ومناهــج البحــث فيــه، دار الرائــد العــربي، لبنان، 7)7))

ــة  ــة الرابع ــامية، الطبع ــارة الإس ــم والحض ــخ النظ ــة: تاري ــراوي، فتحي 1403هـــ/1983م، ص49، الن

عــرة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 1427هـــ/2007م، ص202.

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج1: ص620-621/ ترجمــة رقــم 530، الســخاوي: الضــوء اللامــع ج1: 7)7))

ص167-166. 

ــي: 7)7)) ــه: النكــت الظــراف، ص7، الحنب ــد، جــار الل ــن فه ــدر الكمــن ج1: ص8، اب ــر: ال ــد، عم ــن فه اب

شــذرات الذهــب ج8: ص301، المشــيقح: تاريــخ أم القــرى ص130-131، الجابــري: الحيــاة العلميــة في 

الحجــاز ص556، شــافعي، لميــاء: ابــن حجــر الهيتمــي ص19-20، الهمــزاني: المنهــج التاريخــي لمؤرخــي 

مكــة ص 20-22، الهيلــة: التاريــخ والمؤرخــون ص 195-213/ ترجمــة رقــم 81. 

ابــن فهــد، عمــر: الــدر الكمــن ج2: ص-1265 1268/ ترجمــة رقــم 1320، الســخاوي: الضــوء اللامــع 7)7))

ج11: ص-15 16/ ترجمــة رقــم 38، المعلمــي: أعــام المكيــن ج2: ص865/ ترجمــة رقــم 765. 

آل كــال، ســليمان بــن صالــح: مكتبــة آل ابــن فهــد ودورهــا الحضــاري في ازدهــار الحركــة العلميــة 8)8))

ــة، محــرم 1424هـــ/ ــة فهــد الوطني ــة مكتب ــة خــال الفــرة 736-995هـــ/ 1335-1586م، مجل المكي

مــارس2003م، م-9ع1، ص7-6.

الحســن، ســعاد إبراهيــم: النجــم بــن فهــد مؤرخًــا)1480-885/1409-812  م(رســالة دكتــوراه بــإشراف 8)8))

الدكتــور محمــد الحبيــب الهيلــة، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة،  1416/1995، ص69.
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المصنفات العلمية لعلماء الأسر الشافعية المكية من القرن الثامن إلى العاشر ألهجري-الرابع عشر إلى السادس عشر الميلادي )دراسة تاريخية تحليلية(

الزهــراني، عائــض بــن محمــد: النجــم بــن فهــد وابنــه العــز ومعــالم كتاباتهــا التاريخيــة حــول مكــة، 8)8))

مجلــة الجمعيــة التاريخيــة الســعودية، ربيــع الثاني/1422هـ/يوليــو2001-م، م2،ع4،ص212.

ــة 8)8)) ــة ونشــاطها العلمــي، دار اليمام ــد الهاشــمية المكي ــي فه ــن حســن: أسرة بن ــد ب الصمــداني، محم

ــمبر2001م،م27،ع2-1،ص71. ــرب، شعبان/1422هـ/ديس ــر، الع ــة والن ــث والترجم للبح
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد)1920 – 1960م( 
)دراسة تاريخية تحليلية(

د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

أ. عب��د الواح��د محم��د داود

أستاذ مشارك-  قسم التاريخ – جامعة كردفان 

 محاضر- جامعة الملك فيصل - تشاد

مستخلص:
ــة  ــي )دراســة تاريخي ــة ضــد الاســتعمار الفرن ــة الوطني ــت هــذه الدراســة محــور )المقاوم تناول

تحليليــة( حيــث تناولــت هــذه الدراســة نبــذة عــن المقاومــة التــي وقعــت بــن الممالــك التشــادية والمحتــل 

الفرنــي، وكذلــك الأشــياء التــي ســاعدت المســتعمر للســيطرة عــى المملكــة هــو الخــاف الكبــر الــذي 

ــراز  ــث إلى اب ــدا البح ــتعمر.هدف ه ــع المس ــف م ــم إلى التحال ــض منه ــرع البع ــراء وت ــن الأم ــب ب نش

ــة  ــه المقاومــة والوطنيــة في تشــاد مــن أجــل الحفــاظ عــى الهوي ــدور العــام والعظيــم الــذي قامــت ب ال

الإســامية للمواطــن واللغــة العربية.,والوقــوف أمــام القــوي الاســتعمارية الفرنســية التــي حاولــت إحتــال 

ــر  ــة يعت ــة هــذا البحــث في  أن المقاوم ــا. تكمــن أهمي ــا وهويته ــا وطمــس ثقافته ــاد وســلب خيراته الب

ــة  ــن بدراس ــن  المهتم ــرا م ــودا كب ــر جه ــزال ينتظ ــه لا ي ــاديين اذ ان ــن التش ــدى الباحث ــا ل ــا خصب ميدان

التاريــخ خصوصــا في هــدا العــر، فجــاءت أهميــة هــذه الدراســة لإلقــاء الضــوء عــي المجتمــع التشــادي  

الــذي تأثــر بالاســتعمار الفرنــي أيمــا تأثــر ، وهــذا التأثــر كان كبــرا ويرجــع لعــدة أســباب منهــا طبيعــة 

الاســتعمار المبــاشر ، وطبيعــة اختــاف الشــعب التشــادي المتمثــل في الجنــوب الوثنــي والشــال المســلم 

مــن جهــة أخــرى، كل هــذا مــا جعــل المســتعمر ينتهــز هــذه الفرصــة لــرك بصمتــه التــي يعــاني منهــا 

الشــعب التشــادي إلي اليــوم ، وتــم اســتخدام منهــج البحــث: المنهــج التاريخــي لــرد الأحــداث وفحصهــا 

وتتبعهــا عــي حســب التسلســل الزمنــي وتوصلــت الدراســة عــرت الممالــك الاســامية خــال مقاومتهــا 

للاحتــال الفرنــي عــن شــجاعتها وصمودهــا بالرغــم مــن قلــة افــراد جيشــها وعتادهــا. وتضامــن الأهــالي 

مــع ســاطينهم لمواجهــة الاحتــال دفاعــاً عــن قضيــة واحــدة تخصهــم جميعــاً وهــي الدفــاع عــن الأرض 

والديــن والهويــة. وأيضــاً فــرض المســتعمر الفرنــي ســيطرته عــى الممالــك الاســامية وجــرد الملــوك مــن 

ــث  ــك بحي ــذه الممال ــادة ه ــاء لقي ــن عم ــكرية وتعي ــه العس ــت ادارت ــك تح ــاع الممال ــم واخض صلاحيته

ــة  ــاث ذات الصل ــن الابح ــد م ــم بمزي ــة ان تهت ــى الدول ــة ع ــتعمر.توصي الدراس ــداف المس ــون اه يحقق

بالمقاومــات الوطنيــة وبجميــع الوثائــق التاريخيــة المتعلقــة بهــذا المجــال.، وأيضــاً عــى الدولــة الإكثــار مــن 

مراكــز البحــث العلمــي، وتزويــد المراكــز الموجــودة بمــا تحتاجــه مــن متطلبــات العمــل البحثــي، والاهتــام 

بالإنتــاج الفكــري. وكذلــك عــى الباحثــن الاهتــام بالبحــث العلمــي في المــوروث الوطنــي، لأن تشــاد في 

حاجــة لأقلامهــم المخلصــة.

كلمات مفتاحية:-مقاومة-وطنية-فرنسي-استعمار .



162  ـ  - يونيو  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

National resistance against Chad French colonialism
(1920 – 1960 AD)

(analytical historical study)
Abdel Wahid Mahmat Daoud
D. Yousira Musa Ahmed Gamal El-Din
Abstract:

This study dealt with the axis of (national resistance against 
French colonialism (an historical and analytical study), where the study 
dealt with an overview of the resistance that took place between the 
Kingdom and the French occupier, as well as the things that helped 
the colonizer to control the kingdom.This research aims to highlight 
the general and great role played by the resistance and patriotism in 
Chad in order to preserve the Islamic identity of the citizen and the 
Arabic language., Standing up to the French colonial powers that 
tried to occupy the country and rob its resources and obliterate its 
culture and identity.The importance of this research lies in the fact 
that resistance is considered a fertile field for Chadian researchers, 
as it is still waiting for great efforts from those interested in studying 
history, especially in this era. This is due to several reasons, including 
the nature of direct colonialism on the one hand, and the nature of the 
difference of the Chadian people represented in the pagan south and the 
Muslim north on the other hand, all of this made the colonialists seize 
this opportunity to leave their mark from which the Chadian people 
suffer to this day, and the research methodology was used: the historical 
method Lists, examines, and tracks events in chronological order The 
study concluded that the Islamic kingdoms, during their resistance 
to the French occupation, expressed their courage and steadfastness, 
despite the lack of their army and equipment. And the solidarity of the 
people with their sultans to confront the occupation in defense of one 
cause that concerns them all, which is the defense of land, religion and 
identity. Also, the French colonizer imposed its control over the Islamic 
kingdoms, stripped the kings of their authority, subjected the kingdoms 
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under its military administration, and appointed agents to lead these 
kingdoms so that they would achieve the goals of the colonizer.The 
study recommends that the state pay attention to more research related to 
national resistance and all historical documents related to this field. The 
state should also multiply scientific research centers, provide existing 
centers with the requirements of research work, and pay attention to 
intellectual production. Likewise, researchers should pay attention to 
scientific research in the national heritage, because Chad needs their 
sincere pens
Keywords: Resistance - patriotism - French - colonialism

مقدمة :
ــة وادي  ــو ومملك ــم برن ــة كان ــا مملك ــك الإســامية أهمه ــن الممال ــدد م ــد نشــأت في تشــاد ع لق

ــة  ــة وديني ــة وثقافي ــة واقتصادي ــة واجتماعي ــاة إداري ــك حي ــد عاشــت هــذه الممال ــة الباقرمــي وق ومملك

منظمــة وقــد كانــت لــكل واحــدة منهــن إهتــام واســع بالديــن الاســامي وتعاليمــه، وكانــت علاقتهــم 

وثيقــة ومتينــة وحميمــة مــع الــدول الإســامية مثــل المغــرب وتونــس ومــر والســودان وتركيــا. وكانــت 

لبعــض هــذه الممالــك ســفارات في هــذه الــدول وتربطهــا علاقــات تجاريــة وعلميــة واســعة فقــد كانــت 

الممالــك الإســامية التشــادية تصــدر الكثــر مــن المنتجــات التشــادية مثــل الصمــغ العــربي والملــح والتمــر 

والماشــية والجلــود والغــال الي هــذه الــدول وتحصــل في المقابــل عــى بعــض الحاجــات الضروريــة للممالــك 

مثــل الملابــس والاســلحة والحــي وغيرهــا مــن معــدات الزينــة والاثــاث. وتعــد هــذه الممالــك الإســامية 

حاميــات منيعــة تقــف في وجــه التغلغــل المســيحي، وكان ســكان البــاد أمــا مســلمين او وثنيــن ولم يكــن 

في تشــاد مســيحي واحــد قبــل دخــول الاســتعمار. وقــد تمكــن الاحتــال الفرنــي مــن التغلغــل في الأراضي 

ــم  ــه تنظي ــرر خلال ــث تق ــام 1884-1885م، حي ــد في ع ــذي عق ــهور ال ــن المش ــر برل ــد مؤتم ــادية بع التش

الاســتعمار في القــارة الافريقيــة مــن قبــل القــوي الأوربيــة )فرنســا، بريطانيــا، اســبانيا، البرتقــال، بلجيــكا، 

ايطاليــا( فــكان مــن نصيــب فرنســا بعــض أقاليــم افريقيــا الغربيــة الوســطي حيــث اقليــم تشــاد، ولكــن 

لم يكــن إحتــال فرنســا لتشــاد لقمــة ســائفة، فقــد واجهــت مقاومــة شرســة مــن الممالــك الإســامية التــي 

كانــت تحكــم البــاد في ذلــك العهــد والتــي كانــت منظمة اجتماعيــاً وإداريــاً وعســكرياً. وعندمــا كان هدف 

المســتعمر هــو احتــال البــاد وســلب خــرات الشــعب وطمــس هويتــه الإســامية وإدخــال النصرانيــة في 

البــاد كانــت المقاومــة دفاعــاً منيعــاً عــن الارض والعــرض والديــن ، ولذلــك كان الحــاس نحــو التصــدي 

ــه  ــون في ســبيل الل ــن يقاتل ــك الإســامية في تشــاد الي مقاتل ــوش الممال ــت جي للاســتعمار شــديدا ، وتحول

مؤمنــن بــه وبدينــه وبقضيتهــم، وقــد لاقــي المحتــل الفرنــي تصديــاً شرســاً وعنيفــاً، ولم تتمكــن قــوات 

ــدداً  ــا وع ــن قواته ــد م ــدت العدي ــد ان فق ــة الا بع ــال الاراضي التشــادية كامل ــن احت ــي م ــزو الفرن الغ

مــن قادتهــا المشــهورين مثــل لامــي ولارجــو و مــول وغيرهــم . وقــد كان لتلــك المقاومــة الصــدى الاكــر في 
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

تاريــخ البــاد الا انــه لم يتــم تدوينــه بصفــة واقعيــة حتــى الان، وان جمهوريــة تشــاد الحديثــة والمعــاصرة 

بحاجــة الي معرفــة حقائقهــا التاريخيــة ولــذا نحــاول مــن خــال هــذا البحــث وضــع القــارئ او الباحــث 

أمــام هــذه المعلومــات حتــى يتمكــن مــن معرفــة ماضيــه قبــل حــاضره.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث الي

ابــراز الــدور العــام والعظيــم الــذي قامــت بــه المقاومــة والوطنيــة في تشــاد مــن أجــل الحفاظ .11

عــى الهويــة لإســامية للمواطــن واللغــة العربية.

الوقــوف أمــام القــوي الاســتعمارية الفرنســية التــي حاولــت احتــال البــاد وســلب خيراتهــا .22

وطمــس ثقافتهــا وهويتهــا.

كما يهدف هذا البحث الي اثراء المكتبة التشادية وغيرها بالمعلومات ولاسيما العربية..33

ــة شيء في .44 ــدة، واضاف ــات مفي ــال بمعلوم ــذا المج ــم في ه ــن وغيرهي ــن الوطني ــد الباحث تزوي

ــة. ــخ البشري تاري

أهمية البحث:
لم يتطــرق الباحثــون بإســهاب عــن الــدور الــذي قامــت بــه الممالــك الإســامية في مواجهــة الإحتــال 

الفرنــي بالرغــم مــن أهميتــه. وأن معظــم الابحــاث التــي اجريــت مــن قبــل كانــت باللغــة الفرنســية وجرت 

معظمهــا في فرنســا، وان كان إعدادهــا ميدانيــاً في تشــاد فــان جامعــات فرنســا هــي التــي كانــت تمنــح ســابقاً 

الدرجــات العليــا “شــهادة الدراســات المعمقــة والماجســتير والدكتــوراه ولــذا فــان الباحثــن قــد تجنبــوا بعــض 

الجوانــب التــي يرونهــا تســبب احراجــا للدولــة المســتعمرة التــي تشرف عــى البحــث، ولذلك لم تكــن الأبحاث 

شــفافة او بالأحــرى كانــت فاقــدة لبعــض الحقائــق، ولــذا نريــد ان نضــع أمــام القــاري والجيــل الناشــئ بعــض 

الحقائــق في تاريــخ تشــاد والتــي تغــاضي عنهــا البعــض لأســباب تــم ذكرهــا ســابقاً.

مــن هنــا تــأتي أهميــة هــذا الموضــوع الــذي يضــم مجموعــة مــن الحقائــق التاريخيــة التــي تتعلــق 

بمقاومــة الوطنيــة للغــزو الفرنــي في تشــاد والــذي يهــدف الي الاســتعباد وســلب الانســان التشــادي مــن 

حقــه وهويتــه الإســامية وفــرض هويــة اخــري غريبــة إمــا علمانيــة او نصرانيــة.

أسباب اختيار البحث:
تعتــر فــرة تاريــخ تشــاد مــن الفــرات الغامضــة، حيــث لم تظفــر بالاهتــام والفحــص والعنايــة 

عــى نحــو وافــر مــن قبــل الباحثــن بســبب إهــال الكتــاب الفرنســيين لتشــاد أن ذاك، وباعتبارهــا واحــدة 

مــن أقاليــم فرنســا، كــا أن الذيــن جــاءوا وحكمــوا البــاد في تلــك الفــرة، ليســوا مهتمــن بالــراث، بــل كان 

اهتمامهــم الأكــر جمــع الــروات وكل مــا يفيــد مصلحــة فرنســا.

كــا أن مــا كتبــه المؤرخــون العــرب عــن الممالــك الإســامية في تشــاد قليــل جــداً في عمومــه، ومــا 

كتبــه الرحالــة الأوربيــون عــن الممالــك في تلــك الفــرة ملــئ بالأخطــاء خاصــة فيــا يتعلــق بمقاومــة الممالــك 

الإســامية ضــد الغــزو الفرنــي وكان مبتــور الحقائــق لأنهــم إعتمــدوا عــى مــا نقلــه المستكشــفون الذيــن 

وصفــوا الاحــداث حســب رأيهــم.
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 فروض البحث:
ــا  ــا وثرواته ــكار خيراته ــلب وإحت ــو س ــا ه ــتعمار في افريقي ــث إن صراع الاس ــن للباح ــث يتب حي

ــا: ــرض نفوذه ــددة وف المتع

ــط كل .11 ــذي يرب ــراتيجي ال ــا الاس ــاد موقعه ــي لتش ــزو الفرن ــباب الغ ــم أس ــن أه ــان م ف

إمبراطوراتهــا الاســتعمارية التــي اقامتهــا في ذلــك الوقــت.

لم يخلــف الاســتعمار الفرنــي في تشــاد الا مشــكلة التفرقــة بــن الشــعوب، والتقســيم وغــرس .22

بــذور الخــاف والشــقاق بينهــا )فــرق تســد(

لقــد عانــت المقاومــة ضــد الغــزو الفرنــي في تشــاد أكــر مــا عانتهــا بقيــة الــدول الافريقيــة .33

بســبب موقــف ممالكهــا الاســامية وتصــدي المســلمين لــه.

ــكري .44 ــم العس ــام الحك ــية نظ ــا الإدارة الفرنس ــت فيه ــتعمار زاول ــاد للاس ــوع تش ــد خض بع

ــة. ــيير الدول ــر في تس الجائ

وجــد الغــزو الفرنــي مقاومــة في كل مــن المناطــق التــي يحكمهــا المســلمون حيــث أبــرزوا .55

كراهيتهــم لــه.

مــا جــري للعلــاء في مذبحــة الكبكــب عــام 1917م هــو نتــاج لمقاومــة المســلمين للإســتعمار .66

الفرنــي وموقفهــم المعــارض لــه.

منهج البحث:
إن المنهــج المتبــع في هــذه الورقــة هــو المنهــج التاريخــي الوصفــي والتحليــي والتتبــع الاســتقرائي 

ــي  ــتعمر الفرن ــا المس ــي اتبعه ــراتيجيات الت ــي الاس ــرف ع ــث التع ــن الباح ــث يمك ــا حي ــع بينه والجم

ــدي  ــائدة ل ــت س ــي كان ــة الت ــية والديني ــة والسياس ــة والاقتصادي ــوال الاجتماعي ــة، والأح ــال المنطق لاحت

الممالــك الإســامية قبــل الإحتــال وأســاليب المقاومــة التــي اتخذتهــا الممالــك الإســامية لمواجهــة الإحتــال 

ــي  ــج تاريخ ــاً لمنه ــث خاضع ــون البح ــاد، فيك ــال الب ــا لإحت ــا فرنس ــأت اليه ــي لج ــراتيجيات الت والاس

ــج بالمقدمــات مــن أجــل فهــم الأحــداث عــي ضــوء التطــورات  ــا النتائ متسلســل الحلقــات تتلاقــي فيه

ــورة. ــداث المذك والأح

الحدود الزمانية والمكانية والموضوعية:
 أ / الحدود الزمانية: من 1920 – 1960 

ب / الحدود المكانية: دولة تشاد 

ج/ الحدود الموضوعية: المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي

الدراسات السابقة:
1/ أدم عبد الرحمن الطاهر:

 المقاومــة الوطنيــة ضــد الغــزو الفرنــي في تشــاد ) 1894 - 1918(، ماجســتير جامعــة أم درمــان 

الإســامية ، كليــة الدراســات العليــا ، قســم التاريــخ والحضــارة الإســامية، الخرطــوم 2010م. قســم الباحــث 

الرســالة الي مقدمــة وخمســة فصــول ثــم الخاتمــة، فجــاء في الفصــل الأول الإطــار التاريخــي ألا وهــو تشــاد 
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

قبــل الغــزو الفرنــي ، والثــاني الوضــع الســياسي أي التنافــس الاســتعماري عــي افريقيــا، وفي الثالــث تطــرق 

الباحــث الي حقبــه الاســتعمار اي دخــول الاســتعمار الفرنــي الي تشــاد، وفي .الرابــع تنــاول حقبــه الحكــم 

الجــزئي قبــل الاســتقلال، اي رابــح فضــل اللــه في منطقــة بحــرة تشــاد ، وفي الفصــل الاخــر التمــس الباحــث 

منهــا المقاومــة في الــرق والشــال.

2/ د. إجلال محمود رأفت:
 تشــاد دراســة تحليليــة لجــذور وطبيعــة الحــرب، مركــز الدراســات الافريقيــة والأســيوية، جامعــة 

القاهــرة، القاهــرة، 1982م. تنــاول الباحــث في هــذا الكتــاب في خمســة أجــزاء وخاتمــة عــى النحــو التــالي: 

ــة  ــة اقتصادي ــاني دراس ــزء الث ــاد، الج ــاكل تش ــة لمش ــل التاريخي ــة للمراح ــة اجتماعي ــزء الاول: دراس الج

ــاول  ــع تن ــي ســاعدت تشــاد بعــد الاســتقلال، والراب ــة الت ــث الظــروف السياســية والإداري للمراحــل، الثال

جبهــة التحريــر الوطنــي، بينــا في الجــزء الخامــس تنــاول الحــرب التشــادية التشــادية.

تناولــت الدراســة في شيء مــن التشــابه في الجــزء الاول منهــا، والــذي جــاء في مرحلــة الاســتعمار، 

ومرحلــة وجــود المحتــل ومرحلــة الاســتقلال والتــي تبــدأ مــع التركيــز لفــرة حكــم الرئيــس تمبلبــاي عــام 

1960م.

 3/ د. عبد الرحمن عمر الماحي:
ــاب،  ــة للكت ــة المصري ــام-1894 1918م( دار النهض ــتقلال ع ــي الاس ــتعمار وحت ــن الاس ــاد م  تش

ــب  ــاول التركي ــة وســتة فصــول وخاتمــة، الفصــل الاول تن ــاب مقدم القاهــرة، 1982م. يتضمــن هــذا الكت

ــدء التغلغــل الفرنــي،  ــه وب ــح فضــل الل ــث دخــول راب ــب الاجتماعــي، والثال ــاني التركي الاقتصــادي، و الث

ــا الفرنســية، والســادس  ــاكل السياســية في افريقي ــة الإدارة الفرنســية، والخامــس تطــور الهي ــع بداي والراب

ــل  ــا قب ــادي م ــع التش ــة الي أن المجتم ــت الدراس ــام 1946م. خلص ــاد ع ــية في تش ــاة السياس ــور الحي تط

ــة المــواشي  ــة يعتمــد الســكان عــي الزراعــة الموســمية ) الامطــار ( وتربي ــه بدائي ــت حيات الاســتعمار كان

ــة الا بعــد وصــول الأوربيــن في المنطقــة، وان مشــاركة الشــعب  ، ولا يعــرف الشــعب الفواصــل الحدودي

التشــادي في نــرة فرنســا أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة )1939-1945م( ، والوقــوف في صفهــا قــد فتــح 

لهــم المجــال الســياسي والمشــاركة في الانتخابــات البرلمانيــة الفرنســية، والاي يعتــر نصــف المرشــحين مــن 

الاقاليــم الخارجيــة التابعــة لفرنســا، وبذلــك قــد خطــي خطــوات نحــو نيــل الحريــة والاســتقلال فيــا بعد .

المحور الأول :مقاومة رابح فضل الله ضد الاحتلال:

ظلــت فرنســا تتكالــب عــى منطقــة الســودان الأوســط لموقعهــا الاســراتيجي المتميــز بوجــود بحيرة 

ــدول  ــن ال ــا م ــا كغيره ــة، ولكنه ــا الغربي ــتعمراتها في أفريقي ــا بمس ــتعمارها وربطه ــطها، لاس ــاد في وس تش

الأوربيــة الاســتعمارية تخــى رابــح وتهابــه، ولا تريــد الاصطــدام معــه، ومــع ذلــك كانــت فرنســا تراقــب 

الأوضــاع عــن كســب في منطقــة بحــرة تشــاد، وترســل مبعوثيهــا حتــى تحــن الفرصــة للانقضــاض عليهــا في 

الوقــت المناســب ... وقــد وجــدت فرنســا الفرصــة ســانحة للتدخــل عندمــا علمــت بمواجهــة »رابــح« مــع 

ســلطان باقرمــي »عبــد الرحمــن قورنــق« وحصــاره لــه في مدينــة )مانجفــا(، فطالــب وزيــر المســتعمرات 

الفرنــي )جيــان( الحكومــة الفرنســية باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لوضــع حــد لهيمنــة رابــح، فأصــدرت 
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الحكومــة الفرنســية الأوامــر »لاميــل جنتيــل« )E.Gentel( بالتوجــه نحــو نهــر شــاري مــن اجــل تقديــم 

المســاعدة لســلطان باقرمــي)1(.

في شــهر يونيــو عــام 1899م وصلــت معلومــات إلى رابــح، بالتحــرك الفرنــي الموجــه ضــد وجــوده 

ــوني«  )Bretonnet(إلى »كوكاكــة« حيــث  ــو عــام 1899م وصــل النقيــب »بريت في المنطقــة.وفي شــهر يولي

التقــى الســلطان قورانــغ، وتحــركا معــا نحــو »ديكــوة« وخــرج رابــح لملاقاتهــا قبــل أن يصــا إليــه، وتجمــع 

جيشــه الــذي كان تحــت قيادتــه في »كــري«، ثــم منهــا صــوب الجنــوب، ووصــل إلى منطقــة »توجبــاو« 

وبــدأ الهجــوم عــى القــوات الفرنســية والباقرميــة في 17 يوليــو عــام 1899م، وبعــد معــارك ضاريــة قــى 

عــى البعثــة الفرنســية بكاملهــا، فقــد قتــل النقيــب »بريتــوني« والملازمــان »بــراون ودوران« واسر بعــض 

حاشــية الســلطان »قورانــغ«)2( وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ المعركــة جــاء »أميــل جانتــي« وبــدأ الهجــوم 

ــح  ــا تيقــن راب ــد م ــا، وعن ــام بلياليه ــة أي ــو« ودامــت المعركــة ثلاث ــذي كان يتمركــز في »كون ــح ال عــى راب

مــن اســتحالة تحقيــق النــر، أصــدر أوامــره بالانســحاب مــن بلــدة كونــو والعــودة إلى ديكوةومــن فــور 

وصولــه إليهــا اخــذ يعيــد تنظيــم جيشــه لمواجهــة الهجــوم الفرنــي القــادم الــذي كان يعلــم أنــه وشــيك 

الوقــوع، فقــد اخــذ الفرنســيون يتعقبونــه وطلــب أميــل جانتــي مــن حكومتــه أن تمــده بجيــش يحقــق 

بــه النــر التــام، فصــدرت أوامــر بتحــرك فرقــة عســكرية مــن الجزائــر بقيــادة العميديــن »جــرو، ولامــي« 

وأخــرى مــن النيجــر بقيــادة الملازمــن »جوالانــد، ومانيــر«، والتقــت الحملتــان في بلــدة »جولفــي«، وفي 

مــارس عــام 1900م هاجمــت القــوات الفرنســية مدينــة »كــري« وقتلــت واليهــا »بشــارة خــراج« وأسرت 

عــدد مــن جنــوده، ثــم وصــل جانتــي والتقــى الحملتــن وعــى بعــد ســتة كيلومــرات مــن مدينــة كــري 

ــة  ــاً للعملي أقــام رابــح معســكره، وفي 21 أبريــل عــام 1900م تجمعــت الحمــات الفرنســية الثــاث تأهب

ــكر  ــى معس ــي« ع ــدان »لام ــادة القوم ــيون بقي ــم الفرنس ــام 1900م هاج ــل ع ــكرية، وفي 22 أبري العس

»رابــح فضــل اللــه«، واندلــع القتــال بــن الفريقــن، وركــزت القــوات الفرنســية قواتهــا عــى رابــح بعــد أن 

علمــت انــه يشــكل عــاد القــوة المعنويــة لجيشــه في ميــدان القتــال، وفي حــوالي الســاعة الحاديــة عــر 
صباحــا مــن نفــس يــوم المعركــة قتــل »رابــح فضــل اللــه« )3(

ــد العمليــات  ــات قاســية، منهــا قتــل قائ أمــا الجانــب الفرنــي فقــد تكبــد خســائر كبــرة وضرب

القومنــدان »لامــي« والنقيــب »كوانتيــه« وعــدد كبــر مــن رجــال القــوات الفرنســية)4(... واســتمرت القــوات 

الفرنســية في متابعــة وملاحقــة مــا تبقــى مــن قــوات رابــح التــي تــولى قيادتهــا ابنــه فضــل اللــه بــن رابــح، 

حتــى قتــل في 27 أغســطس عــام 1901م، وبهــذا انتهــت الحركــة التــي يقودهــا رابــح. )5( وهكــذا ســقطت 

مملكــة رابــح بعــد فــرة دامــت ســبع ســنوات مــن 9 مــارس عــام 1983م إلى 22 أبريــل عــام 1900م مليئــة 
بالأحــداث المحليــة والدوليــة. )6(

المحور الثاني: مقاومة مملكة كانم:
بينــا كانــت فرنســا تصفــي حســاباتها في جنــوب غــرب تشــاد مــع »رابــح« عرفــت باقــي أجــزاء 

البــاد فتننــاً سياســية وقبليــة حــادة بلغــت ذروتهــا في كانــم ووداي.
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ففــي كانــم اضطربــت الأوضــاع مــن جــراء الانقســامات القبليــة والسياســية التــي عرفهــا ســكان 

المنطقــة، ولا ســيما بعــد مــا أبرمــت حملــة »جولانــد ومنــر« اتفاقــاً أثنــاء مرورهــا مــع بعــض مســؤولي 

القبائــل، فأصبــح فيهــم المؤيــد والمعــارض. ويمكــن الإشــارة إلى الــراع الــذي كان قائمــاً بــن أولاد ســليمان 

والباقرمــي، والى انقســام أولاد ســليمان فيــا بينهــم، الأمــر الــذي أدى إلى مجابهــة شــديدة بــن زعيميهــا 

»غيــث« حليــف السنوســية، و«شرف الديــن« المتواطــىء مــع الرائــد »لا مــي« لمحاربــة »رابــح بــن فضــل 
اللــه«.)7(

كــا انقســم الكانمبــو )مواطنــو كانــم( إلى فريقــن؛ حيــث تزعــم الخليفــة »آجــي« حليــف 

ــد  ــن عــم »آجــي« قائ ــة »جــراب« اب ــل، والخليف ــد الجلي ــث عب السنوســيين وأولاد ســليمان التابعــن لغي
ــاني. )8( ــق الث الفري

أمــا في وداي فقــد كانــت طبيعــة الــراع سياســية، ونتــج ذلــك بعــد تــولي الســلطان »إبراهيــم بــن 

يوســف« زمــام الملــك، فاســتمر الــراع بــن الأمــراء، مــا أدى إلى نشــوب ثــورة داخــل القــر بعــد ســقوط 
الســلطان »إبراهيــم« وصعــود الســلطان »دود مــرة« عــرش الدولــة وفــرار الأمــر »أحمــد أصيــل«.  )9(

 لقــد كانــت الأوضــاع في منطقــة كانــم متدهــورة إلي حــد بعيــد عندمــا وصلهــا الفرنســيون، وذلــك 

نتيجــة للفــراغ الســياسي الــذي كانــت تعيشــه البــاد منــذ غــزو »رابــح« لهــا، وســقوط الحكــم في برنــو التــي 

كانــت كانــم تابعــة لهــا ... وعــى الرغــم مــن أن كانــم كانــت لا تملــك جيشــاً منظــاً في تلــك الفــرة يقــوم 

بمهمــة الدفــاع عنهــا كــا هــو الأمــر بالنســبة لمملكــة وادي، إلا أن الأهــي في كانــم لم يستســلموا للغــزاة 

مــن أول وصولهــم، فقــد تصــدوا لهــم بــكل بســالة، مدافعــن عــن منطقتهــم بمــا توفــر لديهــم مــن أســلحة 

بســيطة، لا تســاوي شــيئا أمــام أســلحة الفرنســيين المتطــورة، ولم تكــن المقاومــة في بدايتهــا منظمــة بــل 

كانــت كل قريــة أو مدينــة تقــوم بالــذود عــن نفســها. وقــد وقــع أول صــدام بــن أهــالي كانــم والقــوات 

الفرنســية في منطقــة ريــق ريــق )Rig Rig( التــي لا تبعــد كثــراً عــن موقــع الفرنســيين في شــواطئ البحــرة 

... وعــى الرغــم مــن أنهــم لم يصمــدوا طويــاً أمــام آلــة الحــرب الفرنســية، إلا أنهــم برهنــوا عــدم قبولهــم 

الخضــوع للفرنســيين. وأيضــا وقــع صــدام آخــر بــن أهــالي مدينــة انقــوري )Ngouri( والقــوات الفرنســية 

ــرت  ــة، واضط ــيين المدين ــول الفرنس ــت دون دخ ــة حال ــة عنيف ــكان مقاوم ــؤلاء الس ــدي ه ــة، واب الغازي

القــوات الفرنســية إلى طلــب الدعــم؛ فجــاءت قــوات أخــرى لنجدتهــم.)10( وقــد إســتمرت المعركــة ثلاثــة 

ايــام متتاليــة وابــى فيهــا أهــالي »انقــورى« بــاء حســنا ولم تتكمــن القــوات الفرنســية الغازيــة مــن إحتــال 

مدينــة »أنقــورى« الابعــد معركــة ضاريــة وصعبــة .وقــام الفرنســية بعــد إحتــال المدنيــة بتدمــر المدنيــة 

ــد  ــه بع ــرى بأن ــة أخ ــول رواي ــل.)11( وتق ــا بالكام ــد أهله ــا وتشري ــن اباره ــرة ودف ــجارها المثم ــرق أش وح

ــوات  ــة وقعــت الق ــال المدني ــن إحت ــوات الفرنســية م ــاث ولم تتمكــن الق ــي درات ث ــة الت ــارك رهيب مع

الفرنســية مــع حمايــة مــع الخليفــة جــرارب عــى نمــط الاتفاقيــة التــي وقعــت مــع قورنــق الباقــر في عــام 

ــوم 1900/11/9م إصطــدم  ــم وفي ي ــه داخــل كان ــو بقوات ــب ميل ــدم النقي ــارك تق ــد هــذه المع 1897م بع

ــة  ــارك ضاري ــد مع ــل وبع ــد الجلي ــث عب ــه غي ــاده عبدالل ــة بقي ــوات المقاوم ــت ق ــة وكان ــوات المقاوم بق

ــو وعــدد كبــر مــن  إضطــرت القــوات الفرنســية الى التراجــع والتقهقــر بعــد مقتــل قائدهــا النقيــب ميل
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أ. عبد الواحد محمد داود – د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

جنــوده في أرض المعركــة وقــد فــر الباقــون مــن ميــدان المعركــة مذعوريــن قــد عرفــت هــذه المعركــة في 

التاريــخ بمعركــة 9 نوفمــر 1900م ومنــذ هــذا التاريــخ لم تســتطع القــوات الفرنســية القيــام بــاي نشــاط 

عســكري الابعــد 1902م اي بعــد عامــن مــن الهزيمــة. وفي صبيحــة يــوم 20 ينايــر مــن عــام 1902م نظمــت 

القــوات الفرنســية هجومــا شــاملا عــى منطقــة كانــم وقــد إســتمرت المعركــة العنيفــة زهــاء ثــاث ســاعات 

ــة تمكــن الفرنســيون مــن  ــان خــاسر فادحــة في الاروح وبعــد مقاومــة قوي ــا الجانب ــب فيه ــة أصي متواصل

الاســتيلاء عــى كانــم. )12( وبعــد مقتــل خليفــة »آجــي« ســعى الفرنســيون للوصــول إلي »غيــث« مــن اجــل 

ــوات الفرنســية اســتحالة  ــا رأت الق ــم، ولم ــاء به ــث« اللق ــم، ورفــض »غي ــة في كان ــاء المقاوم ــاق لإنه الاتف

اســتمالة »غيــث« إليهــا أو التحالــف معــه، أنهــت عملياتهــا في كانــم مؤقتــة، وانســحبت باتجــاه مدينــة 

)جولفــي( غــرب نهــر شــاري، حيــث التقــت بالحمــات الأخــرى وتحركــوا نحــو )كــري( للالتقــاء بقــوات 

»رابــح فضــل اللــه«، ولم تعــد القــوات الفرنســية إلى كانــم إلا بعــد مقتــل »رابــح« في 22 أبريــل عــام 1900م، 

ــت  ــن الوق ــداً م ــح«، مزي ــة »راب ــم وانشــغالها بتصفي ــن كان ــوات الفرنســية م ــد أعطــى انســحاب الق لق

للمقاومــة لتنظيــم نفســها، واســتطاع »غيــث« أن يكــوّن جيشــاً مــن قبائــل )القذاذفــة وورفلــة والمغاربــة 

ــوات  ــا الق ــحبت فيه ــي انس ــرة الت ــس الف ــة. وفي نف ــكان المنطق ــن س ــم م ــوارق( وغيره ــان والط والقرع

الفرنســية – أي أواخــر عــام 1899م، وصــل »الــراني الســاعدي« إلى كانــم مبعوثــاً مــن قبــل »محمــد المهــدي 

الســنوسي« زعيــم الحركــة السنوســية، الــذي اســتقر في تلــك الفــرة في )غــورو(، وذلــك لقيــادة )بئرعــالي( 
التــي وضــع أسســها الشــيخ »محمــد عبــد اللــه الســنوسي« الــذي وصــل كانــم منــذ عــام 1896م.)13(

هــذا وبالرغــم مــن ســقوط مدينــة كانــم تحــت وطــأة الإســتعمار الفرنــي صمــد المواطنــون في 

ــتعمر  ــه المس ــد واج ــازي وق ــد الغ ــم ض ــتمرار كفاحه ــن اس ــه معلن ــوع ل ــم للخض ــة برفضه ــك المنطق تل

صمودهــم وكراهيتهــم لــه بالعنــف والوحشــية تمثلــت في قتــل وتشريــد واحــراق القــري والمــزارع وكانــت 

ــة مركــز موســورو مــن أكــر الدلائــل حيــث أن ســكان المنطقــة رفضــوا دفــع المجهــودات الحربيــة  حادث

التــي فرضهــا فرنســا عــى الافارقــة بعــض خروجهــا مــن الحــرب العالميــة الثانيــة.

كانــت فرنســا فرضــت لأهــالي المدينــة دفــع مبلــغ ســنوي يقــدر بخمــس وعشريــن مليــون فرنــك 

افريقــي يتــم وضعــه في الخزينــة التــي تســيطر عليهــا الادارة الفرنســية، وكــا فرضــت الادارة الفرنســية 

ــاري في  ــد الاجب ــدأت بالتجني ــا ب ــذاء، وك ــن غ ــود م ــات الجن ــر حاجي ــات لتوف ــا بالحيوان ــاً تزويده أيض

اوســاط الشــباب بالقــوة لإدخالهــم في الجيــش الفرنــي وارســالهم للحــرب ولكــن ســكان مدينــة موســورو 

لم يكونــوا متحمســن لهــذه القــرارات المفروضــة عليهــم وخاصــة هــذا التجنيــد الإجبــاري، ولذلــك قامــوا 

بتحريــض الشــباب وتشــجيعهم الي الهــروب مــن المدينــة. وعنــد مــا عجــز الفرنســيون مــن القــاء القبــض 

عــى الشــباب لجــأوا الي اتخــاذ أســاليب اخــري أشــد قســوة في حــق المواطنــن فاظهــروا أســاليب الترهيــب 

ــبابها ، ولم  ــروب ش ــبب ه ــورو   وبس ــل موس ــا لأه ــة تأديب ــروة الحيواني ــى ال ــتيلاء ع ــف و الاس والتخوي

يتبقــى أمــام ســكان المنطقــة ســبيل أو مخــرج أخــر ســوي الهــرب  مــن غضــب المســتعمرين ، وكان مســئول 

الوحــدة العســكرية ، للمنطقــة النقيــب جــوردان ويوجــد تحــت قيادتــه برنــارد قائــد  الخيالــة ، والنقيــب 

بونيــه الــذي كان الســبب في الكارثــة التــي حلــت بمدينــة موســورو وســكانها الأبريــاء ولقــد شــددت فرنســا 
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

مــن موقفهــا تجــاه ســكان المنطقــة وبــدأت في ممارســة عمليــة التأديــب الجماعــي المتمثلــة في الــزج في 

الســجون وتســخرهم في الاعــال الشــاقة دون أجــر.)14( واثنــاء قيــام الفرنســيين بتلــك الاجــراءات التعســفية 

قــد لاقــى البعــض منهــم حتفــه فتلــك الحالــة ســببت الخــوف والذعــر في اوســاط ســكان المنطقــة ، وعملــوا 

ــرت في كل  ــات انت ــن الوحــدات الفرنســية نظمــت دوري ــائل ، ولك ــكل الوس ــادي الفرنســيين ب ــى تف ع

المنطقــة ومنهــا دوريــة اتجهــت لمدينــة الشــجرة التــي تبعــد مســافة أربعــن كليــو مــرا عــن موســورو مــن 

ناحيــة الغــرب وعندمــا وصلــت الدوريــة إلي المدينــة كان هنــاك مجموعــة كبــرة مــن الشــباب اجتمعــوا 

ــوات  ــم الق ــة ، فطاردته ــات مختلف ــرار في اتجاه ــيين لاذوا بالف ــود الفرنس ــوا بوج ــا أحس ــم وعندم في مأت

الفرنســية ، يتقدمهــم قائــد الدوريــة الفرنــي DREYFUS وانطلــق شــخصيا وراء أحــد الشــباب الفاريــن 

واســمه نــوري، فقــارب القائــد الفرنــي مــن الإمســاك بــه ولكــن الشــاب وجــه طعنــة قاتلــة بالســكين في 

صــدر هــذا الفرنــي ، فســقط DREYFUS عــى الأرض ولاذ الشــاب بالفــرار واختفــي. وعندمــا تجمعــت 

وحــدات المطــاردة وجــدوا قائدهــم مجروحــا وكان يتخبــط في دمائــه فســألو عــن الفاعــل، فأعطــى أوصــاف 

الشــاب الــذي طعنــه، ومــات في نفــس اليــوم. وعندمــا وصــل مقتــل DREYFUS  للفرنســيين في موســورو 

ــاء  ــك الاثن ــك التــرف ، وفي تل ــال ذل ــه ، حي ــام ب ــاً لدراســة الامــر، ومــا يمكــن القي عقــدوا اجتماعــاً طارئ

ــل في  ــا حص ــم بم ــم عل ــس له ــة ، ولي ــة الطبيعي ــطنهم اليومي ــون أنش ــورو يمارس ــة موس ــكان مدين كان س

مدينــة الشــجرة .)15( وفي اجتــاع الضبــاط الفرســيين، توصلــوا للقــرار التــالي: قتــل الســكان وإحــراق بيوتهــم، 

ليأخــذوا بثــأر زميلهــم، ووضعــوا الخطــة لتنفيــذ قرارهــم، وأعطــوا الاوامــر للجنــود محــاصرة أحيــاء المدنيــة 

فتحركــت مجموعــة أخــري مــن الجنــود، بقيــادة النقيــب بونيــة جــوردان والرائــد بيرنــارد بســد الطــرق 

ــاس الذيــن وجدوهــم عــى الشــوارع وجمعوهــم في مــكان واحــد ثــم  ــة، وقبضــوا عــى الن داخــل المدين

أطلقــوا النــار عليهــم وقتلوهــم جميعــاً. أمــا المجموعــة الاخــرى المحــاصرة للمدينــة بــدأت بــإضرام النــار 

في البيــوت وكانــت بيــوت المدينــة في تلــك الفــرة مبنيــة بجريــد التمــر والحطــب والاعشــاب فكلهــا مــواد 

ــود  ــاص الجن ــران الا أن رص ــب الن ــن لهي ــه م ــكان يهربون ــدأ الس ــة. وب ــة مذهل ــتعال وبسرع ــة للإش قابل

الفرنســيين كان في انتظــار كل مــن يحــاول النجــاة مــن النــار، فقــد تــم حــرق الجميــع ولم ينــج مــن أفرادهــا 

الا أعــدادا قليلــة وحتــى الحيوانــات لم تنــج منهــم، فتحــول مــن فيهــا الى كتــل متفحمــة لا يعــرف فيهــا 

الرجــل مــن المــرأة ولا المســن مــن الشــاب، ومــن الصعــب حــر الذيــن قتلــوا في تلــك العلميــة الفظيعــة. 
وقــال أحــد شــهود عيــان ، أن عــدد القتــى الذيــن تــم جمعهــم في طرقــات المدينــة 36 شــخصاً .)16(

تقــدم القــوات الفرنســية نحــو بركــو أنــدى تبســتي واصطدامهــا مــع السنوســيين وبعــد أن شرع 

ــوا  ــة وداي، دخل ــتي ومملك ــدي وتبس ــو وإين ــم وبورك ــم كان ــى اقلي ــتيلاء ع ــف للاس ــيون في الزح الفرنس

في صراع مــع أتبــاع الحركــة السنوســية الذيــن اســتقروا في تلــك المناطــق، وذلــك بدافــع علاقــات الجــوار 

ــك  ــذ عــام 1842م، وفي ذل ــي والتشــادي... من ــن الشــعبين الليب ــي الإســامي، والمصاهــرة ب ــاط الدين والرب

الوقــت كانــت الطريقــة السنوســية تســتحوذ عــى نفــوذ إســامي كبــر في أقاليــم )بوركــو وإينــدي وتبســتي 

وكانــم( ومملكــة وداي، وانتــرت زواياهــا في بئرعــالي وابشــه وبوركــو ووجنقــة وغيرهــا.)17( وفي يــوم 09 

ــو« بقــوات المقاومــة في بئرعــالي، وكانــت قــوات المقاومــة يقودهــا  نوفمــر عــام 1901م، اصطــدم »مبلل
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أ. عبد الواحد محمد داود – د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

ــل  ــة الفرنســية إلى التراجــع بعــد مقت ــل«، وبعــد معــارك عنيفــة اضطــرت الحمل ــد الجلي ــن عب ــث ب »غي

قائدهــا النقيــب »مبللــو« وعــدد كبــر مــن جنــوده... يبــدو أن النقيــب »مبللــو« لم تكــن لديــه معلومــات 

كافيــة عــن قــوات المقاومــة في بئرعــالي، لذلــك نتيجــة القــرار الــذي اتخــذه  أن لقــي مصرعــه مــع عــدد 

ــذا أدت  ــن ... هك ــة مذعوري ــدان المعرك ــن مي ــون م ــر الباق ــا ف ــة، بين ــده في أرض المعرك ــن جن ــر م كب

ــوس  ــة إلى زرع الخــوف والرعــب في نف ــن المعرك ــن م ــود الفرنســيين الفاري ــا الجن ــي كان عليه ــة الت الحال

الجنــود الذيــن لم يشــاركوا في المعركــة، ويصــور ذلــك المــازم »بوبــار« )Poupard( بقولــه«أن عــودة الجنــود 
الجوعــى والمرهقــن، وخاصــة إخبــار الهزيمــة خلقــت إحساســا ســيئاً للغايــة لــدى الجنــود الآخريــن...«)18(

أمــا القائــد »تيتــار« الــذي تــولى قيــادة القــوات الفرنســية في كانــم بعــد عــودت »ديســتناف« إلى 

)فــوت – لامــي(، فلــم يستســلم للصمــد كقائــده، وعــى الرغــم مــن انــه ليســت لديــه أوامــر محــددة؛ 

إلا انــه بــدا يتحــرك بسرعــة مــن أجــل إنقــاذ ســمعة فرنســا والحيلولــة دون تشــتت جنــوده المذعوريــن... 

ففــي يــوم 18 ينايــر عــام 1902م، بــدا »تيتــار« تقدمــه نحــو بئرعــالي، بعــد أن أكمــل اســتعداداته، وفي 

صبيحــة يــوم 20 ينايــر عــام 1902م بــدأت القــوات الفرنســية هجومــاً شــاملاً عــى زاويــة بئرعلالي، ونشــبت 

بذلــك معركــة كانــت مــن اعنــف المعاركــة التــي قادتهــا القــوات الفرنســية في كانــم، أبــدى فيهــا المقاومــن 

بقيــادة »الــرانى« شــجاعة نــادرة في الدفــاع والــذود عــى زاويتهــم، واســتمرت المعركــة العنيفــة زهــاء ثــاث 

ســاعات، أصيــب فيهــا الجانبــن بخســائر كبــرة في الأرواح والعتــاد، وفي حــوالي الســاعة الثانيــة عــرة ظهــراً 
تمكنــت القــوات الفرنســية الغازيــة المحتلــة، مــن دخــول الزاويــة ورفــع العلــم الفرنــي فيهــا.)19( 

اضطــر المجاهــدون إلى الانســحاب بقيــادة »الــراني الســاعدي« إلى بركــو، حيــث أسســوا  دوراً في كلــك 

)Kalak(، كــا تأسســت دور أخــرى في )بســكر( بقيــادة »صالــح بــو كريمــي«، وكذلــك اســتخدم المجاهــدون 

أســلوب حــرب العصابــات )الفــر والكــر( في مقاومــة الفرنســيين، وبهــذا الأســلوب شــنوا هجومــا عــى منطقــة 

ــوات  ــت الق ــك قام ــر ذل ــى اث ــي )Zugei(، وع ــة زق ــى منطق ــا ع ــام1904م، وهجوم ــو ع ــالي في ماي بئرع

الفرنســية بحملــة ضــد المجاهديــن بقيــادة »عبــد اللــه التويــر« في منطقــة )كلــك( استشــهد فيهــا عــدد مــن 

المجاهديــن.)20( وفي هــذه الأثنــاء تواصلــت الحمــات الفرنســية المكثفــة بقصــد الاســتيلاء عــى منطقــة بوركــو 

وإينــدي وتبســتي، وفي غــرب )فايــا( وقعــت معركــة )أم العظــام( التــي استشــهد فيهــا كثــر مــن المجاهديــن، 

عــى رأســهم »عبــد اللــه التويــر« قائــد المجاهديــن، وتبــع ذلــك في عــام 1906م تمكنــت القــوات الفرنســية 

مــن الســيطرة عــى منطقــة )كــوار(، كــا تمكنــت عــام 1907م مــن إحــراز نــر حاســم ضــد دور »الــراني 

الســاعدي« في )كلــك( وقتــل »الــراني« وعــدد مــن أتباعــه، وفي عــام 1910م اســتطاع »احمــد الشريــف« أن 

يقنــع الأتــراك العثمانيــن بــرورة التدخــل إلى جانبهــم، في معاركهــم ضــد القــوات الفرنســية في تشــاد، التــي 

زحفــت نحــو بوركووإينــدي وتبســتي، ولكــن القــوات التركيــة التــي وصلــت إلى بوركــو تحاشــت الاصطــدام 

بالقــوات الفرنســية بالمنطقــة، وجــرى تبــادل الرســائل بــن الجانبــن بقصــد حمايــة القوافــل التجاريــة والإبقاء 

ــة  ــن... واســتغلت فرنســا الظــروف الصعب ــن الدولت عــى التفاهــم بينهــا لحــن الاتفــاق عــى الحــدود ب

ــان  ــدلاع الحــرب في البلق ــام 1911م، وان ــر ع ــة في أكتوب ــر الغــزو الايطــالي للســواحل الليبي ــراك عــى اث للأت

ســنة 1912م، فشــددت حملاتهــا العســكرية عــى المجاهديــن السنوســيين في بوركــو، وبالفعــل شــن العقيــد 
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

ــام 1913م  ــر ع ــك( في 17 نوفم ــة )كل ــن في منطق ــى المجاهدي ــة ع ــات متتابع ــو« )Largeau(هج »لارج
و)فايــا( في ديســمبر مــن نفــس العــام، وفي )غــورو( أيضــا في ديســمبر عــام 1913م  يعتــر اكــر هجــوم شــنه 
الفرنســيون عــى السنوســيين، وكان لهــا اثــر كبــر في إنهــاء العمليــات الحربيــة والمقاومــة في بوركــو... واضطــر 
المجاهــدون الليبيــون إلى نقــل حركــة المقاومــة مــن تشــاد إلى ســواحل ليبيــا الشــالية لمواجهــة الإيطاليــن.)21(

وهكــذا فــإن الطريقــة السنوســية أســهمت في تأكيــد علاقــات ليبيــا بتشــاد ومــا حولهــا بصــورة قويــة فريــدة، 
ولكــن جــاء حــدث الأحــداث بتقهقــر الحركــة السنوســية أمــام كثافــة نــران الســاح النــاري الفرنــي، حيــث 
اســتطاعت فرنســا أن تجتــاح منطقــة تشــاد الحاليــة وان تصــل طلائــع جيشــها إلى منطقــة فاشــودة في عــام 
)1898م( مــا أدى إلى صراع مــع بريطانيــا للفــوز بهــذه المنطقــة، وانتهــى ذلــك الــراع بالمعاهــدة الفرنســية 

– البريطانيــة في مــارس عــام 1899م. )22(

يتضــح مــن خــال تتبــع حركــة الاســتعمار الفرنــي في تشــاد تتبــن لنــا عــدة أمــور منهــا أن دخــول 

ــبباً  ــا كان س ــه في صراع معه ــاد ودخول ــامية في تش ــك الإس ــع الممال ــه م ــدم اتفاق ــة وع ــح( في المنطق )راب
ــة مــع  ــة الحماي ــاني( يعّجــل بتوقــع اتفاقي في عــدم اســتقرار المنطقــة، مــا جعــل الســلطان )جورانــج الث
الفرنســيين لإنقــاذ مملكتــه دون النظــر إلى العواقــب التــي تترتــب عــى تلــك الاتفاقيــة. وكذلــك الخلافــات 
الداخليــة بــن الأمــراء أيضــا كانــت ســببا في دفــع عجلــة القضــاء عــى المقاومــة، لأنهــم رمــوا أنفســهم في 
أحضــان الاســتعمار الفرنــي الــذي وجــد الفرصــة مواتيــة لتحقيــق أهدافــه بعــد القضــاء عــى المقاومــة.)23(

هــذا بالإضافــة إلى المؤامــرات الدوليــة حــول الســيطرة عــى مقــدرات الشــعوب الأفريقيــة وسرقــة 
ــاع  ــا، وإتب ــد علمائه ــل وتشري ــة وقت ــا الحضاري ــس معالمه ــا، وطم ــار بأبنائه ــتعبادها والاتج ــا، واس خيراته
سياســة فــرق تســد. ولا عجــب فــان الاســتعمار منــذ انطلاقتــه يريــد التخلــص مــن رمــز الخلافــة الإســامية 
ــرق  ــع الط ــه، وقط ــى مقدرات ــتعلاء ع ــض والاس ــل المري ــمى بالرج ــا يس ــة، م ــة العثماني ــل في الدول الممث
التجاريــة التــي تعتــر الوريــد المغــذي لاقتصاديــات الشــعوب الإســامية مــن أجــل إضعافهــا وطمــس كل ما 
يمــد إلى الإســام بصلــة، والأمــر الآخــر الــذي شــجع القــوى الاســتعمارية عــى مــا يبــدو هــو ســقوط دولــة 

الخلافــة الإســامية بالأندلــس عــام1492م.
ــاد  ــة عظمــى فحكمــت فرنســا الب ــدى المســلمون التشــاديون مقاومــة جهادي وصفــوة القــول أب
ملطخــة بدمــاء الشــهداء والقــادة والأبطــال مــن أمثــال الســلطان دود مــرة ورابــح فضــل اللــه، وقــد أفــادت 
ــادت مــن  ــا، كــا أف ــي تســلحت به ــة الت ــة الحديث ــة الحربي ــوات الغــزو الاســتعماري مــن ســطوة الآل ق

الــراع الإســامي الإســامي الــذي عــم المنطقــة.)24(
المحور الثالث: مقاومة مملكة وداي :

ــق  ــى المناط ــيطرة ع ــه والس ــه وقوات ــل الل ــح فض ــى راب ــاء ع ــد القض ــية بع ــوات الفرنس ان الق
الجنوبيــة الغربيــة مــن البــاد وبعــد احــكام ســيطرتها عــى منطقــة كانــم زاحــت نحــو مملكــة دار وادي 
ــرش  ــب بالع ــق مســاندة المطال ــن طري ــات العســكرية أم ع ــق العملي ــن طري ــواء ع ــا س ــررت احتلاله وق

ــد المحمــود. ــن عب ــل ب محمــد أصي

ــن عــي  ــه احمــد غــزالي ب ــن أخي ــن اب ــوة، م ــرة عــى الســلطة في وداي بالق ــد اســتولى دود م لق

ثــم قــدح )*( عينيــه وحــاول أيضــا قــدح عــن محمــد أصيــل اخ الســلطان المخلــوع، ففــر محمــد أصيــل 

مــع بعــض أنصــاره مــن أبشــة إلى )انقــري( ليلتمــس الحمايــة مــن المقــدم ديســتناف الحاكــم العســكري 
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أ. عبد الواحد محمد داود – د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

الفرنــي بالنيابــة لأراضي تشــاد المحتلــة. ونظــراً لخطــورة الموقــف العســكري في الجبهــة الشــالية، والنقــص 

المســتمر في الجنــود الفرنســيين، بســبب الخســائر التــي يســببها السنوســيون ، فقــد اعتقلــه العقيــد / لارجــو 

في يونيــو 1902 ورحلــه إلى ) فــورت دي بوســيل ( حيــث اعتــر تصرفــه شــائنا للقيــادة الفرنســية في ذلــك 

الوقــت.)25( وكان الســلطان دود مــرة – الــذي تقلــد الســلطة في عــام -1901 مشــغولا بالتخلــص مــن وصايــة 

جرمــه عثــان *، ولم ينجــح في ذلــك إلا في عــام 1906، كــا أن انشــغاله بتســوية الأمــور الداخليــة للمملكــة، 

ــة  ــك كانــت حــدوده الشرقي ــة ضــد القــوات الفرنســية، فضــا عــن ذل ــات حربي حــال دون قيامــه بعملي

تســبب لــه قلقــا شــديداً بســبب ادعــاءات ســلطان دارفــور عــى دينــار، ومطالبتــه بالســيادة عــى وداي. إذ 

كان يطمــع في ضــم دار تامــا، ودار قمــري، ودار ســيلا، ودار مســاليت إلى مملكتــه، وفي عــام 1905، بــدت 

الحــرب وشــيكة الوقــوع بــن المملكتــن، حيــث قــام المســاليت بــرب جنــود عقيــد المحاميــد، ولم ينجــح 

دود مــرة في تــافي هزائــم جيشــه إلا بســحبه مــن مراكــزه الدفاعيــة إلى أبشــه. وعــى الرغــم مــن أن مملكــة 

ــودة بســبب  ــت مفق ــا كان ــة فهي ــإن روح الوطني ــوراوي. ف ــي، والف ــددة بالتدخــل الفرن ــت مه وداي كان

الاســتبداد وعمليــات الابتــزاز التــي يمارســها المســئولون ضــد الســكان، الأمــر الــذي دفــع بعضهــم إلى الفــرار 

بأموالهــم إلى المناطــق المجــاورة التــي تحتلهــا القــوات الفرنســية. وقــد خلقــت المخــاوف المتبادلــة حالــة 
مــن التوتــر الدائــم بــن الجنــود الفرنســيين وجنــود وداي، وترتــب عــى ذلــك بعــض الاشــتباكات. )26(

ــط بجيشــه في أراضي ســامات كي لا تغلغــل القــوات الفرنســية الزاحفــة  ــد / كــرو يراب كان العقي

ــر 1907  ــك( في 15 فبراي ــي )توران ــازم الفرن ــام الم ــك ق ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة وع ــوب في المملك ــن الجن م

ــر مــن  ــرو، وعــدد كب ــد ك ــل العقي ــارك دامــت يومــن قت ــان(، وبعــد مع ــة )أم التي بهجــوم عــى مدين

ــال وداي،  ــيون احت ــرر الفرنس ــام 1908 ق ــة ع ــذ بداي ــة: ومن ــى المنطق ــيون ع ــيطر الفرنس ــوده، وس جن

فاســتدعوا )أصيــل( مــن المنفــى واســتعانوا بــه في عمليــة الاحتــال وإســقاط دود مــرة. )27( وفي مــارس 1908 

قامــت فرقــة النقيــب )جرســليمي( المكونــة مــن 250 جنــدي و180 معــاون تابــع لأصيــل مــن موقعهــا في 

ــة )ابشــة( عاصمــة وداي إلا بمقــدار  ــي لم تبعــد عــن مدين ــة( الت ــة )آتي ــى مدين )بوركــور( وتقدمــت حت

180 كيلومــر نحــو الــرق فأحــس دود مــرة بالخطــر واخــذ يســتعد لمواجهتــه بالقــوة والدبلوماســية حيــث 

ســعى للتقــرب مــن السنوســيين في شــال البــاد قبــل دخــول المعركــة. )*( وفي 29 مــارس 1908 قــام عقيــد 

ــل الفرنســية المرابطــة في منطقــة )دكــوشي( بالبطحــة  ــن بشــارة بهجــوم عــى الفصائ ــد محمــد ب المحامي

وكان معــه حــوالي 2800 مقاتــل، بالإضافــة إلى وحــدة مــن القــوات السنوســية، وقــد اســتمرت المعركــة يومــا 

كامــا، ونظــرا لعــدم تكافــؤ الأســلحة، فقــد أصيبــت قــوات وداي بخســائر كبــرة في الرجــال والعتــاد. وكان 

مــن بــن الذيــن قتلــوا عقيــد المحاميــد، وعقيــد الراشــد وعقيــد الدبابــة، وأصبــح طريــق ابشــه مفتوحــا، 

حيــث تمكــن النقيــب )فينشــك( بعــد هــذه المعركــة بعــام واحــد مــن رفــع العلــم الفرنــي فــوق مدينــة 

)ابشــه( في 2 يونيــو 1909. )28( وتــولى محمــد أصيــل حكــم البــاد، ووقــع معاهــدة مــع الحاكــم العســكري 

ــا ســاطين وداي،  ــع به ــي كان يتمت ــة الت ــد لارجــو، ســلبت بمقتضاهــا الســلطات التنفيذي ــي العقي الفرن

وحريــة الــرأي والتنقــل التــي كان يتمتــع بهــا الشــعب في البــاد وحولــت الأرض مــن الملكيــة الفرديــة إلى 

الملكيــة الجماعيــة، وأن كل شــئ في البــاد أصبــح بتوقيعهــا تحــت إشراف، وتــرف الحاكــم الفرنــي، دون 
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

أن يراجعــه أحــد فيــا يتخــذ مــن قــرارات تتعلــق بمصــر الأفــراد أو ممتلكاتهــم وقــد فعــل الاســتعمار هــذه 
الإجــراءات في كل مــكان حــل بــه لــي يحافــظ عــى كيانــه ويقــوى عــى البقــاء طويــا في البــاد. )29(

ــرة إلى  ــلطان دود م ــا الس ــد لج ــه فق ــي لم تنتب ــال الفرن ــد الاحت ــة ض ــة الوطني ــر أن المقاوم غ

ــة ،  ــوده وأنصــاره، ووقــف السنوســيين ، وســلطان الجنين ــة مــن جن ــة الباقي ــع البقي المناطــق المجــاورة م

ــات العســكرية في تشــاد  ــادة العملي ــولى قي ــذي ت ــول ، ال ــدم م ــرر المق ــه ، وق ــور إلى جانب وســلطان دارف

في أول نوفمــر 1909 مواجهــة هــذا الموقــف بالهجــوم، وعــن النقيــب   ) فينشــك ( قائــداً للعمليــات في 

دار مســاليت بهــدف إقامــة حــدود تفصــل بــن دارفــور ووداي، فاصطــدم بمقاومــة تــاج الديــن ســلطان 

الجنينــة الــذي نجــح في هزيمتــه بالقــرب مــن قريــة ) بــر طويــل ( في 4 ينايــر 1910 فقــد قتــل النقيــب 

ــا  ــا معاون ــاص و 80 جندي ــي ( و100 قن ــب ) برانج ــيير ( والرقي ــاك وباس ــن ) بيراوي ــك ( والملازم ) فينش

ونجــا 8 جنــود فقــط مــن الفرنســيين والمعاونــن ، ليصلــوا إلى ابشــه ويخــروا بالهزيمــة وكان لهــذه الهزيمــة 

صــدى هائــل في فرنســا، حتــى دفعــت البرلمــان الفرنــي إلى التصويــت بالموافقــة عــى الاعتــادات الماليــة 

اللازمــة لتدعيــم القــوات الفرنســية في تشــاد، حيــث ارتفــع عــدد أفرادهــا مــن 1200 إلى 1800 موزعــن 

عــى كتيبتــن كل كتيبــة مكونــة مــن 4 سريــة وكان لهزيمــة الفرنســيين أثــر طيــب عــى المواطنــن، لأنهــا 

أول هزيمــة كبــرة يعــرض لهــا الفرنســيون في الجهــة الشرقيــة. وقــد انضمــت دار ســيلا في شــخص الســلطان 
ــه لمقاومــة  ــل أن ينضــم إلي ــذي طلــب مــن محمــد أصي ــن ســلطان دار مســاليت ال ــاج الدي بخيــت إلى ت
الاحتــال الفرنــي ، ولكنــه لم ينجــح في إقناعــه، وبهــذه الهزيمــة تدعــم موقــف الســلطان دود مــرة الــذي 
ظــل مســيطراً عــى شــال وداي،)30( وتمكــن محمــد الســني مــن الســفر إلى الفــاشر وحصــل تحــت رعايــة 
السنوســيين عــى المصالحــة بــن دود مــرة وعــي دينــار واتحــدت جيوشــهما وقامــت باحتــال ) دارتامــا 
( إلا أن أســلحتهم كانــت غــر فعالــة في مواجهــة الأســلحة الفرنســية، ولذلــك تمكــن النقيــب ) شــافيلو ( 
والمــازم) هاميــل ( مــن التصــدي عــى هــذا الجيــش في 7 ابريــل 1910م في ) وادي جيريــدا ( وفي 8 ابريــل 
تمكــن النقيــب ) شــافيلو ( مــن اخــراج دود مــرة مــن المــدرج الصخــري في       ) كابــكا ( الــذي كان ملجــأ 
ــب  ــاليت، فطل ــيين في دار مس ــد الفرنس ــة ض ــتدت المقاوم ــن . واش ــاج الدي ــلطان ت ــى بالس ــه ، فاحتم ل
ــل( أن يتوجــه بنفســه إلى دار مســاليت  المقــدم )مــول( تصريحــا مــن الحاكــم العــام الفرنــي في )برازفي
عــى رأس 300 جنــدي ومدفعــن لوقــف المقاومــة التــي تفاقمــت مــن جــراء تدعيــم الســلطان عــي دينــار، 
والســلطان تــاج الديــن لــدود مــرة أثنــاء فــرة الاســرخاء في فصــل الأمطــار. وفي نوفمــر 1910 وعــى مقربــة 
ــن ودود مــرة  ــاج الدي ــه قــوات ت ــة ) دورتي ( اصطــدم المقــدم )مــول( بهجــوم عنيــف قامــت ب مــن قري
المشــركة فقتــل تــاج الديــن وعــدد كبــر مــن جنــوده في هــذا الهجــوم ، وفقــد الفرنســيون القائــد الأعــى 
لقــوات الحملــة وحاكــم أراضي تشــاد المقــدم ) مــول ( والملازمــن ) جــولي ( و ) بريــي ( وعــدد كبــر مــن 
ضبــاط الصــف والجنــود.)31( وبمجــرد ذيــوع الخــر أثــار ذلــك ردود فعــل عنيفــة في فرنســا ، وتــم تعيــن 
العقيــد ) لارجــو ( ليحــل محــل المقــدم ) مــول ( ووافــق البرلمــان الفرنــي مجــدداً عــى الاعتــادات الماليــة 

التــي تتيــح تدعيــم القــوات الفرنســية في تشــاد بكتيبــة تضــم 800 رجــل.)32(

اضطــرت القــوات الفرنســية إلى التغــاض عــن وجــود محمــد الســنوسي )*( في )داركــوتي( في تلــك الفترة 

ــا نجــح محمــد الســنوسي  ــت تشــنها عــى المقاومــة في وداي بن ــي كان ــة عددهــا والمعــارك الت بســبب قل
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أ. عبد الواحد محمد داود – د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

في تشــكيل جيــش قــوي واخــذ يهاجــم القــوات الفرنســية إلى جانــب دود مــرة. فقــرر النقيــب )مــوردي( 
قائــد حاميــة )انديلــه( الهجــوم عليــه في فبرايــر 1911م وبعــد معــارك عنيفــة قتــل محمــد الســنوسي وابنــه 
آدم ومحمــد حفيــد رابــح و4 مــن رؤســاء الفــرق العســكرية وحــوالي 200 جنــدي. وفقــد الفرنســيون 110 
قتيــل وعــدد مــن زعــاء الفــرق المعاونــة.)33(وفي يــوم 25 أكتوبــر 1911م تلقــى دود مــرة رســالة مــن الحاكــم 
العســكري الفرنــي في تشــاد لأرجــو تتضمــن الأذن لــه بدخــول مدينــة أبشــة وإعطائــه عهــدا بالمحافظــة على 
حياتــه وحيــاة أفــراد   أسرتــه وفي يــوم 27 مــن نفــس الشــهر دخــل دود مــرة أبشــة في موكــب عظيــم ممتطيــا 
جــوداه الأبيــض تحيــط بــه زوجاتــه ووالدتــه وكوكــب مــن الفرســان والعقــداء و115 فارســا و130 مرتجــا مــن 
جنــوده وقــد انتهــزت الســلطات الفرنســية هــذه الفرصــة واعــدت لــه اســتقبالا يليــق بــه  وقــد  حضر مراســم 
الاســتقبال ثمــاني ضبــاط فرنســيين وبعــض الفــرق العســكرية الفرنســية وعــدد 250 فارســا مــن قــوات أصيــل 
وفي يــوم 28 صــدر قــرار بمنــح دودة مــرة معاشــا شــهريا قــدره 1000 فرنــك وفي شــهر نوفمــر نفــى إلى  فــورت 

لامــي  وبقــى هنالــك إلى أن تــوفى يــوم 6 أبريــل ســنة 1927م.
أمــا أصيــل فلــم يســتمر حكمــه  كســلطان عــى البــاد ســوى ثــاث ســنوات مــن 22 أغســطس 
1909 إلى 12 يونيــو 1912م بــذل خلالهــا كل مــا يســتطيع مــن خدمــة لــإدارة الفرنســية وشــارك في المعــارك 
والهجــات الفرنســية عــى المــدن وقــى عــى الثــورات الداخليــة ولقــن الشــعب أنواعــا مــن العــذاب ولم 

يســلم مــن ظلمــه حتــى أخوتــه .)34(
ــا فيــه كســلطان عــى البــاد  وقــد أعلنــت الإدارة الفرنســية بعــد ذلــك أن أصيــل لم يكــن مرغوب
ــي وفي  ــورة ضــد الوجــود الفرن ــض عــى الث ــة   التحري ــو 1992م بتهم ــوم 16 يوني ــة ي ــض علي ــم القب فت
22 يوليــو 1914م صــدر ضــده حكــا بالســجن لمــدة عــر ســنوات إلى أن مــات بســجن في فــورت لامــي 
يــوم 24 نوفمــر يونيــو 1915م وقــد أدى موتــه إلى إنهــاء حركــة المقاومــة .)35( وفي 15 أكتوبــر 1925 
ــن  ــه م ــد عودت ــية بع ــل الإدارة الفرنس ــن قب ــى وداي م ــلطانا ع ــرة س ــن دود م ــه ب ــد عراض ــن محم ع
البعثــة الدراســية التــي قضاهــا في )برازفيــل( إلا أنــه اغتيــل بالســم في عــام 1945 بســبب افــكاره الوطنيــة 

ــي. )36( ــتعمار الفرن ــة، للاس المناهض

المحور الرابع: دور السنوسيين في مقاومة الاحتلال الفرنسي:
ومــن جيــوب المقاومــة ضــد الاحتــال الفرنــي في تشــاد، كفــاح السنوســيين ولهــذا يجــدر بنــا أن 
نلقــي ضــوءاً عــى تســللهم إلى تشــاد وتأثيراتهــم الدينيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة وموقفهــم 
ــالية  ــق الش ــزوا في المناط ــام 1899 فتمرك ــاد في ع ــيون إلى تش ــل السنوس ــي. وص ــال الفرن ــن الاحت م
وأخــذوا يمارســون العمــل الســياسي بالإضافــة إلى الدعــوى والنشــاط التجــاري وأصبحــوا منــذ ذلــك التاريــخ 
يحتكــرون تجــارة الأســلحة والذخــرة والســكر والشــاي والملــح والعــاج وريــش النعــام والرقيــق والعســل 
بــن ممالــك تشــاد ودول حــوض البحــر المتوســط. )37( وقــد انضــم إليهــم أولاد ســليمان )الذيــن وصلــوا إلى 
ــل العــرب  ــو( وعــدد مــن قبائ ــل )التوب ــذ عــام 1835 مــن فــزان. كــا أنضــم إليهــم أيضــا قبائ تشــاد من
والكادمبــو والزغــاوة والقرعــان. وفي عــام 1900 أنشــا الســيد / الــراني زاويــة )بــر عــالي( في كانــم، وأقــام 
عــن طريــق هــذه القبائــل شــبكة مــن الاتصــالات التجاريــة، أتاحــت لــه الحصــول عــى عــدد كبــر مــن 

المواطنــن للاشــراك في جيــش المقاومــة السنوســية للاحتــال الفرنــي.
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

فقــد كان الســيد / محمــد المهــدي بــن الســيد محمــد بــن عــي الســنوسي زعيــم الحركــة السنوســية 

قــد قــاد قبــل وفاتــه في بلدتــه ) غــورو ( بانيــدي في نوفمــر 1902 عمــا دبلوماســيا لــدى مختلــف ســاطين 

ــن  ــد الرحم ــلطان وداي وعب ــف س ــني إلى يوس ــد الس ــث محم ــد بع ــادية)38( فق ــل التش ــايخ القبائ ومش

جاورانــج الثــاني ســلطان باقرمــي لتحســن العلاقــات التجاريــة والتحالــف معهــا لمواجهــة الغــزو الفرنــي 

معــا،)*( فرحــب بــه ســلطان وداي وتحالــف معــه أمــا ســلطان باقرمــي فقبــل العلاقــات التجاريــة لكنــه 

رفــض لتحالــف العســكري التزامــا منــه بمعاهــدة الحمايــة التــي كان قــد عقدهــا مــع فرنســا في أكتوبــر 

ــلطان  ــد الس ــات في عه ــض الأزم ــيين لبع ــة وداي والسنوس ــن مملك ــات ب ــت العلاق ــد تعرض 1897. )39( وق

احمــد غــزالي )1900-1901( ولكنهــا عــادت إلى قوتهــا في عهــد خلفــه دود مــرة الــذي حكــم من عــام 1902 

إلى 1911 والــذي وقــف صفــا واحــدا مــن السنوســيين في التصــدي للغــزو الفرنــي. )40( وجــد الفرنســيون 

أنفســهم منــذ الســنوات الأولى لوجودهــم في تشــاد في صراع مــع عــدو قــد يكــون اقــل ضراوة مــن رابــح 

عــى المســتوى العســكري ولكنــه عــدوا أكــر مهــارة مــن رابــح عــى المســتويين النفــي والدبلومــاسي ، عــدو 

ــة مــا جعــل المقاومــة  ــة، ومصالحــه القومي ــه الديني يشــعر بالعــزة والطمأنينــة وهــو يدافــع عــن مبادئ

شــديدة في الجبهــة الشــالية والشرقيــة إلا أن عــدم تحالــف ســلطان باقرمــي مــع القــوى الوطنيــة الأخــرى 

فتــح ثغــرة كبــرة في الجبهــة الجنوبيــة للتغلغــل الفرنــي.)41( وبطبيعــة الحــال فــإن زاويــة بــر عــالي. في 

كانــم أصبحــت القلعــة المتقدمــة للسنوســيين تجــاه الجنــوب، حيــث تشــكل المقاومــة بالنســبة للمعــارك 

الأولى مــع الفرنســيين.

ففــي عــام 1901 قــاد النقيــب )مبللــو( هجومــا عليهــا ولكنــه فشــل ولقــي مصرعــه مــع عــدد كبــر 

ــا بعــد  ــه مــن الاســتيلاء عليه ــار( هجومــاً أخــر تمكــن في ــاد النقيــب )تيت ــوده. وفي عــام 1902 ق مــن جن

معركــة عنيفــة فقــد فيهــا الجانبــن عــددا كبــرا مــن قواتهــا.

لم يستســلم السنوســيين للهزيمــة في )كانــم( إلا بعــد المحاولــة الفاشــلة التــي قــام بهــا )أبــو عقيلــة( 
لاســتعادة بــر عــالي. )42(

لقــد اتهــم الســيد الــراني الــذي كان يقــود المقاومــة في بــر عــالي أثنــاء الهجــوم الفرنــي، بالتهــاون 

والأعــال في مهمتــه، لذلــك عــن بــدلا عنــه، المقــدم أو عقيلــة، الــذي قــام يــوم 4 ديســمبر 1902 بهجــوم 

مكثــف عــى القــوات الفرنســية اســتمر ثلاثــة أيــام. وكان الفرنســيون يتوقعــون مثــل هــذا الهجــوم فعــززوا 

مواقعهــم بالرجــال والأســلحة الثقيلــة. لذلــك لم يســتطيع أبــو عقيلــة شــق صفوفهــم، فاستشــهد في المعركــة 

مــع عــدد كبــر مــن جنــوده، وســيطر الفرنســيون منــذ ذلــك التاريــخ عــى كانــم وبــدأوا يتجهــون صــوب 

ــراني. في عــام 1907 زحفــت القــوات الفرنســية مــن  ــم الســيد / ال ــث يقي ــو( حي )عــن جلكــة( في )بورك

ــا  ــة ( ودار فيه ــدة ) عــن جلك ــورني ( وهجمــت عــى بل ــب )ك ــوردو ( والنقي ــب ) ب ــادة النقي ــم بقي كان

قتــال استشــهد خلالــه الســيد / الــراني، وفقــد الفرنســيون معظــم قواتهــم حتــى اضطــروا إلى الانســحاب 

والتراجــع إلى كانــم وفي عــام 1908 قــام النقيــب ) ســيليي ( والمــازم ) لانلــوار ( والطبيــب البيطــري ) ليــاتي( 

بحملــة أخــرى عــى عــن جلكــة ، ولكنهــا فشــلت أيضــا نتيجــة لتمكــن أحــد المواطنــن المرافقــن للحملــة 

مــن التســلل سرا إلى السنوســيين وأخبارهــم بخطــة الهجــوم ، واستبســال القــوات السنوســية عــى التصــدي 
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للحملــة ، الأمــر الــذي أدى إلى تكبــد القــوات الفرنســية خســائر جســيمة. وتتابعــت النكســات العســكرية 
للتغلغــل الفرنــي بعــد ذلــك في كل الجبهــات. )43(

ففــي ) انيــدي ( هــزم المقــدم صالــح أبــو كريمــي القــوات الفرنســية وأوقــف تقدمهــا في المنطقــة وفي 

) وشــانكلي ( أبــاد عبــد اللــه التويــر عــام 1909 كتيبــة فرنســية بكاملهــا وأســس عــدداً مــن نســاء وأطفــال 

الفرنســيين ورحلهــم إلى ) عــن جلكــة ( هــذا بالإضافــة إلى النكســات الأخــرى التــي تعرضــت لهــا القــوات 

ــت  ــم بعث ــذه الهزائ ــرا له ــا ( و ) دورتي (.)44( ونظ ــة في ) وادي كاج ــة وداي خاص ــية في أراضي مملك الفرنس

الحكومــة الفرنســية العقيــد / لارجــو في عــام 1910م لإدارة العمليــات العســكرية في تشــاد ومعــه تصريــح 

باحتــال )بوركــو( علــاً بأنــه كان قــد تــولى قيــادة الحمــات الفرنســية في وداي في الفــرة مــا بــن 1904-1902 

ومنــذ وصولــه إلى تشــاد أخــذ يجمــع فلــول القــوات الفرنســية في كانــم، وطلــب مــن القيــادة العامــة التــي 

كان مقرهــا في )برازفيــل( مؤونــة عســكرية إضافيــة. تنبــه الســيد / أحمــد الشريــف إلى مــا تدبــره فرنســا ضــد 

ــة مــن  ــه مــن ) غــورو ( إلى ) كفــره ( والتمــس الحماي المقاومــة السنوســية في تشــاد، فســحب مركــز قيادت
الدولــة العثمانيــة معتقــداً أنهــا قــادرة عــى تأخــر التقــدم الفرنــي في تشــاد. )45(

كان يتــولى الإدارة العثمانيــة في ليبيــا في تلــك الفــرة أعضــاء الحــزب الــركي الجديــد) تركيــا الفتيــة( 

الذيــن اصطــدم الســيد أحمــد الشريــف بإداراتهــم أكــر مــن مــرة وعــى الرغــم مــن ذلــك عــرف كيــف 

يســتعين بهــم في الوقــت الــذي أرســل إلى ) اســطنبول ( وفــداً ليؤكــد للســلطان العثــاني ولاءه، وفي عــام 

ــارداي(  1908، أوفــد جــال باشــا حاكــم إقليــم مــرزوق. القائــم مقــام عثــان أفنــدي لاحتــال واحــة )ب

وفي عــام 1911 قامــت حاميــة تركيــة بقيــادة النقيــب رفقــي باحتــال )يــن( الواقعــة بجــوار )عــن جلكــة( 

غــر أن التهديــد الايطــالي للدولــة العثمانيــة بانــزال جنــود عــى الســاحل الليبــي، اضطــر رفقــي إلى العــودة 

إلى طرابلــس وتــرك الحاميــة التــي كان يرافقهــا. فطلــب المقــدم عبــد اللــه التويــر مــن هــذه الحاميــة أن 

ــي  ــك إلا أن المــازم الفرن ــذ ذل ــم تنفي ــد ت ــا، وق ــل وصــول الفرنســيين إليه ــدي( قب ــال اني تذهــب لاحت

)ديفــور( طلــب مــن قائــد الحاميــة الــركي الانســحاب منهــا، فلــم يعــرض بــل انســحب وعــاد إلى )فايــا( 

ــه بالإعــدام في  ــة ثــم حكمــوا علي في 14 مــارس 1912. فاســتاء السنوســيون مــن تصرفــه واتهمــوه بالخيان

ــاد  ــة أراضي تش ــك لحماي ــد ذل ــكرية بع ــاعدة عس ــة مس ــة العثماني ــل الحكوم ــر 1912.)46( ولم ترس أكتوب

الشــالية.)47( وقــد واصــل السنوســيون نضالهــم ضــد الاحتــال الفرنــي الــذي اشــتدت وطاتــه بعــد وصــول 

العقيــد / لارجــو مــن فرنســا عــام 1910.
ففــي عــام 1911 قامــت فصيلــة فرنســية مــن الهجانــة التابعــة لكانــم بهجــوم عــى بلــدة )فوكــو( 
وفي 15 مايــو 1913 أسر المقــدم صالــح كريمــي، وعــدد مــن جنــوده في بلــدة )ووي( بانيــدي وبعــد ذلــك 
ــة المــازم  ــام بهجــوم مباغــت عــى فرق ــدم عــن جلكــة القي ــر مق ــه التوي ــد الل ــام، حــاول عب ــة أي بثماني
)ديفــور( ولكنــه لم ينجــح في تنفيــذ خطتــه، فاستشــهد أثنــاء المحاولــة وفي 24 أكتوبــر 1913 غــادر العقيــد 
/ لارجــو مدينــة )مــاو( بكانــم متجهــاً إلى )عــن جلكــه( القلعــة الصامــدة التــي صــدت جميــع الحمــات 
ــى  ــه، فالتق ــق ب ــن( أن يلح ــة )بلت ــط في منطق ــذي كان يراب ــور( ال ــازم )ديف ــن الم ــب م ــية. وطل الفرنس
ــد  ــة فق ــارك العنيف ــن المع ــام م ــد 5 أي ــر 1913 وبع ــة في 24 نوفم ــن جلك ــى ع ــا ع ــان وهج الجيش
الفرنســيون عــدداً كبــرا مــن قواتهــم وعــى رأســها: النقيــب )ماجســون( والمــازم )بــربي فونتــن( والمســاعد 
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المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

)لجريــون( واستشــهد مــن السنوســيين المقــدم محمــد أريــده الــذي خلــف عبــد اللــه التويــر، وعــدد مــن 
رجالــه، واستســلمت المدينــة. ويعــود الســبب في الهزيمــة إلى ضعــف الأســلحة التــي لم تكــن متكافئــة مــع 
ــا ( و )  ــا ( و ) وينق ــة.)48( وبعــد هــذه الهزيمــة اســتولى الفرنســيون عــى ) فاي الأســلحة الفرنســية الثقيل

غــورو ( دون مقاومــة تذكــر.
ففــي )غــورو( هدمــت القــوات الفرنســية قبــة الإمــام محمــد المهــدي )*( وتمكنــت مــن أسر محمــد 
الســني، إلا أنــه أفلــت مــن يدهــا بعــد الأسر، ولجــأ إلى كفــره، حيــث يوجــد الســيد أحمــد الشريــف. )49(

ــية  ــة السياس ــن الناحي ــاد م ــي في تش ــال الفرن ــية للاحت ــة السنوس ــت مقاوم ــخ انته ــك التاري ــذ ذل ومن
والفكريــة.)50( وعــادت الحركــة السنوســية داخــل الاراضي الليبيــة لتنظــم قواتهــا لمقاومــة الغــزو الايطــالي 
وقــد يكــون الســبب هــو انتقالهــا إلى ليبيــا لمواجهــة الاســتعمار الإيطــالي الــذي دخلهــا في أكتوبــر 1911، 
وفقدهــا لــكل قادتهــا أثنــاء نضالهــا في تشــاد وهــم: )الســيد الــراني، والمقــدم أبوعقيلــة، والمقــدم عبــد اللــه 
التويــر، والمقــدم صالــح أبــو كريمــي، والوكيــل محمــد اريــده( وبالتــالي كافــة مراكزهــا التجاريــة والدينيــة 

عــى أثــر هزيمتهــا في عــام 1913.
كانــت مقاومــة السنوســيين في تشــاد للاحتــال الفرنــي تقــوم عــى مبــدأ محاربــة الاســتعمار في )ديــار 
الإســام( وليســت قائمــة عــى أســاس انتــاء وطنــي لتشــاد، بدليــل أنهــم قــد عــادوا إلى ليبيا بعــد خــروج الأتراك 
منهــا عــام 1912. وبعــد هزيمتهــم في )عــن جلكــه( عــام 1913، وبــدأوا يحاربــون الاســتعمار الايطــالي والانجليزي 
حتــى تمكنــوا مــن تحريرهــا عام 1951. )51( وتجدر الإشــارة إلى أن الشــعب التشــادي لم يتأثر بالسنوســية باعتبارها 
دعــوة دينيــة أو حركــة إصلاحيــة. فقــد اســتقر السنوســيون منــذ وصولهــم في إقليــم )بوركــو – انيدي – تبســتي( 
وكانــم. وكانــت قبائــل )التوبــو( أكــر القبائــل التشــادية احتــكاكا بهــم في الســلم والحــرب، إلا أن النزعــة الدينيــة 
في هــذه القبائــل كانــت ضعيفــة للغايــة، فعــى الرغــم مــن اعتناقهــا المبكــر والصــادق للإســام لم تجــد التوجيــه 
الصحيــح مــن السنوســيين لتطبيقــه في حياتهــا الاجتماعيــة.)52( وقــد يرجــع ذلــك لعــدة عوامــل نذكــر منهــا ، أن 
السنوســيين وجــدوا أنفســهم منــذ الســنوات الأولى لوجودهــم في شــال تشــاد في صراع مــع الاســتعمار الفرنــي 
الــذي قــى عــى ســيطرة رابــح في جنــوب وغــرب بحــرة تشــاد، وأخــذ يتغلغــل في البــاد، لذلــك كان اهتمامهــم 
بالمقاومــة أكــر مــن اهتمامهــم بالدعــوة والإصــاح الدينــي، وكــا أن السنوســيين اعتــروا أنفســهم عــى الرغــم 
مــن قلــة عددهــم وانتشــار الأميــة في أوســاطهم كأفــراد مــن الطبقــة الاولى- وهــذا كان لــه اكــر الأثــر في ابتعــاد 
المواطنــن عــن الاحتــكاك بهــم والاعتقــاد بأفكارهــم يضــاف إلى ذلــك أن السنوســيين الذيــن فضلــوا الإقامــة في 
تشــاد حــال الاحتــال الفرنــي دون أن يمارســوا أي نشــاط ســوى التجــارة.)53( ويتضــح مــا ســبق مدى استبســال 
الشــعب التشــادي في مقاومــة الاحتــال الفرنــي، وأن الفرقــة والتشــتت قــد أثــرت كثــرا في ســر العمليــات 
وضعــف المقاومــة وفشــلها. حتــى تمكــن الفرنســيون مــن ضرب كل جبهــة عــى حــدة. ثــم بســطوا نفوذهــم 

عــى البــاد.)54(

الخاتمة::
النتائج: 

من أهم النتائج هذه الدراسة: 
ــا .11 ــجاعتها وصموده ــن ش ــي ع ــال الفرن ــا للاحت ــال مقاومته ــامية خ ــك الاس ــرت الممال ع

ــا.  ــراد جيشــها وعتاده ــة اف ــن قل ــم م بالرغ
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ــم .22 ــدة تخصه ــة واح ــن قضي ــاً ع ــال دفاع ــة الاحت ــاطينهم لمواجه ــع س ــالي م ــن الأه تضام
ــة. ــن والهوي ــن الأرض والدي ــاع ع ــي الدف ــاً وه جميع

فــرض المســتعمر الفرنــي ســيطرته عــى الممالــك الاســامية وجــرد الملــوك مــن صلاحيتهــم .33
ــث  ــك بحي ــادة هــذه الممال ــن عمــاء لقي ــه العســكرية وتعي ــك تحــت ادارت واخضــاع الممال

ــون اهــداف المســتعمر. يحقق
ــة .44 ــرض لغ ــامية وف ــة الاس ــس الهوي ــة طم ــامية ومحاول ــة الاس ــتعمار للثقاف ــة الاس محارب

المســتعمر الفرنــي.
ــات يحكمهــا حــكام فرنســيون يتلقــون .55 اخضــاع البــاد إلى ادارة فرنســية وتقســيمها إلى ولاي

اوامرهــم مــن فرنســا.
إغلاق دور التعليم الاسلامي وتعطيل التدريس بها..66
ــالي .77 ــض الاه ــباب رف ــم بأس ــة كان ــورو بمحافظ ــدن في موس ــض الم ــراق بع ــالي واح ــل الاه قت

السياســة التعســفية الاســتعمارية الفرنســية. 

توصيات: 
ومن أهم توصيات الدراسة

ــع .11 ــة وبجمي ــات الوطني ــة بالمقاوم ــاث ذات الصل ــن الابح ــد م ــم بمزي ــة ان تهت ــى الدول ع
ــال.  ــذا المج ــة به ــة المتعلق ــق التاريخي الوثائ

عــى الدولــة الإكثــار مــن مراكــز البحــث العلمــي، وتزويــد المراكــز الموجــودة بمــا تحتاجــه مــن .22
متطلبــات العمــل البحثــي، والاهتــام بالإنتــاج الفكري.

عــى الباحثــن الاهتــام بالبحــث العلمــي في المــوروث الوطنــي، لأن تشــاد في حاجــة لأقلامهــم .33
لمخلصة. ا

ضرورة إعــادة كتابــة التاريــخ التشــادي لإظهــار المقاومــة الشــعبية وضرورة التعريــف بأبطــال .44

المقاومــة بكتابــة ســرهم.

اجــراء مقابــات شــخصية مــع الاشــخاص المرجعيــن والمحاربــن القدمــاء او الذيــن عــاصروا .55

الاحــداث لكشــف بعــض الحقائــق التاريخيــة للمقاومــة الوطنيــة.

ــامية .66 ــك الاس ــة الممال ــا مقاوم ــت قضاي ــي تناول ــات الت ــر المخطوط ــة ون ــام بطباع الاهت

ــة. ــدول الافريقي للاســتعمار في ال

انشــاء مؤتمــرات دوريــة تخــص قضايــا المقاومــة لإبــراز حقائــق المقاومــة في الــدول الإفريقيــة .77

والاهتــام بمــا يصــدر مــن مطبوعــات حــول هــذا الشــأن.
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* - القــدح: عمليــة تجــرى عــى العينــن بالحديــد المحمــي، حيــث يفقــد الإنســان نظــره دون أن تفقــع 
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(54)	  C. Chapelle : op . cit. pp. 19-21 et,26



 ـ  - يونيو  2023م183  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

أ. عبد الواحد محمد داود – د. يسرية موسى أحمد جمال الدين

المصادر والمراجع:
القران الكريم والسنة المطهرة 

اولا: الكتب: 

(((1 إجــال محمــود رأفــت، تشــاد دراســة تحليليــة لجــذور وطبيعــة الحــرب، مركــز الدراســات الافريقيــة 

والأســيوية، جامعــة القاهــرة، القاهــرة، 1982م.

(((2 إســاعيل، حلمــي محــروس: تاريــخ أفريقيــا الحديــث والمعــاصر مــن الكشــوف الجغرافيــة إلى قيــام 

منظمــة الوحــدة الأفريقيــة، ج2004/1م، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندرية – مــر 2004م

(((3 ســعيد عبــد الرحمــن أحمــد الحنديــري تطــور الحيــاة السياســة في تشــاد منــذ الاحتــال الفرنــي حتى 

ــة،  ــات التاريخي ــن للدراس ــاد اللبي ــز جه ــة الأولى مرك ــاي )-1900 1975م(، الطبع ــم تمبلب ــة حك نهاي

سلســلة الدراســات التاريخيــة، 1998م،

(((4 عبــد الرحمــن عمــر الماحــي، الدعــوة الإســامية في إفريقيــة الواقــع والمســتقبل، ديــوان المطبوعــات 

ــر قســطنطين، 1997م. ــة، الجزائ ــة الســاحة الجامعي الجامعي

(((5 عبــد الرحمــن عمــر الماحــي، تشــاد مــن الاســتعمار حتــى الاســتقلال )-1894 1960م( الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب، القاهــرة، .1982م.

(((6 عبــد اللــه عبــد الــرازق إبراهيــم، المســلمون والغــزو الأوربي لأفريقيــا، سلســلة كتــب ثقافيــة شــهرية 

يصدرهــا المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب –الكويــت. صــدرت سلســلة 1989م.

(((7 عبد الملك عودة، السياسة والحكم في افريقيا، القاهرة، مكتب ة الانجلو المصرية، 1969م.

(((8 ماهــر شــعبان، دراســات وبحــوث في التاريــخ الأفريقــي الحديــث والمعــاصر، دار المعــارف الجامعيــة 

للطبــع والنــر والتوزيــع، الإســكندرية – جمهوريــة مــر العربيــة.

الرسائل الجامعية:

(((1 أدم عبــد الرحمــن الطاهــر، المقاومــة الوطنيــة ضــد الغــزو الفرنــي في تشــاد )1894 - 1918(، ماجســتير 

جامعــة أم درمــان الإســامية، كليــة الدراســات العليــا، قســم التاريــخ والحضــارة الإســامية، الخرطــوم 2010م

(((2 الطيــب إدريــس حلولــو، المقاومــة الوطنيــة ضــد الاحتــال الفرنــي في تشــاد )1894-1920م( 

ماجســتير في التاريــخ الحديــث والمعــاصر، جامعــة الملــك فيصــل –أنجمينــا- تشــاد 2002م،

(((3 ــا الاســتوائية الفرنســية )1873 _ 1960م(،  ــاة السياســية في أفريقي ــدم: الحي ــد مق ــن محم ــم الدي عل

ــا تشــاد، اغــر منشــور  رســالة دكتــوراه الســلك الثالــث )الماجســتير(، جامعــة الملــك فيصــل بانجمين

ــي 2006/ 2007م، ــام الجامع لع



184  ـ  - يونيو  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي في تشاد )1920 – 1960م( )دراسة تاريخية تحليلية(

المرجع الاجنبية:

−− 971 :P .3891.siraP ,dE .dahcT uA malsi’L madA demahaM muotduoD

−− 5391. etaN ,dE ,dahcT el toguH erreiP

−− 15.p .tic . po : toguH.P tE 901-801.pp.dahcT ua seenruoT seM :eipaL .O.P



 ـ  - يونيو  2023م185  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الخامس والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

مكتبات منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية في العصر الحديث 
) 1395 - 1436هـ /1975 - 2015 م( 

)دراسة تحليلية(

أ.فاطمة عبد الله صالح الغامدي
قسم التاريخ - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  

جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية

المستخلص :
ــذا نجدهــا ظهــرت منــذ  المكتبــات مــن أبــرز روافــد العلــم والمعرفــة في أي مــكان واي زمــان، ول

القــدم ولم يكــن لظهورهــا شروط معينــة أو بوتقــة خاصــة فقــد كان الإنســان منــذ القــدم يهتــم بجمــع 

النقــوش والاثــار ثــم المخطوطــات التــي امتــأت منهــا المكتبــات الخاصــة فيــا بعــد عندمــا ظهــر محبــي 

العلــم ورواده وأخــذوا يرتــادون البــاد ويجوبونهــا شرقــاً وغربــاً لجمــع المآثــر العلميــة بأنواعهــا واختلافهــا 

فظهــرت المكتبــات الخاصــة والتــي حفظــت بهــا هــذه الموروثــات العلميــة التــي انــارت للعــالم الطريق .وفي 

منطقــة الباحــة ظهــرت مجموعــة كبــرة مــن المكتبــات الخاصــة منــذ القــرن الحــادي عــر الهجــري عندمــا 

بــرزت الرحــات العلميــة لأبنــاء غامــد وزهــران في كثــر مــن البلــدان داخــل الجزيــرة العربيــة وخارجهــا 

وصلــت بهــم الى اليمــن ومــر والحبشــة واســتنبول وغيرهــا والتــي مكنتهــم مــن تعلــم العلــوم بأنواعهــا 

وجمــع المخطوطــات والمؤلفــات العلميــة وحــن عــادوا للمنطقــة كونــوا مكتباتهــم الخاصــة التــي زخــرت 

بمئــات الفنــون والمعــارف، ومــع مطلــع القــرن الخامــس عــر الهجــري ظهــرت في المنطقــة المكتبــات العامة 

وغيرهــا مــن أنــواع المكتبات.تهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء عــى المكتبــات وأنواعهــا في منطقــة 

الباحــة وإيضــاح أهميــة كل مكتبــة ودورهــا في مــا تمتلكــه مــن مــادة علميــة ضخمــه في شــتى المجــالات. 

ــا  ــة وانواعه ــة الباح ــات  في منطق ــراز دور المكتب ــة للإب ــا مخصص ــة في كونه ــذه الدراس ــة ه ــن أهمي تكم

ومــا تقتنية،ومــا يجــب أن تكــون عليــه لتكــون محــل جــذب للباحثــن وطــاب العلم،تكمــن أهميتهــا في 

مــا توصلــت اليــه مــن نتائــج أوضحــت الوضــع الغــر مــرضي لــزوار تلــك المكتبــات وإفتقارهــا إلى المزيــد 

ــات كافــة والخاصــة خاصــة  ــة وقيمــة المكتب ــه والمطــوره ، لفــت الأنضــار إلى أهمي ــات الحديث مــن التقني

لمــا تمتلكــه مــن كــم هائــل مــن الــراث العلمــي الغــر مفصــح عنــه بشــكل كبــر، إعتمــدت الدراســة عــى 

المنهــج الوصفــي التحليــي مــن خــال حــر المكتبــات والوقــوف عــى ابــرز نقــاط الضعــف والقــوة بهــا 

ومــا تحتــاج اليــه  .

الكلمات المفتاحية : الباحة ،العصر الحديث ،المكتبات ,المملكةالعربية السعودية.
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مكتبات منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية في العصر الحديث ) 1395 - 1436هـ /1975 - 2015 م( )دراسة تحليلية(

Libraries of Al-Baha region in the Kingdom of Saudi Arabia in the 
modern era

 (1395- 1436 AH / 1975- 2015 AD)
(Analytical study)

Fatima Abdullah Saleh Alghamdi
Abstract:

 Libraries are one of the most prominent tributaries of science and 
knowledge anywhere and anytime،and therefore we find them appeared 
since ancient times and did not have certain conditions or a special 
crucible has been human since ancient times interested in collecting 
inscriptions and antiquities and then manuscripts that filled them private 
libraries later when science lovers and pioneers appeared and took 
frequented the country and roamed east and west to collect scientific 
exploits of all kinds and differences،so private libraries appeared،which 
saved these scientific legacies that illuminated the world the way. In 
the Baha region،a large group of private libraries appeared since the 
eleventh century AH،when the scientific trips of the sons of Ghamed 
and Zahran emerged in many countries inside and outside the Arabian 
Peninsula،and reached them to Yemen،Egypt،Abyssinia،Istanbul and 
others،which enabled them to learn science of all kinds and collect 
manuscripts and scientific literature،and when they returned to the 
region،they formed their own libraries،which abounded with hundreds 
of arts and knowledge، At the beginning of the fifteenth century 
AH،public libraries and other types of libraries appeared in the region.
This study aims to shed light on libraries and their types in the Al-Baha 
region and clarify the importance of each library and its role in its huge 
scientific material in various fields. The importance of this study lies 
in the fact that it is dedicated to highlighting the role of libraries in the 
Al-Baha region،their types and what they acquire،and what they should 
be to be attractive to researchers and students of science.Its importance 
lies in its findings that illustrated the unsatisfactory situation of 
visitors to these libraries and their lack of more modern and developed 
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technologies.Pointing to the importance and value of all libraries and 
private libraries،especially because of their huge amount of scientific 
heritage that is not widely disclosed.The study relied on the descriptive 
analytical approach by identifying libraries and identifying the most 
prominent weaknesses and strengths and what they need.
Keywords : Al Baha ،Modern era ،Libraries ،Saudi Arabia

المقدمة :
تعُــدُّ المكتبــات مصــدراً مهــاً مــن مصــادر تشــكيل ثقافــة المجتمــع حيــث تلعــب المكتبــات دور في 

حفــظ الإرث الثقــافي الخــاص بــكل مجتمــع، فــالإرث الثقــافي يشــكّل عنــراً أساســياً مــن عنــاصر الثقافــة 

التــي لا تقــوم إلّ بهــا، والتــي تســعى المكتبــات لحفظهــا واختزالهــا عــر العصور،لــذا فــإنَّ حــر دور المكتبة 

في توفــر مــوارد المعــارف والعلــوم للباحثــن عنهــا يعُــدُّ حــراً لهــا في مفهــوم ضيــق عــن دورهــا ،فضــاً عــا 

تقدّمــه ايضــاً للأفــراد مــن فــرص للتواصــل وتعلــم مهــارات اكتســاب المعرفــة، وتحــدٍ للفرضيــات، وبحــثٍ 

عــن الحقائــق، وتبــادل لوجهــات النظــر، فالمكتبــة تتيــح للفــرد فرصــة للتعلــم الــذاتي الــذي يخلــق منــه 

فــرداً مبدعــاً ومطلعــاً عــى قضايــا مجتمعــه ومحيطــه، وهــو الأمــر الــذي ينتــج عنــه ثقافــة راقيــة وخاصــة 

تميّــز كل مجتمــع عــن المجتمعــات الأخــرى. وبالعــودة إلى الــوراء قليــاً نجــد المنطقــة غنيــة جــداً بكنوزهــا 

ــي تتجــاوز  ــرة مــن المخطوطــات الت ــا بالمنطقــة مجموعــة كب ــا،و يوجــد لدين ــي لا حــر له ــة الت العلمي

الالــف عنــوان لكتــب ســواء مجلــدات كبــرة  او عناويــن صغــره  منهــا مــا وجــد في مكتبــة الشــيخ صالــح 

ــوان هــذه  ــه 109 عن ــا فهرســت لأحــد اجــداده المتقدمــن ذكــر في ــن خــران الحــرفي حيــث وجــد به ب

فقــط بمكتبــة الحــرفي منهــا مجلــدات ومنهــا كتــب صغــره هــذا مــا وجــد بمكتبــة واحــده ،وحــوت مكتبــة 

المنصــوري خمســن مجلــد مخطــوط ومكتبــة القــاضي ســاعد بالباحــة ومكتبــة الشــيخ ســعيد شــنتح ببنــي 

كبــر وان كان مــن المتأخريــن ومكتبــة ال حجــر ومكتبــة ال زغديــن ,ويشــر الشــيخ خالــد عمــر الفقيــه 

انــه صورمــن هــذه المكتبــة  اكــر مــن 10 الاف صــورة مــن المخطوطــات ، ولا يوجــد بهــا كتــب مطبوعــة  

او غــره ،فمنطقــة الباحــة مليئــة بالــراث العلمــي لكنهــا تحتــاج إلى تفــرغ تــام واســتهداف الأسر العلميــة 

لإخراجهــا إلى النــور للاســتفادة منهــا)1(. 

ــة  ــة مليئ ــة والمنطق ــد القيم ــة والفوائ ــات العلمي ــة بالمخطوط ــة مليئ ــة الخاص ــات الباح فمكتب

بموروثهــا العلمــي ومنهــا مخطوطــات تحــوي تاريــخ المنطقــة في فــرات ســابقة كتاريــخ المنصــوري 

ــه او إعــارة    ــا مــا يؤخــذ عاري ــداول الكتــب وتهــدي بعضهــا ومنه ــة تت ــوت العلمي وغيره،وقــد كانــت البي

و بعضهــم يشــري الكتــب بقيمــة ماليــه عاليــة جــداً قــد تملكــه ارضــاً ويــدل ذلــك عــى قيمــة واهميــة 

ــاً  ــاً وكتب ــاء اســمه حســن الصنعــاني ورثَ بيت ــك أن أحــد الفقه ــك الكتــب حينها،ويذكــر في ذل ــم وتمل العل

ــز الكتــب هــو  ــد واختــه وعمتــه اعطــى البيــت لعمتــه واختــه وورث الأبــن عبــد العزي وبقــي عنــده ول

وتــرك البيــت كامــاً لأختــه وعمتــه هــذا دليــل عــى معرفتهــم بقيمــة العلــم منــذ زمــن بعيــد وذلــك عــام 

)29-12-1234هــــ/19-10-1819م(. ويوجــد بالمنطقــة قامــوس تــركي عــربي مكــون مــن 9 أبــواب مجلــد 
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مكتبات منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية في العصر الحديث ) 1395 - 1436هـ /1975 - 2015 م( )دراسة تحليلية(

كامــل وهــذا وصــل للمنطقــة عندمــا كانــت الحكومــة العثمانيــة تتواصــل مــع قضــاة المنطقــة في إســطنبول 

وغيرهــا ويحتاجــون الى القامــوس للترجمــة ويوجــد القامــوس في مكتبــة القحطــاني في حفــه وكان جدهــم 

ــث كان ناســخاً  ــب وخطــه مــن أجمــل الخطــوط حي ــر بالكت ــام كب ــه اهت ــة وكان ل أحــد قضــاة المنطق

للكتــب وكان ينســخ للشــيخ محمــد بــن عبــد اللــه المنصــوري حيــث نســخ منظومــة مــن 12 ألــف بيــت 

بيــده وهــذه نســخه فريــدة تمتلكهــا احــدى المكتبــات الخاصــة بالمنطقــة )2(. ومــا تجــدر الإشــارة اليــة أن 

العلــاء في بــاد غامــد وزهــران أخــذوا يحرصــون عــى اقتنــاء. الكتــب الأمــر الــذي شــجعهم عــى انشــاء 

مكتبــات خاصــة بهــم، وقــد ســاعدهم عــى انشــاء هــذه المكتبــات رحلاتهــم في طلــب العلــم وخاصــة إلى 

اليمــن واســتطاعوا اقتنــاء العديــد مــن أنفــس الكتــب ونــوادر المخطوطــات. ومنطقــة الباحــة كغيرهــا مــن 

مناطــق المملكــة تتمتــع بعــدد مــن المكتبــات الخاصــة والعامــة وكذلــك المكتبــات المؤسســية، وفيــا يــي 

ســنذكر عــدداً مــن تلــك المكتبــات لــكل نــوع:

اولًا: المكتبات الخاصة:
          وهــي المكتبــات التــي نشــأت اول امرهــا في بيــوت طــاب العلــم وخاصتــه وبيــوت الأسر 

العلميــة بالمنطقــة، وقــد أدت المكتبــات الخاصــة دوراً كبــراً في التمهيــد لنشــأة الحركــة الفكريــة والثقافيــة 

بالمنطقــة فيــا بعــد وذلــك يعــود لتأخــر ظهــور المكتبــات العامــة ،وقــد امتلــك اغلــب طــاب العلــم في 

المنطقــة وخاصــة ممــن ارتحــل في البلــدان ودرس في الحلقــات والكتاتيــب مكتبــة خاصــة كانــت مصــدراً 

ــك  ــت مصــادر تل ــاء والقضــاء ،وكان ــا والإفت ــس حينه ــاً للتدري ــك مرجع ــة وكذل ــة العام مــن مصــادر ثقاف

المكتبــات إمــا بمــا اخــذه الطــاب مــن البلــدان التــي زاروهــا مكــة واليمــن وغيرهــا نســخاً او شراءًا ومــن 

ــة كبــرة وعامــرة بالكتــب  ــة الشــيخ راشــد بــن جمعــان ال رقــوش وهــي مكتب ــك مكتب ــة عــى ذل الأمثل

والمخطوطــات التــي جمعهــا في اســفاره )3(،إلى جانــب مــا كان يرثــه طــاب العلــم مــن ابائهــم مــن مؤلفــات 

علميــه اثــرت مكتباتهــم الخاصــة ومــا كان يؤلفــه أصحــاب هــذه المكتبــات مــن مؤلفــات علميــة كثــرة 

ــا  ــر اعداده ــا أ تقدي ــكان حصره ــة بم ــن الصعوب ــه م ــد ان ــات نج ــك المكتب ــدد تل ــى ع ــف ع ــن نق ،وح

فالمكتبــات الخاصــة كانــت كثــرة ومنتــرة في المنطقــة مــن قبــل فــرة العهــد الســعودي وبعــده ولعــل 

وابرزهــا مــا يــي :

1 -  مكتبة الشيخ المنصوري:
أسســها الشــيخ محمــد بــن عبداللــه المنصــوري)4( بقريــة المصنعــة بمنطقــة بلجــرشي ومكتبتــه أكــر 

ــد مخطــوط بالــراء ومــا  ــا اكــر مــن خمســن مجل ــة يوجــد به ــة للمخطوطــات بالمنطقــة الجنوبي مكتب

كتــب بإيديهــم ومــا تدارســوه ومــا وهــب لهــم ،ويوجــد بمكتبــة المنصــوري نســخه مــن صحيــح البخــاري 

مخطوطــة يعــود تاريــخ نســخها لعــام الســبت )8-8 749-هـــ /8-11-1348م( وصلــت لمكتبــة المنصــوري 

بالــراء ،ويوجــد مــن ضمــن النفائــس بمكتبــة المنصــوري ايضــا  مصحــف مكتــوب بروايتــن روايــة قالــون 

وروايــة حفــص وهــو مخطــوط ســنة 272 هـــ تقريبــاً وهــذا دليــل عــى الاهتــام بالعلــم وبالنســخ التــي 

يتــم اقتنائهــا والمحــب للعلــم يبــذل الغــالي والنفيــس لتحصيلها)5(.وتحتــوي إلى جانــب الخمســن مخطوطــا 

عــددا غــر يســر مــن كتــب الــراث المطبوعــة )6(.
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أ.فاطمة عبد الله صالح الغامدي

2 -مكتبة آل رقوش)1296-1361هـ/1879-1942م(:
ســبقت الإشــارة عنــد الحديــث عــن الأسر العلميــة والكتاتيــب عــن اهتــام عائلــة ال رفــوش وعــى 

ــه ببنــي ســار، فقــد كان الشــيخ  ــك بمنزل ــم والعلــاء وذل رأســهم الشــيخ راشــد جمعــان ال رفــوش بالعل

رحمــه اللــه مكــر الاســفار والترحــال لطلــب العلــم وفي اثنــاء ســفره يحــرص شــديد الحــرص عــى اقتنــاء 

ــد مــن الكتــب  ــرة ضمــت العدي ــة كب ــى اســتطاع إنشــاء مكتب ــوادر المخطوطــات حت ــب ون أمهــات الكت

المهمــة في تعليــم الناشــئة )7(.

3 -مكتبة عوضه بن صالح الحمراني)1318هـ/1998م( )8( :
ــون  ــواع الفن ــة في داره تزخــر بشــتى أن ــرة وضخم ــة كب ــون مكتب اســتطاع الشــيخ عوضــه ان يك

ــة الواضحــة. ــه الشــافية الكافي ــه اجابت ــرد الي ــى ت ــرك لســائلاً مجــالاً حت ــوم ولم ي والعل

مكتبة عبد الله الزهراني )9(: .11

أنشــئت في قريــة القواريــر بزهــران وانشــائها مــن أشــهر اعــال الشــيخ وقــد عمــرت بالكتــب .22

القديمــة وتــم اهداءهــا فيــات بعــد للملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز يرحمــه اللــه عندمــا 

كان أمــراً.

ــم  ــن ســر وتراجــم طــاب العل ــا ب ــرة ورد ذكره ــة كب ــات أيضــا مجموع ــن أشــهر المكتب وكان م

في منطقــة غامــد وزهــران في كتــاب غامــد وزهــران للمــؤرخ الســلوك وكذلــك المــؤرخ الحســيل في كتابــة 

ايضــاً غامــد وزهــران وغيرهــا مــن المؤلفــات العلميــة التــي لا يتســع المقــام لذكرهــا جميعــاً وكان مــن تلــك 

المكتبــات الخاصــة التــي وردت الإشــارة اليهــا)10(:

مكتبة الفقيه ساعد الغامدي )5821-5731هـ/8681-6591م( بقرية الزرقاء.−−

مكتبة الفقيه علي بن بخيت بن مساعد البركي وعرفت بمكتبة البركة ببالجرشي.−−

مكتبة أحمد الزهراني بقرية الموسى وهي مكتبة ثرية وغنية بمقتنياتها.−−

مكتبــة زهــرة بنــت ســعيد بــن عبــد الرحمــن الفــارسي الأعمــى والتــي ســبقت الإشــارة اليهــا −−

عنــد الحديــث عــن الاسر العلميــة حيــث ورثــت هــذه المكتبــة عــن والدهــا.

كذلك من المكتبات الخاصة والمشهورة )11(.: 

مكتبة الفقهاء في بلجرشي بغامد.−−

ومكتبة آل عبد الرحمن الفقيه في قرية دار الرمادة بغامد.−−

ومكتبة أحمد بن خضران الزهراني في قرية القرن بزهران.−−

ومن المكتبات مكتبة آل قرهم بجافان بزهران .−−

ومكتبة القحطاني في بلدة خفة بغامد.−−

ثانياً: المكتبات العامة )12(:
لم تنشــأ أول مكتبــة عامــة في منطقــة الباحــة إلا في نهايــة القــرن الرابــع عــر الهجــري وذلــك عــام 

)1395 ھ /1975 م(، وذلــك في مدينــة الباحــة حيــث تأخــر ظهــور المكتبــات العامــة في المنطقــة قليــاً ثــم 

تــا ذلــك إنشــاء عــدد مــن المكتبــات في أمكنــة متفرقــة مــن المنطقــة. وكان أهــم هــذه المكتبــات: 
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1ـ مكتبة الباحة العامة: 
 أنشــئت هــذه المكتبــة في مدينــة الباحــة عــام )1395 ھ /1975 م(، في مبنــى مشــرك مــع الوحــدة 

الصحيــة، وكانــت تــرف عليهــا الإدارة العامــة للتعليــم بمنطقــة الباحــة ممثلــة في إدارة الثقافــة والمكتبــات 

إلى أن ضمــت مؤخــراً الى وزارة الثقافــة والإعــام، وقــد مــرت هــذه المكتبــة بمراحــل تطويريــة متعــددة، 

كان اهمهــا اســتقرارها في مبنــى مســتقل يســاعدها عــى القيــام بوظيفتهــا التعليميــة والتثقيفيــة لأبنــاء 

المنطقــة وبناتهــا، وتضــم المكتبــة مجموعــه مــن الأقســام هــي:

قسم الشؤون الإدارية للمكتبة.                           −−

قسم الدوريات والصحف والمجلات. −−

قاعــة المصــادر والمراجــع، مكتبــة الطفــل وتشــتمل عــى أجهــزة حاســوبية وكـتـــب وأجـهـــزة −−

عــرض تـنـاســــب أعـمـــار الأطفال.

قاعــة المطالعــة الرئيســة، وتحتــوي عــى مــا يقــرب مــن 000,61 عنــوان في جميــع التخصصات −−

والحقــول المعرفيــة وفيهــا خلوات دراســية.

المكتبــة الإلكترونيــة )الســمع - بصريــة( وهــي مــزودة بأجهــزة عــرض وأثــاث مناســب، وتقــام −−

فيهــا اللقــاءات العلميــة والنــدوات.

ــة −− ــوف. ه قاع ــا للرف ــب وإعداده ــف الكت ــرى تصني ــا يج ــة، وفيه ــراءات الفني ــة الإجـ قاع

ــة الموجهــة  ــة للمكتب ــة، وترعــي هــذه القاعــة الأنشــطة الثقافي ــة والإعلامي الأنشــطة الثقافي

لأبنــاء المنطقــة بشــكل عــام، وتــرف عــى المســابقات الثقافيــة وكذلــك عــى إقامــة جائــزة 

ســنوية لأفضــل مكتبــة خاصــة في المنطقــة، وتنظــم الزيــارات الخاصــة للوفــود الطلابيــة التــي 

تقــد إليهــا مــن مــدارس مختلفــة في المنطقــة.

قاعــة الكتــب المحــدودة الاطــاع. ويســتفيد مــن هــذه المكتبــة عــدد مــن شرائــح المجتمــع −−

ــة، كــا  ــة الجامعي ــة وبخاصــة المرحل ــع المراحــل التعليمي ــات في جمي ــل الطــاب والطالب مث

ــدد  ــارة تج ــات إع ــة بطاق ــدر المكتب ــم. وتص ــون وغيره ــون والأكاديمي ــا المثقف ــتفيد منه يس

ســنوياً، وتمكــن القــارئ مــن الاســتفادة مــن الكتــب باســتعارتها وفــق شروط محــددة ولفــرة 

محــددة أيضــاً. وتعمــل هــذه المكتبــة مثــل بقيــة المكتبــات العامــة في منطقــة الباحــة عــى 

فترتــن: صباحيــة مــن الســاعة الســابعة والنصــف إلى الســاعة الثانيــة، ومســائية مــن الســاعة 

الرابعــة عــراً حتــى الســاعة التاســعة ليــا.

2 - المكتبة العامة بالمخواة)13(:
ــة  ــة المخــواة لتقــوم بوظيفتهــا التعليمي ــة عــام )١٤١٣ هـــ/ ۱۹۹۲ م( في مدين أنشــئت هــذه المكتب

والتثقيفيــة هنــاك، وكانــت في البدايــة ملحقــة بمتوســطة الإمــام محمــد بــن ســعود بالمخــواة ثــم انتقلــت إلى 

مبنــى مســتقل في )5-1-1421 ھ / 10-4-2000م( وتحتــوي هــذه المكتبــة عــى مــا يقــرب مــن ١٢٠٠٠ وعــاء 

معــرفي في حقــول علميــة متنوعــة، وعــى مكتبــة ســمعية، وقســم خــاص بالدوريــات والصحــف والمجــات، 

وقســم خــاص بالمراجــع والمصــادر، وتقــدم المكتبــة خدمــة الإنترنــت لروادهــا مــن شرائــح المجتمــع المتعــددة.
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3 ـ المكتبة العامة ببلجرشي)14(:
ــطة  ــع لمتوس ــى تاب ــام )١٤٢٢ ھ /۲۰۰۱ م(، في مبن ــرشي ع ــة بلج ــة في مدين ــذه المكتب ــئت ه أنش

حطــن، وذلــك لخدمــة أفــراد جميــع المجتمــع، وكانــت تابعــة مثــل بقيــة المكتبــات العامــة لإدارة التعليــم 

بالباحــة ثــم ألحقــت مؤخــراً بــوزارة الثقافــة والإعــام. وتحتــوي هــذه المكتبــة عــى أكــر مــن 3700 وعــاء 

علمــي في تخصصــات مختلفــة، وقســم للمــواد الســمعية والبصريــة وتــزداد محتوياتهــا مــع مــرور الوقــت، 

كـمـــا تـحـتـــوي عـلـــى قـســـم للدوريــات والصحــف والمجلات، وقســم خـــاص بـالأطـفـــال وعلى وتشــارك 

المكتبــة في أنشــطة متنوعــة في المنطقــة كمشــاركتها في مــروع القــراءة للجميــع لعــام )١٤٢٤ ھ /۲۰۰۳ م(.

4 ـ مكتبة قلوة)15(:
أنشــئت في قلــوة مكتبــة عامــة عــام )1422هـــ/۲۰۰۱ م( )16(، في مبنــى مدرســة الملــك عبــد العزيــز 

المتوســطة لتلبيــة احتياجــات أبنــاء محافظــة قلــوة التعليميــة والتربويــة والتثقيفيــة. وتضــم الأقســام الآتية: 

)قاعــة الكتــب، ومكتبــة الطفــل، وقســم الدوريات، وأرشــيف الصحــف، والحاســب الآلي، والفيديــو(. ويمكن 

لــرواد المكتبــة الاطــاع عــى أقســام المكتبــة ومحتوياتهــا حيــث تتبــع المكتبــة نظــام الأرفــف المفتوحــة، 

مــا يمكــن الــرواد مــن قــراءة الصحــف اليوميــة والمجــات العامــة والعلميــة واســتعراض أرفــف الكتــب. 

وتقــوم المكتبــة بإرشــاد الــرواد إلى كيفيــة الاســتفادة منهــا ومــن فهارســها وتيســر اطــاع الباحثــن عــى مــا 

يتوافــر في المكتبــة مــن كتــب ومخطوطــات. كــا توفــر المكتبــة خدمــة التصويــر لروادهــا، وتتعــاون مــع 

بعــض المؤسســات مثــل: )الســجون والمستشــفيات( وذلــك بإعارتهــا بعــض الكتــب عــى فــرات منتظمــة 

ولمــدة محــدودة. كــا تقــدم المكتبــة - خدمــة إعلاميــة وثقافيــة تتمثــل في تنفيــذ أوجــه النشــاط الثقــافي 

والإعلامــي وتوفــر خدمــة الإنترنــت، وتقــوم كذلــك بالتنســيق مــع مــدارس المحافظــة لعمــل جــدول ينظــم 

زيــارات الطــاب في الفــرة الصباحيــة.

ثالثاً- المكتبات الأكاديمية والمؤسسية)17(:
ــي  ــة الت ــة أو الثقافي ــة أو التعليمي ــة الأكاديمي ــة المؤسس ــة بخدم ــات الخاص ــا المكتب ــد به ويقص

أنشــئت مــن أجلهــا، دون أن تكــون خدمتهــا مقصــورة عــى هــذه المؤسســات وحدهــا. فهــذه المكتبــات 

تقــوم في كثــر مــن الأحيــان بــأداء الوظيفــة التــي تؤديهــا المكتبــات العامــة، فهــي متاحــة للــرواد كافــة مــن 

أبنــاء المنطقــة. وأهـــم مـــا يميــز هــذا النــوع مــن المكتبــات أن محتوياتهــا تكــون مركــزة في الحقــول العلمية 

والثقافيــة والفنيــة التــي تهتــم بهــا كل مؤسســة ترعاهــا دون أن تكــون مقتــرة عليهــا بطبيعــة الحــال. 

وعــى الرغــم مــن أن كثــراً مــن المــدارس والمعاهــد والكليــات والجوامــع والهيئــات الدينيــة والمؤسســات 

والمصالــح الحكوميــة تمتلــك مكتبــات مــن نــوع مــا، إلا أنهــا محــدودة في حجمهــا ومحتوياتهــا وفي خدماتها، 

لذلــك ســنقتصر هنــا عــى التعريــف بأهــم هــذه المكتبــات:

1ـ مكتبة المعهد العلمي:
يمتلــك المعهــد العلمــي بالباحــة مكتبــة عامــرة بأمــات الكتــب والمراجــع التــي يجــد فيهــا الباحــث 

ــام) 1386 ھ  ــد في ع ــيس المعه ــاملاً تأس ــداً ش ــذ م، 6741 مجل ــة من ــذه المكتب ــدت ه ــد وج ــه، وق بغيت

/1966م( وبلــغ عــدد الكتــب بهــا عــام) 1409 هـــ /1989 م (٥٢١٧ كتابــاً وعــدد المجلــدات مــا يزيــد عــى 
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مكتبات منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية في العصر الحديث ) 1395 - 1436هـ /1975 - 2015 م( )دراسة تحليلية(

جميع الـمـعـــارف في الـفـــروع الآتـيـــة: الـقـــرآن الـكـريـــم والـحـــديث، والفقه، والسيرة وعلومها، ودائرة 

المعــارف، والموســوعات، وكتــب التراجــم، والعلــوم العربيــة والأدبيــة، والعلــوم الاجتماعيــة، والعلــوم البحتة، 

والثقافــة الإســامية. وتشــرك المكتبــة في الصحــف والمجــات الدوريــة لتوفيرهــا لطــاب المعهــد، وبها ســجل 

للإعــارة يــدون فيــه اســم المســتفيد والبيانــات الخاصــة بالكتــاب وســجل آخــر للزيــارات اليوميــة لــرواد 

المكتبــة، وتجــري الإعــارة فيهــا وفــق نظــام محــدد. وللمكتبــة أمــن متفــرغ للقيــام بإجــراءات التصنيــف 

والإعــارة وغيرهــا.

2 - مكتبة نادي السراة:

ــام) 1396 ھ /1976 م(  ــاء النــادي ع ــد إنش ــراة مكتبــة قيمــة أنشــئت بعي  يمتلــك نــادي ال

ــد  ــة. وق ــب المعرف ــف جوان ــب في مختل ــات الكت ــدات وأم ــن المجل ــة عــى عــدد م ــوي هــذه المكتب وتحت

ــة قطاعــاً عريضــاً مــن الشــباب  ــة، كــا تخــدم هــذه المكتب ــة المكتب ــا نــرة عامــة عــن أهمي صــدر عنه

وبخاصــة طــاب المــدارس والكليــات، وقــد أصبحــت في عــام) 1417 هـــ /1991 م ( مركــزاً ثقافيــاً يرتــاده 

طــاب العلــم والمعرفــة، كــا أنهــا تقــدم العــون والمشــورة للباحثــن مــن طــاب الكليــات بالباحــة، ويتــم 

ــة روادهــا. ــك لخدم ــة باســتمرار وذل ــب والمراجــع المتنوع تزويدهــا بالكت

3 - مكتبة نادي العميد:
 يتوافــر في نــادي العميــد )زهــران ســابقاً( أنشــئ عــام الــذي) 1400 ھ / ۱۹۸۰ م(، مكتبــة قيمــة 

تحتــوي عــى عــدد مــن الكتــب في مجــالات مختلفــة، ويعمــل القائمــون عــى النــادي عــى جعلهــا مكتبــة 

مركزيــة بعــد تطويرهــا.

4 ـ مكتبة نادي الحجاز:
 يوجــد في نــادي الحجــاز )غامــد ســابقاً( الــذي أنشــئ عــام )1400 ھ / ۱۹۸۰ م( مكتبــة مــزودة 

ــن  ــر م ــا بالكث ــادي بتزويده ــوم الن ــاع، ويق ــتعانة والاط ــع للاس ــب والمراج ــدات والكت ــن المجل ــدد م بع

المراجــع في كل عــام. كــا يــولي النــادي هــذه المكتبــة اهتمامــاً بالغــاً فيســعى إلى توســعتها وتزويدهــا بــكل 

جديــد ومفيــد ، الأعضــاء عــى اســتثمار أوقات وتشــجيع فراغـهـــم فـــي الاطـــاع والـبـحـــث فـــي أمهـــات 

الكتــب.

5 ـ مكتبة كلية المعلمين:
أنشــئت هــذه المكتبــة بعيــد إنشــاء الكليــة عــام) 1409 ھ /1989 م( لخدمــة العمليــة التعليميــة 

،والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع، ويــرف عليهــا وكيــل الكليــة للشــؤون الأكاديميــة، وتحتــوي المكتبــة 

عــى مــا يقــرب مــن 10,000 كتــاب في فــروع المعرفــة المختلفــة، و104 دوريــات لخدمــة منســوبي الكليــة 

مــن أســاتذة وطــاب وإداريــن، إضافــة إلى الباحثــن والمهتمــن بأمــور العلــم والثقافــة مــن خــارج الكليــة. 

وتضــم المكتبــة كذلــك إصــدارات أســاتذة الكليــة، وإصــدارات بعــض أدبــاء المنطقــة .

6 ـ مكتبة فرع جمعية الثقافة والفنون:
 يمتلــك فــرع الجمعيــة في الباحــة مكتبــة جيــدة يغلــب عليهــا طابــع التخصــص، وتحتــوي عــى 

بعــض المراجــع والمصــادر الخاصــة بالمــرح والفنــون التشــكيلية ومدارســها، وبعــض الكتــب التــي صــدرت 
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حــول المنطقــة وتراثهــا. كــا تحتــوي عــى بعــض الأعــال القصصيــة والدواويــن الشــعرية والمسرحيــات 

العربيــة والعالميــة. وتضــم المكتبــة مكتبــة صوتيــة ومرئيــة تحــوي بعــض التســجيلات الفلكلوريــة والعروض 

الشــعبية التــي نفذهــا فــرع الجمعيــة بالباحــة. ويوجــد في المكتبــة أرشــيف إعلامــي متكامــل يحــوي أهــم 

الأنشــطة التــي قامــت بهــا الجمعيــة بأشــكالها المختلفــة، الثقافيــة والفنيــة والتشــكيلية والفلكلوريــة. كــا 

تضــم المكتبــة كتيبــات تشــكيلية متعــددة توثــق لجميــع المعــارض التشــكيلية الفرديــة والجماعيــة التــي 

أقيمــت في منطقــة الباحــة.

7 - مكتبة نادي الباحة الأدبي:
 أنشــئت هــذه المكتبــة بعيــد إنشــاء النــادي عــام) 1415 هـــ / 1994 م(، وأوكلــت مهمــة الإشراف 

عليهــا وتطويرهــا إلى لجنــة التأليــف والنــر وشراء الكتــب التــي شــكلها النــادي عــام) ١٤٢٣ ھ /٢٠٠٢ م(. 

وتقــوم هــذه اللجنــة بــراء الكتــب بعــد موافقــة مجلــس الإدارة عــى ذلــك. وتضــم المكتبــة أكــر مــن 

ــوم الشريعــة الإســامية والتاريــخ  ــة وعلومهــا والأدب والنقــد وعل ــة في اللغــة العربي ــاب ودوري 5,000 كت

ــة  ــة الأدبي ــداءات الأندي ــا قســم مخصــص لإصــدارات النادي،وآخــر مخصــص لإهـ ــة. وفيه والســرة النبوي

والمؤسســات الأخــرى، والإهــداءات الفرديــة. وتضــم المكتبــة أيضــاً ســجلات بأســاء الزائريــن لهــا فضــاً عــن 

ســجلات الصــادر والــوارد، كــا تحتــوي عــى مقاعــد وطــاولات للقــراءة والاطــاع، فيــا تقــدم للزائريــن 

بعــض المرطبــات والشــاي والقهــوة عنــد زيارتهــم لهــا، وتســتقبل الزائريــن خــال فترتــن صباحية ومســائية، 

ويــرف عليهــا أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة.

8 - المكتبة الصحية:
 تــم إنشــاء مكتبــة صحيــة بالمنطقــة متخصصــة تضــم أحــدث الكتــب والمصــادر والمراجــع الطبيــة 

والصحيــة بشــقيها العلاجــي والوقــائي )18(.

1 - المكتبة الطبية ومركز المعلومات:
ــي  ــة الت ــات التعليمي ــية للخدم ــاور الرئيس ــد المح ــات أح ــز المعلوم ــة ومرك ــة الطبي ــد المكتب تع

تقدمهــا إدارة الشــئون الأكاديميــة بمستشــفى الملــك فهــد بالباحــة حيــث تعــد الوحيــدة مــن نوعهــا بمنطقــة 

الباحــة وتقــوم بتقديــم خدماتهــا لكافــة العاملــن في مجــال الخدمــات الصحيــة بالمنطقــة. وتقــع المكتبــة 

بالطابــق الأرضي بمبنــى المستشــفى الرئيــي أمــام إدارة المــوارد البشريــة وعيــادة الموظفــن. تحتــوي المكتبــة 

ــة  ــس الطبي ــع الســـ والقوامي ــن المراج ــر م ــدد كب ــة وع ــة حديث ــب طبي ــوان لكت ــى ١٢٥٠ عن ــة ع الطبي

الملونــة ومــواد أخــرى لتعلــم المـــ اللغــة الانجليزيــة وأيضــا قســم للكتــب العربيــة والإصــدارات التــي تهــم 

العاملــن بالأقســام الإداريــة. وتحــوي المكتبــة الرقميــة ۲۵۰۰ كتــاب رقمــي مــع التهـــ العديــد مــن الأدوات 

الســمعية البصريــة للتعليــم الطبــي وكذلــك برامــج تعليــم اللغــة الانجليزيــة تنــو وتحتــوي المكتبــة أيضــا 

ــيف  ــا أرش ــر أيض ــفى ويتواف ــم في المستش ــي تت ــة الت ــطة العلمي ــكل الأنش ــة الألم ل ــدارات رقمي ــى إص ع

رقمــي لبعــض الدوريــات الطبيــة الهامــة للســنوات الماضيــة. وتقــوم المكتبــة الطبيــة أيضــا بتوفــر إمكانيــة 

ــعودية  ــة الس ــع الهيئ ــاون م ــاج للتع ــت كنت ــبكة الانترن ــى ش ــات ع ــد البيان ــن قواع ــد م ــول للعدي الوص

ــر  ــاض. ويتوف ــز الأبحــاث بالري ــك فيصــل التخصــي ومرك ــك مستشــفى المل ــة وكذل للتخصصــات الصحي
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مكتبات منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية في العصر الحديث ) 1395 - 1436هـ /1975 - 2015 م( )دراسة تحليلية(

بالمكتبــة أيضــا اتصــال انترنــت عــالي السرعــة مجانــا لكافــة العاملــن بالمستشــفى وذلــك عــن طريــق ۱۰ 

أجهــزة حاســب داخــل المكتبــة)19( والعديــد مــن الأجهــزة داخــل أقســام المستشــفى. وتقــدم المكتبــة الطبيــة 

أيضــا خدمــات أخــرى إدارة كتصويــر المســتندات والطباعــة والتغليــف ونســخ التعــري الأقــراص المدمجــة 

وغيرهــا مــن الخدمــات التــي ـ يحتاجهــا العاملــن بالمستشــفى وتعمــل المكتبــة طيلــة أيــام الأســبوع عــدا 

يــوم الجمعــة مــن الســاعة٠٩:٠0 صباحــا حتــى ٠٩:٠٠ مســاء.

 المكتبة الاقتصادية )مكتبة الغرفة التجارية( )20(:
ــاني مــن عــام )1405هـــ/1985م( نشــأت فكــرة  ــة مــع النصــف الث ــذ تأســيس الغرفــة التجاري من

ــا يجــب أن  ــن للحصــول عــى م ــه اعتمــدت عــى طريق ــة وعلي ــه للغرف ــة تابع ــة اقتصادي ــن مكتب تكوي

ــة المتخصصــة وهــي: ــه هــذه المكتب تحتوي

11 مخاطبــة جهــات الاختصــاص والجامعــات الســبع بالمملكــة والمعاهــد ومراكــز البحــوث .

والدراســات. وقــد كان لتجــاوب العديــد الجهــات دورا كبــرا في الحصــول عــى الكتــب 

والدوريــات والأدلــة التجاريــة باللغتــن العربيــة والانجليزيــة ونذكــر مــن الجهــات الســعودية 

التــي ســاهمت في تزويــد مكتبــة الغرفــة بالكتــب: جامعــة البــرول والمعــادن، جامعــة الملــك 

عبدالعزيــز، جامعــة أم القــرى ,معهــد الإدارة العامــة بالريــاض ،إصــدارات الســعودية ومجلس 

الغــرف الســعودية . الرئاســة العامــة للبحــوث والدعــوة والارشــاد بالباحــة.

22 مخاطبــة دور النــر بالمملكــة بالإضافــة الى الــراء المبــاشر مــن الأســواق وقــد تــم فعــا بعــد .

انتقــاء الكتــب المناســبة شراء الكثــر مــن الكتــب في مجــالات مختلفــة.

ــم  ــة ت ــة والانجليزي ــن العربي ــة باللغت ــة التجاري ــة عــى عــدد مــن الكتــب والأدل ــوى المكتب وتحت

فرزهــا مجــالات وتخصصــات متعــددة كالاقتصــاد والزراعــة والإدارة والمحاســبة والصناعــة والقوانــن 

والنظــم واللوائــح ،الديــن والأدب ،المجتمــع والشــخصيات ،تقاريــر ومؤتمــرات ونــدوات ،الأدلــة التجاريــة 

والدوريات،معلومــات عامــة وتحتــوي المكتبــة عــى كل المجــات والنــرات التــي تصدرهــا الغــرف 

ــة  ــات اتحــاد الغــرف الخليجي ــس الغــرف الســعودية وبعــض دوري ــة الســعودية ومجل ــة الصناعي التجاري

ــيوية . ــة والآس ــة الأوربي ــرف العربي والغ

الخاتمة:
ــة  ــة الباح ــرت في منطق ــي ظه ــات الت ــواع المكتب ــث أن ــا البح ــا ورد في ثناي ــال م ــن خ ــح م اتض

في الفــرة )1395-1436هـــ /1975-2015م( فتنوعــت مــا بــن خاصــة وكانــت الأقــدم ظهــوراً في المنطقــة 

واتســمت بكــرة مادتهــا العلميــة ومخطوطاتهــا ونــدرة مــا فيهــا مــن مــادة علميــة لــو حققــت لاســتفاد 

منهــا باحثــن كــر، كذلــك ظهــرت المكتبــات العامــة إلى جانــب الخاصــة وتعــددت في محافظــات المنطقــة 

ــات  ــة للمؤسس ــية التابع ــات المؤسس ــرت المكتب ــك ظه ــات، كذل ــوم والتخصص ــة العل ــاملة لكاف ــي ش وه

ــن. ــا مــن الباحث ــر ولقاصديه ــك الدوائ ــة فكانــت خــر معــن لمنســوبي تل ــر الحكومي والدوائ
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أ.فاطمة عبد الله صالح الغامدي

النتائج:
ــات .11 ــب والمؤلف ــى الآف الكت ــا ع ــة واحتوائه ــات في المنطق ــر المكتب ــبق توف ــا س ــح م يتض

ــة. العلمي

ــري .22 ــافي والأدبي والفك ــهد الثق ــراً في المش ــب دوراً كب ــات تلع ــد المكتب ــديد لم تع ــف الش للأس

ــم. ــة العل ــاء وطلب ــاء والعل ــن والادب ــن المثقف ــا م ــة مرتاديه ــك لقل ــة وذل ــي بالمنطق والعلم

لابــد أن تهيــأ هــذه المكتبــات تهيئــة مناســبة لتلعــب دور المكتبــات الرياديــة التــي تواكــب .33

العــر الحديــث بمســتجداته الالكترونيــة والتقنيــة المبتكــرة.

ــا .44 ــة له ــة التابع ــة والمؤسس ــه كل مكتب ــاً لتوج ــة تبع ــات في المنطق ــددت المكتب ــت وتع تنوع

ــة.  ــية والتجاري ــة والمؤسس ــة والصحي ــة والعام ــات الخاص ــرت المكتب فظه

التوصيات:
11 دراســة وضــع المكتبــات في منطقــة الباحــة ومعرفــة أوجــه القصــور والخلــل فيهــا وتطويرهــا .

بمــا يتــاءم مــع الوقــت الحــالي.

22 دراســة إمكانيــة وضــع فريــق متخصــص يعيــد النظــر في وضــع المكتبــات العامــة والمؤسســية .

ــا  ــود وإعادته ــات مــن هــذا الرك ــول المناســبة لتتحــول المكتب ــة إيجــاد الحل الراهــن ومحاول

إلى مكانتهــا في قمــة الهــرم الثقــافي حتــى مــع ســطوة القــراءة الإلكترونيــة في الوقــت الحــالي.

33 دراسة طريقة أكثر فاعلية وجدوى للاستفادة من مقتنيات المكتبات الخاصة .

المحاضرات :
الفقيــه : خالــد بــن عمــر ،الجهــود العلميــة لعلــاء ومشــائخ منطقــة الباحــة ،)9/13/ 1438هـــ/8-

6-2017م( مقطــع فيديــو ،محــاضرة علميــة في الخيمــة الرمضانيــة في فنــدق ســاف ببالجــرشي تحــت إشراف 

المكتــب التعــاوني للدعــوة والأرشــاد وتوعيــة الجاليــات ببالجــرشي .
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مكتبات منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية في العصر الحديث ) 1395 - 1436هـ /1975 - 2015 م( )دراسة تحليلية(

الهوامش:
(((1 الفقيــه : عمــر بــن خالــد ،الجهــود العلميــة لعلــاء ومشــائخ منطقــة الباحــة، ، )9/13/ 1438هـــ/8-

6-2017م( مقطــع فيديــو، محــاضرة علميــة في الخيمــة الرمضانيــة في فنــدق ســاف ببالجــرشي تحــت 

إشراف المكتــب التعــاوني للدعــوة والأرشــاد وتوعيــة الجاليــات ببالجــرشي .

(((2 الفقيه: الجهود العلمية، محاضرة مرئية مسجله.

(((3 الحريتــي: ســعدي بــن عيــد، الحركــة التعليميــة في سراة منطقــة الباحــة )جــده: المطابــع الإســامية 

الحديثــة، ط1420،1هـــ(. ص 41. 

(((4 والعلامــة محمــد المنصــوري ذهــب إلى اليمــن عــام )1353ه( وبقــي خمــس ســنوات يطلــب العلــم 

ــن  ــدد م ــد ع ــى ي ــذ ع ــه وتتلم ــرأ الفق ــده وق ــم وتجوي ــرآن الكري ــة الق ــدأ بدراس ــه ’ ب ــرغ ل ومتف

المشــائخ منهــم محمــد بــن ســالم بــن عايــش والفقيــه يحيــى بــن محمــد والفقيــه عــي بــن عبداللــه 

ــم  ــب العل ــر الغيــب  وتنقــل  في عــدد مــن المــدن لطل ــد عــن ظه ــر فحفــظ مــن الزب وغيرهــم كث

فأتقــن فنــون وعلــوم كثــرة مــن الأصــول والفــروع والأدب ،ومــن الكتــب التــي درســها عــى ايــدي 

ــع  ــاري والجام ــلم وبخ ــث المس ــة وفي الحدي ــو الافلي ــه وفي النح ــروح في الفق ــاج وال ــائخه المنه مش

الصغــر وبلــوغ المــرام وتفســر الجلالــن ،وقــد خــرج مــن اليمــن )1358هـــ(    ،انظــر : - الفقيــه : 

ــة مســجله . ــة ،محــاضرة مرئي الجهــود العلمي

(((5 الفقيه: الجهود العلمية، محاضرة مرئية مسجله.

(((6 أبــو داهــش: عبداللــه بــن محمــد، الحيــاة الفكريــة والأدبيــة جنــوب البــاد الســعودية )الريــاض : دار 

الاصالــة ،ط1402،1هـ( ص 81. 

(((7 الدهــري: عبدالرحمــن أحمــد، وآخــرون: تاريــخ التعليــم بمنطقــة الباحــة مــن عــام )1319-1418هـــ( 

)د، م،د,ن. د,ت. د،ط( ص 63.

(((8 ولــد عــام )1318هـــ/1900م( بقريــة الحمــران إحــدى قــرى بلجــرشي ،نشــأ وتعلــم عــى يــد الشــيخ 

ــافعي  ــام الش ــاج والأم للأم ــرأ المنه ــائخ ق ــن المش ــرى م ــة أخ ــراني ومجموع ــح الحم ــن صال ــة ب عطي

والفيــه ابــن مالــك وغيرهــا كثــر : الحســيل : إبراهيــم بــن أحمــد ،غامــد وزهــران وإنتشــار الأزد في 

ــر ،ط1، د,ت( ص354.  ــة والن ــم للطباع ــة دار العل ــدان ) د,م  : شرك البل

(((9 الحريتي : الحركة التعليمية ،ص 52. 

الســلوك : عــي صالــح ،بــاد غامــد وزهــران ) مجلــة الفيصــل مجلــة ثقافية شــهرية :العدد 100،الســنة 1)1))

التاســعة ،شــوال 1405هـــ ،تمــوز 1985م(.ص 154-150،195-193-194-199،انظــر، الحســيل: غامــد 

وزهــران ،355،351.

الدهري: تاريخ التعليم ,ص 1.14)1))

ــد الســادس، 1)1)) ــة الســعودية، المجل ــة العربي ــن محمــد، وآخــرون، موســوعة المملك ــف: رشــود ب الخري

ــج16،ص 386. ــاض، ط1،____(،م ــة بالري ــز العام ــك عبدالعزي ــة المل ــاض: مكتب ــة )الري ــة الباح منطق

 الخريف : موسوعة تاريخ المملكة ،مج16،ص 1.386)1))
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أ.فاطمة عبد الله صالح الغامدي

الخريف: موسوعة تاريخ المملكة، مج16،ص 1.386)1))

الخريف: المرجع السابق، مج16،ص 1.386)1))

ــارة 1)1)) ــة تج ــم :) مجل ــدم التعلي ــي تخ ــالات الت ــع المج ــة في جمي ــاطات متواصل ــول: نش ــب مجه كات

الباحــة: مجلــة اقتصاديــة متخصصــة تصدرهــا الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالباحــة، العدد91،الســنة 

ــبتمبر2001م( ص 30.  ــطس/ س ــرة ،1422هـــ - أغس ــادى الأخ ــادى الأولى / ج 15،ج

الخريف : موسوعة تاريخ المملكة ،مج16،ص 1.386)1))

كاتب مجهول : الباحة الخضراء ومسيرة النماء: مجلة تجارة الباحة، ع 19 ص 1.16)1))

ــداً: : 1)1)) ــم 444 مقع ــة تض ــد بالباح ــك فه ــفى المل ــة بمستش ــؤون الاكاديمي ــول :  إدارة الش ــب مجه كات

)مجلــة تجــارة الباحــة، اقتصاديــة متخصصــة تصدرهــا الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالباحــة، العــدد 

ــو 2009م(.،ص 33-32. ــو -يوني 106،الســنة جــادى الأولى -جــادى الأخــرة 1430هـــ/ ماي

ــاني 1405-1406ه 2)2)) ــا الث ــة  في عامه ــة الباح ــة بمنطق ــة الصناعي ــة التجاري ــة : الغرف ــة التجاري الغرف

ــع ســحر  ــع مطاب ــاون م ــر بالتع ــة والن ــار للطباع الإنجــازات ونظــره إلى المســتقبل ـ) د.م : دار المن

 . ،ط1405،1هـــ( ص26-25 
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مكتبات منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية في العصر الحديث ) 1395 - 1436هـ /1975 - 2015 م( )دراسة تحليلية(

المصادر والمراجع:
(((1 الحريتــي: ســعدي بــن عيــد، الحركــة التعليميــة في سراة منطقــة الباحــة )جــده: المطابــع الإســامية 

ــة، ط1420،1هـ(. الحديث

(((2 أبــو داهــش: عبداللــه بــن محمــد ،الحيــاة الفكريــة والأدبيــة جنــوب البــاد الســعودية) الريــاض : دار 

الاصالــة ،ط1402،1هـ( .

(((3 الدهــري : عبدالرحمــن أحمــد ،وآخــرون : تاريــخ التعليــم بمنطقــة الباحــة مــن عــام )1319-1418هـــ( 

) د،م،د,ن. د,ت. د،ط(

(((4 الحســيل : إبراهيــم بــن أحمــد ،غامــد وزهــران وإنتشــار الأزد في البلــدان ) د,م  : شركــة دار العلــم 

ــر ،ط1، د,ت(  للطباعــة والن

(((5 الســلوك : عــي صالــح ،بــاد غامــد وزهــران ) مجلــة الفيصــل مجلــة ثقافية شــهرية :العدد 100،الســنة 

التاســعة ،شــوال 1405هـ ،تموز 1985م(.

(((6 ــاني 1405-1406ه  ــا الث ــة  في عامه ــة الباح ــة بمنطق ــة الصناعي ــة التجاري ــة : الغرف ــة التجاري الغرف

ــع ســحر  ــع مطاب ــاون م ــر بالتع ــة والن ــار للطباع الإنجــازات ونظــره إلى المســتقبل ـ) د.م : دار المن

،ط1405،1هـ(.

الموسوعات :

(((1 ــد الســادس،  ــة الســعودية، المجل ــة العربي ــن محمــد، وآخــرون، موســوعة المملك ــف: رشــود ب الخري

ــاض ،ط1،د،ت(. ــة بالري ــز العام ــك عبدالعزي ــة المل ــاض : مكتب ــة ) الري ــة الباح منطق

المجلات :

(((1 كاتــب مجهــول : الباحــة الخــراء ومســرة النــاء: )مجلــة تجــارة الباحــة ،مجلــة اقتصاديــة 

ــادى  ــادى الأولى / ج ــة، العدد19،س4ج ــة بالباح ــة الصناعي ــة التجاري ــا  الغرف ــة تصدره متخصص

الثانيــة 1409هـــ(.

(((2 ــداً: :  ــم 444 مقع ــه تض ــد بالباح ــك فه ــفى المل ــة بمستش ــؤون الاكاديمي ــول : إدارة الش ــب مجه كات

)مجلــة تجــارة الباحــة، اقتصاديــة متخصصــة تصدرهــا الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالباحــة، العــدد 

ــو 2009م(.  ــو -يوني 106،الســنة جــادى الأولى -جــادى الأخــرة 1430هـــ/ ماي

(((3 ــارة  ــة تج ــم :) مجل ــدم التعلي ــي تخ ــالات الت ــع المج ــة في جمي ــاطات متواصل ــول : نش ــب مجه كات

الباحــة: مجلــة اقتصاديــة متخصصــة تصدرهــا الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالباحــة ،العدد91،الســنة 

ــبتمبر2001م(.      15،جــادى الأولى / جــادى الأخــرة ،1422هـــ - أغســطس/ س
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء
) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م(

 )دراسة تاريخية تحليلة(

أ.حم��د ف��رج خرص��ان العرجان��ي 
 قسم التاريخ – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

جامعة أم القرى – المملكة العربية السعودية

المستخلص:
ــك     يعــد موضــوع الأوقــاف مــن الموضوعــات التــي تســتحق الدراســة والبحــث والتقيــب، وذل

لأهميتــه التاريخيــة والحضاريــة والدينيــة، ولذلــك جــاءات أهميــة الدراســة مــن أهميــة الموضــوع الــذي 

قامــت بتناولــه، وتهــدف لتوضيــح الأوقــاف وأنواعهــا في الأحســاء خــال الفــرة 1331(1395-هـــ/1913-

1975م(، وقــد اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي بغيــة الوصــول لنتائــج والتــي مــن 

أهمهــا: يمثــل الوقــف الأهــي في فــرة الدراســة أربعــة أخــاس الوقــف بشــكل عــام، وهــذا يــدل عــى رغبة 

الموقفــن في تأمــن أبنائهــم, ومــن أوقفــوا عليهــم .يتفــوق الرجــال عــى النســاء في الوقــف الخــري بمــا 

يســاوي أربعــة أضعــاف، وهــذه النســبة تــدل عــى مســؤولية الرجــل الاجتماعيــة نحــو مجتمعــه. إســهام 

أهــل الأحســاء في أعــال الخــر، وتســابقهم في ذلــك؛ حتــى في بعــض النــاذج القليلــة، والنــادرة.

الكلمات المفتاحية: الأوقاف ، أنواعها، الأحساء ، المملكة العربية لسعودية 

Awqaf and its types in Al –Ahsa
(1331- 1395 AH/1913- 1975AD)

 (Analytical Historical study)
Hamad Faraj K Alarani
Abstract:

The subject of endowments is one of the subjects that deserves 
study, research and investigation, due to its historical, cultural and 
religious importance. Therefore, the importance of the study came 
from the importance of the topic that it dealt with, and it aims to clarify 
endowments and their types in Al-Ahsa during the period (13311395- 
AH / 19131975- AD). The study followed the methodology Descriptive 
historyAnalytical in order to reach results, the most important of which 
are: The civil endowment in the study period represents four-fifths 
of the endowment in general, and this indicates the desire of the two 
endowments to secure their children, and those who endowed them.
Men outnumber women in charitable endowments by four times, and 
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

this percentage indicates the man’s social responsibility towards his 
society. The contribution of the people of Al-Ahsa to charitable works, 
and their competition in that; Even in some rare, few models.
Keywords: endowments, types, Al-Ahsa, Saudi Arabia

مقدمة: 
شــهدت الأوقــاف في المملكــة العربيــة الســعودية, في عهد المؤســس الملــك عبدالعزيز بــن عبدالرحمن 

آل ســعود وعهــود أبنائــه الملــوك ســعود وفيصــل رحمهــم اللــه اهتمامــا كبــرا  بالأوقــاف مــن خــال الاهتــام 

والعنايــة مــن قبــل الدولة.ونظــراً لكــرة الأوقــاف, وتعــدد أنواعهــا في الأحســاء اختارهــا الباحــث موضوعــاً 

للدراســة, وتســليط الضــوء عليهــا عــى أمــل أن تكــون هــذه الدراســة إضافــة جديــدة للمكتبــة التاريخيــة 

تظهــر جانبــاً مهــاً ومضيئــاً مــن الجوانــب الحضاريــة في تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية. 

ــام  ــى الع ــام 1331هـــ/1913م حت ــذ الع ــاء من ــاف في الأحس ــث الأوق ــذا البح ــاول ه ــث تن حي

1395هـــ/1975م وهــذه الفــرة بــدأت بدخــول الأحســاء تحــت حكــم الملــك عبدالعزيــز مؤســس الدولــة 

الســعودية الثالثــة )الحاليــة( يرحمــه اللــه تعــالى الــذي أولى عنايــة بالأوقــاف؛ وهــذا ســبب اختيــار تاريــخ 

البدايــة, وانتهــت بنهايــة حكــم الملــك فيصــل يرحمــه اللــه تعالى.وقــد حــاول الباحث إظهــار قيمــة الأوقاف 

التــي لعبــت دورًا مهــاً في تاريــخ الأحســاء لطبيعتهــا الخاصــة, كونهــا تركــت أثــاراً واضحــة عــى مختلــف 

نواحــي الحيــاة في الإقليــم؛ لــذا قــام الباحــث باختيــار هــذا الموضــوع محــوراً لدراســته بعنــوان )الأوقــاف 

ــل تاريخــي لحركــة  في الأحســاء في الفــرة مــن 1331هـــ/ 1913م – 1395هـــ/ 1975م(, مــن خــال تحلي

الوقــف في فــرة الدراســة والتعــرف عــى الواقفــن ونوعيــات الوقــف والموقــوف عليهــم، وذلــك بالاعتــاد 

عــى مجموعــة متنوعــة مــن المصــادر والمراجــع الخاصــة بالأوقــاف, ومنهــا الوثائــق الحكوميــة والوثائــق 

المحليــة الخاصــة ببعــض الأسر والمؤسســات التعليميــة والدينيــة وغيرهــا. وتهــدف الدراســة إلى الإجابــة عــن 

التســاؤلات التاليــة:

- ما هي أنواع الوقف الموجودة في الأحساء.

- ما أعيان الوقف في الأحساء.

- من هم الواقفون.

- على من أوقفت الأوقاف.

وقــد تــم تقســيم البحــث إلى مقدمــة ذكُِــرَ فيهــا ســبب اختيــار موضــوع البحــث, وطرحــت فيهــا 

عــدة تســاؤلات, كــا ذكــرت فيهــا الدراســات الســابقة, وثلاثــة مباحــث, تنــاول الباحــث خــال المبحــث 

الأول الأوقــاف الأهليــة, وجــاء المبحــث الثــاني بعنــوان الأوقــاف الخيريــة, وفي المبحــث الثالــث تــم التطــرق 

إلى الأوقــاف النــادرة, وفي الخاتمــة ذكــر الباحــث أهــم نتائــج الدراســة. 

الدراسات السابقة:
مــن خــال إطــاع الباحــث عــى الدراســات الســابقة في نفــس الموضــوع اتضــح لــه عــدم وجــود 

دراســات تاريخيــة عــن الأوقــاف في الأحســاء خــال فــرة الدراســة،  ولكــن هنــاك بعــض الدراســات الشرعية 
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أ.حمد فرج خرصان العرجاني 

عــن الأوقــاف بشــكل عــام في المملكــة العربيــة الســعودية، مثــل دراســة الماجســتير للباحــث صالــح بــن 

إبراهيــم الــراك »الولايــة عــى الأوقــاف الأهليــة«، التــي صــدرت عــن قســم السياســة الشرعيــة بالمعهــد 

العــالي للقضــاء في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية بتاريــخ 1432هـــ/2011 - 1433هـــ/2012م,  

وقــد تناولــت إدارة الأوقــاف مــن الناحيــة الشرعيــة, وهــي بعيــدة عــن الدراســات التاريخيــة- موضــوع 

ــاصر الســبيعي  ــن ن ــه ب ــة للباحــث عبدالل ــاك دراســة تاريخي ــا توجــد هن دراســتنا في هــذا البحــث- بين

بعنــوان »القضــاء والأوقــاف في الأحســاء والقطيــف وقطــر أثنــاء الحكــم العثــاني الثــاني -1288 1331هـــ/ 

-1871 1913م«, وهــي لا تتعــارض مــع موضــوع الدراســة لكونهــا في فــرة ســابقة إلا في بعــض الوقفيــات 

التــي أوقفــت في العهــد العثــاني الثــاني وأمتــد العمــل بهــا في العهــد الســعودي، فســوف يتعــرض الباحــث 

لطريقــة إدارتهــا ومــا طــرأ عليهــا مــن تغــر خــال العهــد الســعودي. وتوجــد دراســة أخــرى للباحــث عبــد 

ــرن  ــن الق ــم في الأحســاء م ــر العل ــره في ن ــف وأث ــوان »الوق ــارك بعن ــارك آل الشــيخ مب ــن مب ــد ب الحمي

الحــادي عــر إلى نهايــة القــرن الرابــع عــر«, وهــو بحــث منشــور ضمــن كتــاب أبحــاث مؤتمــر الأوقــاف 

ــؤون  ــع وزارة الش ــاون م ــرى بالتع ــة أم الق ــه جامع ــذي نظمت ــعودية ال ــة الس ــة العربي الأول في المملك

ــة عــام 1422هـــ/2001م. وهــو لا يتداخــل مــع  ــاف والدعــوة والإرشــاد في مكــة المكرم الإســامية والأوق

هــذه الدراســة إلا في حــالات الأوقــاف التــي أوقفــت عــى التعليــم في القــرن الرابــع عــر الهجــري فقــط. 

ولكنــه لم يتنــاول الأوقــاف بالتفصيــل الــذي ســوف تقــوم بــه الدراســة كالأوقــاف عــى الفقــراء والقضايــا 

الاجتماعيــة، والموقفــن وإدارة الوقــف. وكذلــك دراســة للباحــث عبــد الإلــه بــن عبــد العزيــز آل فريــان، 

بعنــوان »نقــل الأوقــاف ومناقلتهــا في الفقــه وعمــل المحاكــم«، وهــو بحــث منشــور ضمــن منشــورات وزارة 

الشــؤون الإســامية والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، نــدوة الوقــف والقضــاء، 10-12صفــر، 1426هـــ/23-21 

مــارس 2005م. تطــرق فيهــا لنقــل الأوقــاف مــن الناحيــة الشرعيــة فقــط. وأيضــا هنــاك دراســة للباحــث 

عبــد الرحمــن الضحيــان، بعنــوان »إدارة الأوقــاف الإســامية والتجربــة الســعودية«، بحــث مقــدم لمؤتمــر 

الأوقــاف الأول في المملكــة العربيــة الســعودية، جامعــة ام القــرى، 1422هـــ/2001م. تنــاول فيــه الأوقــاف 

في المملكــة بشــكل عــام مــن الناحيــة الإداريــة, واطلــع الباحــث عــى جملــة مــن الأبحــاث لم يكــن لهــا 

ارتبــاط تاريخــي بمــادة الدراســة.

الأوقاف الأهلية:
بنــاءً عــى مــا وجــده الباحــث في ســجلات محكمتــي الأحســاء والمــرز الواقعــة في فــرة الدراســة, 

ــة  ــا وخمس ــاف ألفً ــدد الأوق ــغ ع ــدًا بل ــعون مجل ــد وتس ــارب واح ــا يق ــا م ــدد مجلداته ــدر ع ــي تق والت

ــا  ــك ك ــا, وذل ــن أهــالي الأحســاء وخارجه ــا م ــان وعــرون واقفً ــا تســعمائة واثن ــا أوقفه وســبعون وقفً

ــالي: يوضــح الجــدول الت

الأوقافالواقفون

جملةخيريأهليجملةنساءرجال

6073159229451301075
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

ــغ  ــان وعــرون واقــف بل ومــن الجــدول الســابق نلاحــظ أن عــدد الواقفــن كان تســعمائة واثن

نصيــب الرجــال منهــم ســتمائة وســبعة واقــف بمــا نســبته 65.8 ٪, والنســاء بلغــن ثلاثمائــة وخمــس عــرة 

واقفــة بنســبة 34.2 ٪, وبذلــك نجــد أنــه أمــام  كل واقفــن مــن الرجــال واقفــة مــن النســاء.  وأيضــاً يتبــن 

مــن الجــدول أن غالبيــة أعيــان الأوقــاف كانــت مــن النــوع الأهــي بـــتسعمائة وخمســة واربعــن وقــف 

مــن أصــل الــف وخمســة وســبعين وقــف؛ أي بمــا نســبته 87.9 ٪ مــن إجــالي الأوقــاف, وفي المقابــل بلغــت 

ــل كل  ــح أن مقاب ــدم يتض ــا تق ــال م ــن خ ــبة 12.1 ٪, وم ــف بنس ــون وق ــة وثلاث ــة مائ ــاف الخيري الأوق

خمســة أوقــاف أهليــة هنــاك وقــف خــري واحــد, وذلــك مــن حيــث النوع)1(.وبمــا أن الأوقــاف الأهليــة 

هــي الأكــر عــددًا في النــوع, فســيكون المبحــث الأول عــن الأوقــاف الأهليــة, والمبحــث الثــاني عــن الأوقــاف 

الخيريــة. أمــا المبحــث الثالــث فســيتناول فيــه الباحــث الأوقــاف النــادرة بنوعيهــا لأهــي والخــري, والتــي 

لا تتجــاوز عيــون الوقــف أصابــع اليــد الواحــدة ســواء كانــت مصادرهــا مــن مجلــدات المحاكــم, أو مــن 

الوثائــق الأهليــة, أو غيرهــا مــن المصــادر الأخــرى.   

الأوقاف الأهلية:
يعــرف الوقــف الأهــي أنــه »مــا جعــل أول الأمــر عــى معــن ســواء كان واحــداً، أو أكــر، وهــو 

يســتهدف تحقيــق مصلحــة خاصــة كالوقــف عــى الذريــة، والأقــارب«)2(، وبمراجعــة الســجلات والوثائــق 

التاريخيــة، وجــد الباحــث أن الغالبيــة العظمــى مــن الأوقــاف التــي أوقفهــا أهــل الأحســاء خــال فــرة 

الدراســة كانــت أوقافـًـا أهليــة، وســوف نحلــل في هــذا المبحــث تلــك الأوقــاف مــن حيــث نوعيــة الواقفــن، 

ــان الأوقــاف كانــت أراضٍ  ــة الموقــوف عليهــم. وقــد وجــد الباحــث أن أغلــب أعي ــان الوقــف ونوعي واعي

ــة ســيقل عــا  ــذا ســنجد أن عــدد الأوقــاف الأهلي ــان أخــرى؛ ل ــة لأعي ــوت، ودكاكــن، وقل ــة)3(، وبي زراعي

ذكــر في الجــدول الســابق بـــأحد عــر وقفًــا، وســيقتصر عــى الأوقــاف التــي تميــزت بكــرة عددهــا، والتــي 

ســنتعرف عليهــا مــن خــال الجــدول التــالي: 

الأوقاف 

الأهلية
الجملةالدكاكينالبيوتالأراضي الزراعية

رجال
055الواقفون52الواقفون891الواقفون723الواقفون

295عين الوقف73عين الوقف391عين الوقف263عين الوقف

نساء
003الواقفون8الواقفون421الواقفون861الواقفون

243عين الوقف9عين الوقف121عين الوقف212عين الوقف

ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن مــن قامــوا بالوقــف بحســب العقــارات الســابقة في الأحســاء 

خــال فــرة الدراســة بلــغ مجملهــم 850 واقفــا موزعــن بــن النســاء والرجــال في الأوقــاف الأهليــة؛ بلــغ 

عــدد الرجــال 550 واقفــا بمــا يمثــل 64.7 ٪ بينــا بلــغ عــدد النســاء الواقفــات 300 امــرأة بمــا نســبته 35.3 

ــا للنســاء  ــل 63.4 ٪، بين ــا يمث ــا بم ــا 592 عين ــال منه ــا؛ للرج ــف 934وقف ــان الوق ــت أعي ــن بلغ ٪، في ح

342 عينــا بمــا يمثــل 36.6 ٪. وفيــا يــي ســوف يحلــل الباحــث أعيــان الوقــف مــن حيــث نســبة كل نــوع 

والعوامــل المؤثــرة عــى تلــك النســبة، مــع ذكــر بعــض الأمثلــة:
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أ.حمد فرج خرصان العرجاني 

)أ( أوقاف الأراضي الزراعية: 
كان عــدد الواقفــن مــن الرجــال لــأراضي الزراعيــة 327 رجــا بمــا يمثــل مــن عــدد الرجــال 59.5٪، 

ومــن النســبة الكليــة 38.5 ٪، بينــا عــدد النســاء الواقفــات لــأرض الزراعيــة 168 امــرأة بمــا يمثــل نســبة 

ــة للرجــال نســبة 61.1 ٪ مــن  ــل الأرض الزراعي ــكلي وتمث 56 ٪ مــن عــدد النســاء و19.8 ٪ مــن العــدد ال

ــن  ــاء 62 ٪ م ــة للنس ــل الأرض الزراعي ــل 38.8 ٪، وتمث ــا تمث ــاف جميعه ــبة للأوق ــال وبالنس ــاف الرج أوق

أوقــاف النســاء، و22.7 ٪ مــن الأوقــاف الكلية.ومــن أمثلــة هــذه الاوقــاف: وقــف محمــد بــن عبدالمحســن 

ــار المســمى الزهــراء، مــن مــزرع الأرز  ــان في الســدس الشــائع مــن النصــف المفــرز مــن العق ــن جغي ب

ــرم  ــخ 25 مح ــة بتاري ــه شرعي ــب حج ــق بموج ــاني، والموث ــاقية الدوغ ــة س ــة المنيزل ــن بقري ــه الكائ وتوابع

1335هــــ/21 نوفمــر 1916م، ويــرف مــن غلتــه أضحيــة وقياســة أرز طعــاً في رمضــان كل ســنة، وقــراءة 

ســورة يــس والإخــاص كل يــوم عــى الــدوام، وجعــل الــولي عــى ذلــك أختــه فاطمــة، ثــم أختــه عائشــة، 

ومــن بعدهــا عــى ذريــة عثــان بــن جغيــان، والفاضــل للمتولي)4(.ومــن ذلــك أيضــاً مــا أوقفــه مطيــع 

الهاجــري عــى ابنــه فــاح في عــام 1338هـــ/1920م، وهــو جملــة الشــطيب الجنــوبي، وتابعــه الســفايل، 

وجملــة الشــطيب أبــا المجانيــز مــن صفّــة شــطبان أبى خمــس الكائــن في طــرف ســودة عــى ســاقية عــن 

مانــع، وعــن اللويمــي)5(. ومــن النــاذج وقــف أحمــد إبراهيــم بالطيــور الموثــق بالمحكمــة والــذي يعــود 

تاريــخ توثيقــه إلى عــام 1339هـــ/1921م، وأقــره القــاضي بــأن أوقــف الســهم المفــرز مــن الغرافــة المسُــاة 

العوينــة بــأم خريســان)6( وعــى ســاقيتها، وجعــل ذلــك عــى داوود ابــن ابنــه ســليمان، ويــرف مــن غلتهــا 

أضحيــة كل ســنة)7(.ومن أوقــاف العقــار-الأراضي الزراعيــة- بموجــب الحجــة شرعيــة المحــررة في 11 رجــب 

1342هـــ/17 فبرايــر 1924م، والمســجلة في المحكمــة وقــف عائشــة بنــت عبدالرحمــن الَ أحمــد الحســن 

لتســعة قراريــط شــائعة في عامــة الغرافــة المســاة بريكــة الكائنــة بطــرف الحقــل لابنتهــا لطيفــة، ويــرف 

ــن  ــم ب ــت إبراهي ــورة بن ــه ن ــا أوقفت ــاف م ــا وســنة عــن أمها)8(.ومــن الأوق ــة ســنة عنه ــة أضحي مــن الغل

عبداللــه بــن مانــع جميــع الشــطيب المســمى أبــو ضرس مــزرع الأرز بطــرف الجبيــل)9( ســاقية الجــرواني)10(، 

الــذي وثــق توثيقــاً شرعيــاً بتاريــخ 10 ذو القعــدة 1344هـــ/22 مايــو 1926م، وأقــرت الــوصي عــى ذلــك 

محمــد بــن عبدالعزيــز المانــع عــى أن يقــوم بالــرف مــن غلتــه أضحيــة كل ســنة، وقياســة أرز للفقــراء 

في رمضــان كل ســنة)11(.ومن أوقــاف العقــارات عــى ســبيل المثــال مــا قــام بــه مجموعــة مــن الأفــراد؛ وهــم 

نــورة وأبناؤهــا عبداللــه، وراشــد، وعبداللطيــف أبنــاء عــي بــن عيــى الذيــن أوقفــوا جميــع الســهم المفــرز 

مــن العقــار المســمى البديــع، وذلــك في العــاشر مــن رمضــان عــام 1354هـــ/6 ديســمبر 1935م عــى أن 

يتــولى ذلــك أولاد عبداللــه، وراشــد، وعبداللطيــف الذكــور، والإنــاث مــن علــت درجتــه أو ســفلت حســب 

ــد  ــن بع ــة م ــل الغل ــم أكل فاض ــم، وله ــدة حياته ــن م ــارة للواقف ــات والنظ ــم دون أولاد البن الإرث بينه

العــارة اللازمــة، والمعــن في صرف الغلــة، والنظــر مــن بعدهــم للصالــح مــن أبنائهم)12(.وأوقــف محمــد 

بــن عبدالعزيــز الجنيــد كامــل نصــف العــر الشــائع في عامــة الضاحيــة المســاة نخــل دخيــل وتابعهــا 

الــرب الكائــن بطــرف الخــدود ســاقية ثــر)13( أبي الخــرز مــن طوائــح)14( عــن الثعالــب)15(، وذلــك بعــد 

ــة المذكــورة، وتابعهــا، والســهم المفــرز مــن العقــار المســمى  ــزع موســمية)16( دفــن)17( في عامــة الضاحي ن
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

أم رســمة بقريــة الطــرف)18(، وقــد أثبــت الوقــف في المحكمــة بتاريــخ 30 جــاد الأول 1363هـــ/23 مايــو 

ــز  ــولي عــى ذلــك محمــد، وعبدالعزي ــة مجــزأة كل ســنة، وال ــة أضحي 1944م، وعــى أن يــرف مــن غلت

إبنــي أخيــه ســليمان)19(. ومــن الأوقــاف أيضــاً وقــف نــاصر بــن أحمــد بــن محيــش الــذي أوقــف الســهم 

الأوســط مــن الجــزء الشــالي مــن العقــار الصبخــة الكائــن في قريــة الفضــول عــى ســاقية الدوغــاني)20(، 

وذلــك فى 4 رمضــان 1368هـــ/30 يونيــو 1949م، واشــرط الموقــف النظــر لنفســه مــدة حياتــه، ثــم مــن 

بعــده، فعــى أبنــاء ابنــه أحمــد، وهــم يوســف، وخالــد، وعبداللــه، ثــم مــن بعدهــم فعــى أولادهــم الذكور 

خاصــة، وهكــذا مــا تناســلوا وامتــدت فروعهــم الدرجــة العليــا تحجــب الســفلى و مــا فضــل بعــد عــارة 

الوقــف فهــو لأبنــاء أبنائــه، أحمــد، وعبداللــه، وفهــد الطبقــة العليــا تحجــب الســفلى)21(.وممن أوقــف أكــر 

مــن عقــار عبداللــه بــن مديــرس بــن عبداللــه المديــرس, وأقــره في المحكمــة, وســجله بشــهادة الشــهود, 

ــار  ــن العق ــن الشــطيب المســمى الشــالي م ــه الشــائع م ــول )خــروج ( ثمن ــد زل ــث بع ــة الثل وهــو جمل

المقيبــي بطــرف الخــدود، وجملــة الربــع الشــائع مــن القطعــة المفــرزة مــن الشــطيب المســمى الوســطي 

ــاً  ــه الذكــور بطن ــه، ثــم مــن بعــده، فعــى أبنائ مــن العقــار الســابق، واشــرط النظــر لنفســه مــدة حيات

بعــد بطــن إلى آخــر الدهــر، وعــن في غلتــه أضحيــة مجزئــة تذبــح في وقتهــا المعــروف كل ســنة، وقياســتا 

عيــش حســاوي منــزوع القــر أو مــن عيــش البحــر)22(، وريالــن عربيــن، ويفــرق ذلــك في رمضــان عــى 

ــه عائشــة بنــت محمــد بــن عبداللطيــف  ــدوام للفقــراء والمســاكين)23(. ومــن أوقــاف العقــار مــا أوقفت ال

العرفــج نصــف الشــطيب المســمى مــوزه المفــرز مــن عقــار أبــا العصفــر بالفضــول ســاقية عــن غصيبــة)24(، 
ــراء،  ــة، وقياســتين أرز طعــاً للفق ــة أضحي ــت في غلت ــو 1959م وعين في 21 ذي الحجــه 1378هـــ/28 يوني
و المســاكين في رمضــان عــى الــدوام، وجعلــت الــوصي إبنيهــا عبداللــه، وأحمــد إبنــيّ محمــد بــن ســعيد 
بــن جــال، ثــم مــن بعدهــا، فعــى أبنائهــا بطنــاً بعــد بطــن إلى أن يــرث اللــه الارض ومــن عليهــا)25(.
وكذلــك مــا أوقفــه ســعدون بــن محمــد الســعدون القطعــة المفــرزة المســاة الحريزيــات بطــرف العــار 
عــى أبنائــه في 21 محــرم 1386هـــ/12 مايــو 1966م، وعــنّ في غلتــة أضحيــة)26(. وعــى الذريــة بطنًــا بعــد 
بطــن أوقــف حســن بــن جــر العقــار المســمى القلــم الكائــن موقعــه بطــرف الخــدود ســاقية نهــر النقبــه 
عــى أولاده, وهــم حينئــذ عبداللــه وإبراهيــم وعبدالعزيــز وجــر ونــوره, ومــن ســيولد لــه بعــد مــن ذكــر 
وأنثــى فحكمــه حكمهــم, وعــى أبنــاء الأبنــاء بطنــاً بعــد بطــن الطبقــة العليــا تحجــب الســفلى, ونصــف 
الغلــة أضحيــة عنــه كل ســنة, وقياســة أرز, وريــال مــن نقــد البلــد في رمضــان النصــف الآخــر فيــه أضحيــة 
عــن عمتــه عائشــة, وقياســة أرز, وريــال صدقــة للفقــراء كل ســنة في رمضان)27(.وبحســب وصيــة المــوصي, 
فقــد اشــرى محمــد بــن عبــد العزيــز العجاجــي بوكالتــه عــن مــوضي بنــت نــاصر بــن فرحــان, وعــن ابنيهــا 
عبــد اللــه وفهــد ابنــي فيصــل بــن فرحــان أثلاثــاً بينهــم جميــع وجملــة العقــار المســمى بالســبيخة الكائــن 
موقعــه بطــرف بنــي معــن ســاقية نهــر الخــدود بثمــن قــدره وعــده ألــف وثمانمائــة وأربعــون ريــالاً، قبضهــا 

البائعــان بمجلــس البيــع، ولم يبــق لهــا ولا لموكلتهــا في المبيــع المذكــور ولا في شيء مــن ثمنــه لــدى المشــري 

ــع  ــد البي ــى. وبع ــى لا يخف ــبب، حت ــا ولا س ــه م ــب بوج ــوى ولا طل ــتحق ولا دع ــق ولا مس ــه ح وموكلي

ــد المشــري المذكــور محمــد للمذكــورة مــوضي بنــت  ــس وأبّ والــراء وقبــض الثمــن والوكالــة وقّــف وحبّ

نــاصر بوكالتــه عنهــا ثلــث المبيــع المذكــور، يعمــل لهــا مــن غلتــه مــا عينتــه في وصيتهــا)28(. 
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أ.حمد فرج خرصان العرجاني 

)ب( أوقاف البيوت:
تــأتي البيــوت في المرتبــة الثانيــة مــن الوقــف حيــث يبلــغ عــدد الرجــال الواقفــن للبيــوت 198رجــا 

ــة الوقــف  ــل 23.3 ٪ مــن كاف ــا يمث ــكلي بين ــل 36 ٪ مــن نســبة الرجــال في الوقــف ال وهــذا العــدد يمث

ــبة  ــن النس ــل 41.3 ٪ وم ــا يمث ــرأة بم ــوت 124 ام ــات للبي ــاء الواقف ــدد النس ــاء ع ــاء، وج ــال والنس للرج

الكليــة للوقــف مــا يمثــل 14.6 ٪، وتمثــل البيــوت للرجــال 32.6 ٪ مــن وقــف الرجــال، وتمثــل 20.7 ٪ مــن 

الوقــف الــكلي، بينــا وقــف النســاء مــن البيــوت يمثــل 35.4 ٪ مــن وقــف النســاء، و13 ٪ مــن الوقــف 

الكلي.ويســوق الباحــث عــددًا مــن النــاذج لأوقــاف البيــوت، والتــي اطلــع عليهــا مــن خــال ســجلات 

المحكمــة، ومــن أمثلــة أوقــاف البيــوت التــي وقــف عليهــا الباحــث: وقــف ســليمان بــن يحيــى الحــاد، 

والــذي أوقــف داره الكائنــة بالرفعــة مــع تابعهــا مــن الحيطــان، والبــاب، والســطوح، والبــر، والمنجــى، وقــد 

أوقفهــا عــى ابنتــه لطيفــة. والمثبــت في المحكمــة بموجــب وثيقــة اطلــع عليهــا القــاضي، ومؤرخــة في 5 صفــر 

1335هـــ/1 ديســمبر 1916م بتوقيــع عيــى بــن عبداللــه بــن عــكَّاس)29()30(.  ومثــال للوقــف عــى الأبنــاء 

البيــت الكائــن في حــي المقابــل بالمــرز، والــذي أوقفــه عبدالرحمــن بــن صالــح العبــود عــى أبنائــه بموجــب 

وثيقــة شرعيــة حــررت في شــعبان 1347هـــ/ ينايــر 1929م)31(.  وأوقفــت منــرة بنــت هــادي آل محفــوظ 

والكائــن بالصالحيــة عــى ابنتهــا ســكوتة بنــت جابــر آل محفــوظ، وعــى ذريتهــا، والمثبــت في المحكمــة 

بتاريــخ 12ذو القعــدة 1354هـــ/ 5 فبرايــر 1936م)32(.

 كــا أوقــف محمــد بــن ســميح بيتــه بحلــة الشــكرية مــن الرفعــة عــى ابنيــه عبداللــه وأحمــد، 

والمثبــت في المحكمــة بتاريــخ 27 صفــر 1355هـــ/19 مايــو 1936م)33(.  وفي وقــف لجــزء مــن البيــت أوقفت 

مــوضي بنــت راشــد الهويشــل الثلــث الشــائع في القســم الجنــوبي مــن البيــت الكائــن بالنعاثــل، وجعلــت 

الولايــة لهــا في حياتهــا وللصالــح مــن أولادهــا بعــد وفاتهــا، وأثبــت ذلــك في المحكمــة بتاريــخ 22 شــوال 

1355هـــ/19 يونيــو 1936م)34(. ونمــوذج آخــر مــا أوقفــه عمــر بــن زيــد آل صفيــان بموجــب وثيقــة الوقــف 

المحــررة عــام 1355هـــ/ 1936م، وموثقــة في ســجلات المحكمــة، البيــت الكائــن في الرفعــة، وجعــل الولايــة 

والنظــارة لابنــه، وأبــاح لــه الفاضــل بعــد العــارة والمعــن وجعــل ولايــة البيــت بعــد ابنــه لأقــرب عصبتــه 

نســباً)35(. وفي 14 صفــر 1356هـــ/26 إبريــل 1937م، أثبــت في المحكمــة وقــف عبدالرحمــن بــن عامــر لبيته 

بالصالحيــة، وجعــل الــولي ابنــه عبداللــه بــن عبدالرحمــن بــن عامــر)36(. ومــن النــاذج المختلفــة نســبياً في 

أوقــاف البيــوت وقــف لأكــر مــن شــخص لبيــت واحــد، وهــم عبداللــه، وراشــد، وعبداللطيــف، أبنــاء عــي 

بــن عيــى الذيــن أوقفــوا دارهــم بالرفعــة في 1 جــادى أول 1358هـــ/ 19 يونيــو 1939م، وجعلــوا ولايــة 

ذلــك لأولادهــم مــن ذكــر وأنثــى، وأولاد بنيهــم مــن ذكــور، وإنــاث دون أولاد البنــات. يشــرك في ذلــك أولاد 

ــه، أو ســفلت حســب الإرث للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن، وهكــذا مــا تناســلوا،  الواقفــن مــن علــت درجت

واشــرطوا النظــر لأنفســهم مــدة حياتهــم، وللناظــر بعدهــم عــر الغلــة)37(. ومــن ذلــك مــا أوقفــت مزنــة 

بنــت مــوسى بــن كلثــم في 27رمضــان 1358هـــ/ 17 فبرايــر 1939م دارهــا الواقعــة بمحلــة الصالحيــة تابــع 

ــولي،  ــت المت ــواب، وحيطــان، وجعل ــاء، وســقوف، وأب ــق، وبن ــا مــن طري ــا، وتوابعه ــة حقوقه الرفعــة بكاف

ــارة  ــد الع ــل بع ــه الفاض ــت ل ــم، وأباح ــن كلث ــوسى ب ــن م ــم ب ــن إبراهي ــوسى ب ــا م ــن أخيه ــر إب والناظ
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

ــد القــاضي بالمحكمــة في 20  ــي حــرت عن ــض، وهــي الت ــت عوي ــا بن ــه هي ــا أوقفت ــة)38(. وأيضــاً م اللازم

ــم  ــة عــى ابنهــا ث ــة بالصالحي ــاء الكائن ــع دارهــا؛ أرض وبن رجــب عــام 1359هـ/24أغســطس1940م جمي

ــدار، وتأجيرهــا، وأكل الفاضــل بعــد العــارة، وأداء المعــن، وهــو أضحيــة  أولاده، وأباحــت لهــم ســكن ال

عنهــا كل ســنة، وأباحــت لابنهــا وأولاده تــرك الأضحيــة إن عــروا)39(. ومــن النــاذج مــا أوقفــه أحمــد بــن 

عبدالرحمــن بــن رشــادة كامــل الــدار أرضــاً وبنــاءً في الصالحيــة تابــع الرفعــة، عــى أبنائــه نــاصر، وعبداللــه، 

ومــن احتــاج مــن بناتــه آمنــة، وفاطمــة، ونــورة، وجعــل الناظــر ابنــه نــاصر، ثــم مــن بعــده عبداللــه، ومــن 

بعدهــا أولادهــا، بطنــاً بعــد بطــن، وأثبــت ذلــك في المحكمة بحضــور الموقــف في 14 رمضــان 1365هـ/24 

إبريــل 1946م)40(.  وبــدون معينــات أوقــف فاضــل بــن عــي العقيــل بيتــه في قريــة الشــقيق)41( عــى ابنيــه 

محمــد، وســالم، وأولادهــا مــن بعدهــا مــا تعاقبــوا، وذلــك في 7 رجــب 1368هـــ/5 مايــو 1949م)42(. ومــا 

ــن موقعــه  ــه الكائ ــن راجــح بيت ــن محمــد ب ــو 1951م، ســلطان ب ــه في 14 شــوال 1370هـــ/19 يولي أوقف

بالنعاثــل، عــى أولاده المنســوبين إليــه بطنــا بعــد بطــن إلى أن يــرث اللــه الأرض، ومــن عليهــا، والمعــن فيــه 

أضحيــة ســنة بعــد ســنة، وجعــل الناظــر ابنــه نــاصر، ومــا فضــل بعــد العــارة والمعــن، فلــه، ولإخوتــه 

للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن، وشــهد عــى الوقــف عبدالمحســن بــن عبدالرحمــن النويحــل، وإســاعيل بــن 

إبراهيــم بالطيــور )43(.وكذلــك مــا أوقفــه محمــد بــن عبدالعزيــز المانــع بإقــراره في المحكمــة بوقفــه لبيتــه 

الكائــن حــي في الرفعــة بتاريــخ 21 جــادى الآخــرة 1380هـــ/11 ديســمبر 1960م عــى زوجتــه حصــة بنت 

نــاصر بــن عبداللــه المانــع، وابنتــه نــورة، وهــو للباقيــة منهــا يســكنان، ويؤجــران، والنظــارة لهــم، ومــن 

بعدهــا لأولاده بطنــاً بعــد بطــن، والبيــت الملاصــق لــه وقفــاً عــى ابنتــه نــورة فقــط)44( وذلــك حتــى لا 

يــرث إخوتــه أو أبنــاء عمومتــه المنزلــن. ويظهــر مــا ســبق ذكــره حــرص الأهــالي، وإقبالهــم عــى وقــف 

البيــوت مــن رجــال، ونســاء، وأفــراد، وجماعــات؛ بهــدف المحافظــة عــى اســتقرار أوضاعهــم الاجتماعيــة، 

وتماســك الأسر مــن خــال عمليــة الوقــف عــى الأبنــاء، والبنــات، والزوجــات، والأقــارب. 

) ج ( أوقاف الدكاكين: 
ــون نســبة 4.5 ٪ ومــن النســبة  جــاء عــدد الواقفــن مــن الرجــال للدكاكــن 25 رجــا وهــم يمثل

الكليــة 3 ٪، بينــا عــدد النســاء الواقفــات للدكاكــن 8 نســاء بمــا يمثــل 2.7 ٪ مــن عــدد النســاء ويمثــل .9 

٪ أي أقــل مــن واحــد بالمائــة، وتمثــل الدكاكــن نســبة 6.3 ٪ مــن وقــف الرجــال، و4 ٪ مــن الوقــف الــكلي، 

بينــا جــاءت نســبة وقــف النســاء للدكاكــن 2.6 ٪ مــن وقــف النســاء، 1 ٪ تقريبــا مــن الوقــف الــكلي.

ظهــر للباحــث مــن خــال جمــع المــادة العلميــة مــن ســجلات المحاكــم في الأحســاء أن مــن أقــدم 

أوقــاف الدكاكــن في فــرة الدراســة هــو مــا أوقفــه ســلطان القهيــدان بموجــب وثيقــة شرعيــة اطلــع عليهــا 

القــاضي بتاريــخ 1337هـــ/1919م، وفيهــا أوقــف الــدكان الكائــن بقيصريــة الشرقيــة في الجهــة الشــالية 

مــن ســوق المــرز، وأوقــف الــدكان الثــاني بنفــس المــكان المذكــور ســابقاً عــام 1338هـــ/1920م عــى ولديــه 

ســلمان وعبداللــه، ومــن بعــده أولادهــا، والمعــن فيــه بعــد العــارة أضحيــة وقياســة)45( عيــش ونصــف 

ريــال يفــرق في رمضــان)46(. ومثلــا أوقفــت نــورة عمــر البديــوي، وعذبــة زيــد آل صفيــان بعــد المشــرى 

بتاريــخ ذو القعــدة 1355هـــ/1936م الــدكان الكائــن بالنعاثــل، وعــى أن يبقــى ســطحه تابعــاً للبائعــة)47(.
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أ.حمد فرج خرصان العرجاني 

ــف  ــن عبداللطي ــز ب ــف عبدالعزي ــاح أوق ــرات كل صب ــر م ــاص ع ــورة الإخ ــراءة س ــرط ق وب

المغلــوث في غــرة ذي الحجــة عــام 1355هـ-الموافــق 12 مــن فبرايــر 1937م الــدكان الواقــع بســوق المــرز 

ــه مــا أوقفــه الشــاعر المعــروف حمــد بــن عبداللطيــف المغلــوث)49( بموجــب وثيقــة  ــه)48(. ومثل عــى ابن

ــة المغاليــث بســوق المــرز  ــه الواقــع بمحل ــة مؤرخــة في 18رجــب 1358هـــ/3 ســبتمبر 1939م دكان شرعي

عــى ولــده فهــد)50(. وكذلــك في عــام 1359هـــ/1940م أوقفــت ســارة بنــت عبداللــه النفيســة الــدكان الــذي 

اشــرته في 26 شــعبان 1358هـــ/11 اكتوبــر 1939م، والواقــع في فريــق الســويق بالنعاثــل عــى أضحيــة لهــا 

كل ســنة، والــوصي والمنفــذ للوقــف ابنتهــا الجوهــرة بنــت إبراهيــم بــن رحيــان ثــم عــى الصالــح مــن 

ذريتهــا بطنــاً بعــد بطــن، وعقبًــا بعــد عقــب، واســتمر الــدكان تحــت يــد الجوهــرة المذكــورة حتــى دخــل 

ضمــن نطــاق حركــة التطويــر الحديثــة، فأصبــح جــزءًا مــن الشــارع العــام، وتــم تعويضهــا بمقابــل مــادي، 

ويفــرض أن يتــم شراء وقــف بديــل)51(. وأوقــف عــي بــن عيــى آل صفيــان دكانــه الكائــن بالنعاثــل في 

2 جــادى الأولى 1365هـــ/4 مايــو 1946م، والمتــولي عليــه ابنــه ســعد، ومــا فضــل بعــد العــارة، والمعــن 

ــه ولأمــه فاطمــة بنــت محمــد  ــان كل ســنة ل ــه أضحيت لأولاده عــى حســب الإرث، وعــى أن يــرف من

ــاذج  ــراء في رمضــان كل ســنة)52(.ومن الن ــة للفق ــوزع صــاع تمــر ونصــف صــاع أرز صدق ــان، وي آل صفي

ــر  ــدكان الكب ــر 1957م ال ــع أول 1377هـــ/12 أكتوب ــيد في 17 ربي ــد بورش ــن محم ــم ب ــه إبراهي ــا أوقف م

ــم  ــه، ث ــه عبدالل ــه إن وجــدوا، ولأخي ــد شرط النظــارة لبني ــل، وكان ق ــة بالنعاث ــن في ســوق القيصري الكائ

ــة الــذي فيــه  لبنيــه، ثــم مــن بعدهــم تكــون النظــارة لصالــح الهــالي، ومــن بعــده الأقــرب مــن الحمول

ــع للأقــرب مــن  ــات والتعمــر للناظــر، وباقــي الرب ــة عــى أن يكــون خمــس الفاضــل بعــد المعاين الكفاي

ــل في 23  ــة بالنعاث ــوق القيصري ــه في س ــيد دكان ــد الرش ــن أحم ــد ب ــف حم ــات المحتاجين)53(.وأوق العصب

ــه، ثــم مــن بعــده ابنــه خليفــة عــى  ــه مــدة حيات ــة ل شــعبان 1378هـــ/4 مــارس 1959م، وجعــل الولاي

أضحيتــان لــه ولوالديــه أحمــد ونــورة الدليمــي، وجدتــه منــرة الحــادي، وأخوالــه نــاصر، وعــي، ورشــيد، 

ــى  ــة ع ــن بالرفع ــدكان الكائ ــامي ال ــن الش ــن عبدالرحم ــد ب ــف محم ــارك الغنام)54(.وأوق ــا أولاد مب وهي

ــه في المحكمــة في 19 ذو  ــه، وســعد، وإثبات ــه عبدالل ــه بشــهادة أخوي ــه خليفــة، ومــن بعــده ذريت ــد ابن ي

القعــدة 1379هـــ/17 فبرايــر 1960م )55(.ومــع شرط الانتفــاع لنفســه بالوقــف مــدة حياتــه أوقــف حســن 

بــن عبدالرحمــن النعيــم بتاريــخ 22 جــادى الآخــرة 1380هـــ/12 ديســمبر 1960م عــى ابنــه عبدالرحمــن 

ــاً اشــراه مــن عثــان الشــعيبي)56(. دكان

ــة  ــة الشرقي ــه الواقــع بالقيصري ــه محمــد دكان ــن محمــد الفريحــي عــى ابن أيضــاً أوقــف عــي ب

ــخ 9 شــوال 1380هـــ/27 مــارس 1961م، وجعــل أجــرة لمــن يقــرأ جــزءًا  ــك بتاري مــن ســوق المــرز، وذل

مــن القــرآن)57(. وتبــن للباحــث مــن اســتعراضه لنــاذج أوقــاف الدكاكــن أنهــا كانــت في معظمهــا توقــف 

لوجــه اللــه تعــالى عــى الأقــارب، والمحتاجــن منهــم؛ إضافــة إلى قــراءة القــرآن الكريــم، أو عمــل أضحيــة 

ســنوية للموقــف، وهــي صــورة مــن صــور التكافــل الاجتماعــي في المجتمــع كــا كان الهــدف مــن تلــك 

ــاث مــن الاشــراك في مــراث  ــع الإن ــا من ــاء، ومنه ــا الأبن ــى لا يبيعه ــاظ عــى الدكاكــن حت ــاف الحف الأوق

ــون  ــن للباحــث أن الواقفــن مــن الرجــال يمثل ــة تب ــاف الأهلي الدكاكــن . ومــا ســبق طرحــه عــن الأوق
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

مــا يقــارب الثلثــن بينــا يمثــل النســاء الثلــث، وهــذه النتيجــة وإن لم تكــن طرديــة عــى الــدوام إلا أنهــا 

تمثــل التوزيــع الشرعــي في الإرث؛ ) للذكــر مثــل حــظ الأنثيــن(. كــا ظهــر أنــه مــع كــرة عــدد الرجــال في 

الأوقــاف الأهليــة؛ إلا أن نســبة الوقــف للنســاء أكــر، وهــذا يمثــل طبيعــة الأنثــى العاطفيــة حــن توقــف. 

وقــد لوحــظ تفــوق الرجــال عــى النســاء في نســبة وقــف الأراضي الزراعيــة بمعــدل الضعــف تقريبــا، وهــو 

مــا يتناســب مــع نســبة الوقــف الــكلي، وذلــك لأن أكــر مــا يملكــه الرجــال في الأراضي الزراعيــة. بيــد أن 

النســاء يقتربــن مــن الرجــال في وقــف البيــوت؛ وذلــك يعــود إلى أن معظــم مــا تملكــه النســاء في البيــوت 

ــا  ــه غالب ــار أن البيــوت أنســب للنســاء لكونهــا ســرا لهــن، أمــا الرجــل فعمل ــة باعتب لا في الأراضي الزراعي

خــارج البيت.وقــد جــاءت نســبة الدكاكــن هــي الأقــل في الوقــف بــن الرجــال والنســاء ويرجــح أن يكــون 

ذلــك بســبب بيئــة الأحســاء الزراعيــة وكــرة الأراضي الزراعيــة إذا قيســت بالدكاكــن، وهــذا يــدل عــى أن 

المزارعــن أكــر وقفــا مــن التجــار لطبيعــة التاجــر الــذي يملــك المــال. ومــن أهــم مــا يمكــن أن نلاحظــه هــو 

اهتــام الأهــالي وحرصهــم عــى المســاهمة في أعــال الــر والخــر المتمثلــة في وقفهــم لأملاكهــم الخاصــة 

ــف  ــكال الوق ــن أش ــر م ــكل آخ ــام، إلى ش ــرص والاهت ــك الح ــدى ذل ــد تع ــام، وق ــارب، والأرح ــى الأق ع

فيــه مصلحــة عامــة للمســلمين وهــو مــا ســوف يتناولــه المبحــث القــادم وجــاءت هــذه الأوقــاف الأهليــة 

متمثلــة في اشــراطات يشــرطها الواقــف عــى الموقــوف عليهــم وتــدور حــول الصدقــة الجاريــة المتمثلــة 

في أجــر الذكــر وقــراءة القــرآن والأضاحــي، وكذلــك الرغبــة في الإفــادة للآخريــن كــا يدخــل فيهــا رؤيــة 

الواقــف للمســتحقين مــن ذريتــه واشــراطه للصــاح فيهــم.

الأوقاف الخيرية:
الوقــف الخــري؛ يعــرف بأنــه »الوقــف عــى جهــات الــرّ، كالفقــراء، والمســاكين، والمســاجد، ومــا 

إلى ذلــك«)58(. وهــذا النــوع مــن الوقــف يســتهدف تحقيــق مصلحــة عامــة، كالوقــف عــى المســاجد، ودور 

العلــم، وعــى العلــاء، والفقــراء، ويســمى أيضــاً بالوقــف المؤبــد، أو المطلــق؛ لكــون مصرفــه دائمــاً في جميع 

أدواره عائــداً عــى الجهــة التــي ســاها الواقــف في حــدود الجــواز الشرعــي، ويعــرف الوقــف الخــري أيضــاً 

بأنــه » مــا جُعــل ابتــداءً عــى جهــة مــن جهــات الــرّ، ولــو لمــدة معينــة يكــون بعدهــا عــى شــخص، أو 

ــده كان الوقــف  ــا عــى المحتاجــن مــن أهــل بل ــإذا وقــف إنســان داره لينفــق غلته ــن ف أشــخاص معين

ــم )80(  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــا بق ــة له ــة المنظم ــاف الخيري ــة الأوق ــدرت لائح ــا ص خيرياً«)59(.وتنظيميً

بتاريــخ 29 محــرم 1393هـــ/4 مــارس1973م، ونصــت مادتهــا الأولى عــى أن المقصــود بالأوقــاف الخيريــة 

هــو:

ــدارس  ــة والم ــاف الأربط ــاجد، وأوق ــاف المس ــن، وأوق ــن الشريف ــاف الحرم ــة؛ كأوق ــاف العام أولاً: الأوق

ــة. ــة عام ــات خيري ــى جه ــة ع ــاف الموقوف ــن الأوق ــا م وغيره

ــن  ــم م ــوف عليه ــراض الموق ــد انق ــة بع ــاع عام ــات انتف ــؤول إلى جه ــي ت ــة؛ الت ــاف الخاص ــاً: الأوق ثاني

ــه أو مــن رغــب  ــة ب ــارب الواقــف أو مــن لهــم صل ــن بذاتهــم كأق ــة والأشــخاص المحدودي الذري

الواقــف أن يوقــف عليهم)60(.وكذلــك اهتمــت الدولــة بأوقــاف الأغــوات منــذ بداياتهــا، ففــي عــام 

1346هـــ/1927م صــدر مرســوم ملــي مــن الملــك عبــد العزيــز يرحمــه اللــه تعــالى ينــص عــى أنــه 
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أ.حمد فرج خرصان العرجاني 

»بخصــوص أغــوات الحــرم المــي فهــم بأمورهــم الخاصــة عــى مــا كانــوا عليــه، ولا يحــق لأحــد أن 

ــن في الحرمــن الشريفــن  ــد كان للأغــوات العامل يعــرض عليهــم أو يتدخــل في شــؤونهم«)61(. وق

ــرة  ــملها في الجزي ــل أش ــدول، ولع ــن ال ــا م ــعودية وغيره ــة الس ــاء الدول ــف أنح ــاف في مختل أوق

العربيــة أوقــاف الأغــوات في الأحســاء التــي كانــت تمتــاز بخيراتهــا الوفــرة، ومــا يؤكــد ذلــك مــا 

جــاء في جريــدة أم القــرى حــول تحصيــل هــذه الأوقــاف، ومــا جــاء في الجريــدة مــا نصــه: 

»لأغــوات الحــرم الشريــف أوقــاف خاصــة بهــم في نجــد وقــد امتنــع إرســالها، وكان عظمة الســلطان 

أمــر بــأن تجبــى تلــك الأمــوال وتحفــظ في محــل خــاص بهــا ريثــا تعطــى لأصحابهــا، وبعــد حــج هــذه 

الســنة انتــدب أغــوات الحــرم مــن بينهــم )عــي دينــار( واســتأذنوا عظمــة الســلطان في إرســاله للأحســاء 

لاســتلام مــا تراكــم مــن المبالــغ هنــاك، فــأذن لــه بالســفر وأصحبــه بمــن يرافقــه إليهــا، وقــد جــاء مــن عــي 

دينــار كتــاب خــاص يقــول فيــه إنــه اســتلم مــن ماليــة الأحســاء مبلــغ )8898( ريــال فرانســا)62( )فرنســيا( 

ــار اعتمــد في إرســال هــذه  ــه، وأن عــي دين ــة جني ــغ يتجــاوز الالــف ومائ ــة)63(، وهــذا المبل و )69( طويل

الدراهــم لأصحابهــا الطريقــة التــي قــرر مــا لــه أغــوات الحــرم، ثــم ســافر إلى البــرة لقبــض مــا للأغــوات 

مــن أمــوال الأوقــاف هنالك«)64(.وبعــد وفــاة الملــك المؤســس أيــد الملــك ســعود مرســوم والــده بالمرســوم 

الملــي رقــم خمســة وثلاثــن الصــادر في رابــع ربيــع الأول ســنة 1374هــــ الموافق: 27 ســبتمبر ســنة 1954م، 

ومــا جــاء فيــه: »إننــا نقــر أغــوات الحــرم المــي أن يبقــوا عــى الترتيــب والعــادة التــي يســرون عليهــا في 

أمورهــم الخاصــة، وألا يتعــرض لهــم في هــذه الأمــور أو يتدخــل في هــذه الشــؤون أحــد«)65(. ومــا تجــدر 

ــوا يقومــون عــى متابعــة أوقافهــم بأنفســهم، ومــا  ــان كان الإشــارة إليــه أن الأغــوات في كثــر مــن الأحي

ــدة أم القــرى مــن إعــان للمســتأجرين حــول مــدى الاســتفادة مــن أراضي  ــك مــا جــاء في جري يؤكــد ذل

أوقافهــم المســتأجرة، فقــد جــاء فيهــا:

»نعلــن لكافــة مــن بمكــة المكرمــة وثغــر جــدة مــن الــذوات والمســتحكرين والمســتأجرين أراضي 

أوقــاف الأغــوات أنــه اعتبــاراً مــن تاريخــه لا يحــق لأحــد منهــم أن يعمــر أو يزيــد أدنى شيء مــن البنيــان 

ــاض  ــري الأنق ــن أو يش ــوات المذكوري ــاف الأغ ــى أراضي أوق ــة ع ــه القائم ــر أنقاض ــع للغ ــددا أو يبي مج

ــظ  ــي تحف ــة الت ــة اللازم ــة والمأذوني ــتحصال الرخص ــة واس ــات الكافي ــا المعلوم ــد إعطائن ــة إلا بع المرقوم

حقــوق الطرفــن، ولإحاطــة العمــوم بمــا ذكــر جــرى الإعــان« )66(. وكذلــك أولى أئمــة وأفــراد الأسرة الحاكمــة 

في المملكــة العربيــة الســعودية منــذ قيامهــا أهميــة قصــوى للوقــف الخــري، وأولــوه اهتــام خــاص، حيث 

حبســوا أنواعــاً مختلفــة مــن أفضــل أملاكهــم مــن مــزارع وعمائــر وبيــوت في عــدد مــن مناطــق المملكــة 

عــى أوجــه الــر المختلفــة، وكانــوا حريصــن عــى تنويــع مصــارف أوقافهــم مــن الــرف عــى المحتاجــن 

مــن أسرتهــم، وعــى عامــة فقــراء المســلمين، وإعــار المســاجد وتأمــن مــا تحتاجــه، وعــى أئمــة المســاجد 

ومؤذنيهــا، وعــى طلبــة العلــم الشرعــي وحلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم، وعــى القضــاة وعــى رجــال 

الحســبة القائمــن بالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وإقامــة أمديــة للســقيا، وإصلاحهــا والمحافظــة 

عليهــا، وتأمــن مــا يلــزم لهــا مــن حفــر آبــار واســتخراج الميــاه منهــا، وتوصيلهــا للأمديــة)67(. وكذلــك حفــر 

القبــور، وتأمــن الأكفــان ومــا يلــزم لهــا، ومســاعدة المســتضعفين، مــن أهــل الخــر، في أداء مناســك الحــج، 
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

ــم، وقــد جعــل معظــم أفــراد الأسرة الكريمــة في أوقافهــم  وتأمــن إفطــار للصــوام في شــهر رمضــان الكري

أضاحــي لهــم ولوالديهــم، وأقاربهــم، بلغــت مائــة أضحيــة تذبــح كل عــام، وتــوزع مــن قبــل أوقــاف آل 

ســعود، عــى الفقــراء والمحتاجــن والجمعيــات الخيريــة, وقــد بلــغ عــدد هــذه الأوقــاف أكــر مــن مائتــي 

ــم، في  ــان الكري ــهر رمض ــنوياً في ش ــا س ــم صرف ريعه ــاجد، يت ــوت، ومس ــر وبي ــزارع وعمائ ــن م ــف م وق

أوجــه الــر المختلفــة. وهــذه الأوقــاف خاصــة بأفــراد الأسرة الحاكمــة التــي ليــس لهــا ناظــر معــن مــن 

قبــل أصحابهــا، وأمــا أوقــاف الأسرة الكريمــة التــي يقــوم عليهــا أصحابهــا أو لهــا ناظــر معــن مــن قبلهــم 

فهــي كثــرة ومتنوعــة ومتعــددة المصــارف، وبعــض أفــراد الأسرة الكريمــة أنشــأ جمعيــات خيريــة خاصــة 

بهــم، وأوقفــوا عليهــا أعيانــاً مختلفة.وقــد اهتمــت الدولــة بهــذه الأوقــاف، وأولتهــا رعايــة خاصــة، وانشــأت 

إدارة خاصــة باســم إدارة أوقــاف آل ســعود في 24 رمضــان 1388هـــ/ 15 ديســمبر 1968م؛ للعنايــة بجميــع 

ــص  ــا ن ــا في م ــا، وصرف ريعه ــة موارده ــدف تنمي ــر به ــا ناظ ــد له ــي لا يوج ــة الت ــاف الأسرة الحاكم أوق

أصحابهــا عليــه في وصاياهــم، وعــنّ لهــا ناظــر وهيئــة إشراف. ومــا هــو تجــدر الإشــارة إليــه أن الإمــام 

عبــد الرحمــن الفيصــل آل ســعود وأبنــه الملــك عبــد العزيــز رحمهــا اهتــا بالأوقــاف وأولاهــا أهميــة 

قصــوى، حيــث أوقفــا عــدداً كبــراً مــن البيــوت والمــزارع عــى أعــال الخــر المختلفــة. واهتــم أيضــاً عــدد 

ــن  ــم م ــم أفضــل أملاكه ــدد منه ــس ع ــث حب ــاف، حي ــن آل ســعود بالأوق ــة م ــراد الأسرة الحاكم ــن أف م

المــزارع التــي يملكونهــا في الأحســاء، ومنهــم: الأمــر عبــد اللــه بــن جلــوي آل ســعود، والأمــر ســعود بــن 

جلــوي، والأمــرة منــرة بنــت نــاصر بــن ســعود الفرحــان، والأمــرة مــوضي بنــت نــاصر الفرحان)68(.ومــن 

خــال البحــث في ســجلات المحاكــم الواقعــة في الفــرة الزمنيــة لنطــاق الدراســة؛ وجــد الباحــث عــدد مــن 

أصنــاف الأوقــاف الخيريــة ذكــرت ســابقًا في المدخــل العــام مــع مجمــل الأوقــاف بشــكل عــام، ويســتثنى 

ــا ليســت مــن الأصنــاف الموجــودة في الجــدول التــالي: منهــا ثلاثــة عــر وقفًــا خيريً

الأوقاف 

الخيرية
الجملةالدكاكينالبيوتالأراضي الزراعية

رجال
94الواقفون3الواقفون41الواقفون53الواقفون

201عين الوقف01عين الوقف61عين الوقف67عين الوقف

نساء
21الواقفون-الواقفون6الواقفون6الواقفون

51عين الوقف-عين الوقف6عين الوقف9عين الوقف

في الجــدول الســابق بيــان لأوقــاف الأحســاء الخيريــة خــال فــرة الدراســة بلــغ مجملهــا 61واقفــا 

موزعــة بــن النســاء والرجــال في الأوقــاف الخيريــة؛ بلــغ عــدد الرجــال 49 واقفــا بمــا يمثــل 80.3 ٪بينــا بلــغ 

عــدد النســاء الواقفــات 12 امــرأة بمــا نســبته 19.7 ٪، في حــن بلغــت أعيــان الوقــف 117وقفــا؛ للرجــال 

منهــا 102 عينــا بمــا يمثــل 87.2 ٪، بينــا للنســاء 15عينــا بمــا يمثــل 12.8 ٪ )69(.

) أ ( الأراضي الزراعية:
كان عــدد الواقفــن مــن الرجــال لــأراضي الزراعيــة 35 رجــا بمــا يمثــل مــن عــدد الرجــال 71.4 ٪، 

ومــن النســبة الكليــة 57.4 ٪، بينــا عــدد النســاء الواقفــات لــأرض الزراعيــة 6 نســاء بمــا يمثــل نســبة 50 
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أ.حمد فرج خرصان العرجاني 

٪مــن عــدد النســاء و9.8 ٪مــن العــدد الــكلي وتمثــل الأرض الزراعيــة للرجــال نســبة 74.5 ٪مــن أوقــاف 

الرجــال وبالنســبة للأوقــاف جميعهــا تمثــل 65 ٪، وتمثــل الأرض الزراعيــة للنســاء60 ٪مــن أوقــاف النســاء، 

و7.7 ٪مــن الأوقــاف الكليــة)70(. ومــن نماذجهــا: ثلــث العقــار شــطيب البزيــزة الغــربي في قريــة الجبيــل، 

وهــو مــا أوقفتــه منــرة بنــت نــاصر بــن ســعود آل ســعود عــى تابعتهــا رقيــة، والمثبــت في المحكمــة في 10 

شــوال 1355هـــ/24 ديســمبر 1936م)71(. وكذلــك وقــف مريــم بنــت عبداللــه بــن ربيــع، وهــو مســتحقها 

الثلثــن بعــد زلــول نصــف عشرهــا مــن غرافــة ســعيد الخواجــا المســاة بالتحيتــي في أم خريســان أوقفتــه 

عــى المســجد الــذي بقــرب الماليــة، وإمامــه، والمثبــت في 8 محــرم 1358هـــ/28 فبرايــر 1939م)72(. ومنهــا 

العقــاران اللــذان أوقفهــا عبدالرحمــن بــن يوســف الحميــدي بحضــوره عنــد قــاضي المحكمــة في 24 ربيــع 

الثــاني 1359هـــ/1 يونيــو 1940م، وهــا الســتة عــر قيراطــاّ وثلاثــة أربــاع القــراط الشــائعة والمفــرزة مــن 

ــراط شــائعة  ــراط ونصــف ثمــن عــر ق ــة أعشــار ق ــر، وأحــد عــر قيراطــاً وأربع ــزرع ال أم الغــزلان م

في عامــة الأرض مــزرع الــر المســاة المزيديــة، وكلاهــا بالرقيقــة، وتــرف غلتهــا عــى عــارة، وإمــام 

مســجد الرقيقــة المعــروف بجامــع الحميــدي، والبــر التــي تقــع غــربي البلــد الشــهيرة بالحميديــة، واشــرط 

النظــارة لنفســه مــدة حياتــه، ثــم لقضــاة الأحســاء إذا عــزل أو مــات أحدهــم قــام الــذي بعــده في النظــارة 

ــة  ــي جمل ــن الكنق ــن حس ــه ب ــف عبدالل ــار أوق ــن عق ــر م ــوذج لأك ــل)73(.  وفي نم ــر جع ــن غ ــاً م مجان

مــن العقــارات هــي الثلثــن مــن العقــار المســمى المناقليــات، ومــزرع الأرز المعــروف بضاحيــة الخليفــة، 

والعويــرض، والقطعــة، والغراريــف المســاة الحزاويــة، ووريكــة، وأم رقبــة، الدويســة، والنصــف الشــائع 

مــن الغرافــة المســاة الشــداد عــى مســجد الكــوت، ومدرســته)74(. وعــى آل البيــت أوقــف وحبــس وأبــد 

جــواد بحســب ولايتــه عــى ملــك والــده مــوسى المتــوفى، وبمــا أوصى بــه في وصيتــه عــى أن يوقــف العقــار 

ــه ســبحانه وتعــالى،  ــة لوجــه الل ــر المــازني قرب ــن في طــرف المــوازن عــى ســاقية نه ــدو الكائ المســمى الب

ــن أبي  ــن عــي ب ــام، وعــره الباقــي يــرف إلى الحســن ب ــزكاة والعــار الت ــه بعــد ال وأن تــرف حاصل

طالــب ، أو الــولي عــى الوقــف المذكــور  محمــد جــواد، ومــن بعــده مــن يثــق بــه، ومــن يقــوم مقامــه، 

ويجعلــه وكيــاً عــى الوقــف بإذنــه. وذلــك في غــرة رجــب 1354هـــــ/1935م)75(.

)ب ( البيوت:
تــأتي في المرتبــة الثانيــة مــن الوقــف حيــث يبلــغ عــدد الرجــال الواقفــن للبيــوت 14 رجــال وهــذا 

العــدد يمثــل 28.6 ٪مــن نســبة الرجــال الواقفــون بينــا يمثــل 22.3 ٪ مــن الواقفــون مــن الجنســن، وجــاء 

عــدد النســاء الواقفــات للبيــوت 6 نســاء بمــا يمثــل 50 ٪ مــن الواقفــات مــن النســاء و9.8 ٪ مــن الواقفــون 

بشــكل عــام، وتمثــل البيــوت للرجــال 15.7 ٪مــن وقــف الرجــال، وتمثــل 12 ٪مــن الوقــف الــكلي، بينــا 

وقــف النســاء مــن البيــوت يمثــل 40 ٪مــن وقــف النســاء، و5.1 ٪مــن الوقــف الــكلي وكان عــدد الواقفــن 

مــن الرجــال لــأراضي الزراعيــة 35 رجــا بمــا يمثــل مــن عــدد الرجــال 71.4 ٪، ومــن النســبة الكليــة 57.4 ٪، 

بينــا عــدد النســاء الواقفــات لــأرض الزراعيــة 6 نســاء بمــا يمثــل نســبة 50 ٪مــن عــدد النســاء و9.8 ٪مــن 

العــدد الــكلي وتمثــل الأرض الزراعيــة للرجــال نســبة 74.5 ٪مــن أوقــاف الرجال وبالنســبة للأوقــاف جميعها 

تمثــل 65 ٪، وتمثــل الأرض الزراعيــة للنســاء60 ٪مــن أوقــاف النســاء، و7.7 ٪مــن الأوقــاف الكليــة)76(.  ومــن 
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

أمثلتهــا: الــدار الكائنــة بمحلــة النافعيــة مــن النعاثــل التــي أوقفهــا عيــى بــن عبدالرحمــن الماجــد عــى 

ــر  ــة 1343هـــ/ يناي ــة المحــررة في جــادى الثاني ــة في المحكمــة بالوثيقــة الشرعي ــة، والمثبت مســجد النافعي

1925م، والتــي نصــت عــى أن يتــولى؛ إمــام المســجد الوقــف المذكــور)77(.  ومــن الأوقــاف التــي لم يذكــر فيها 

اســم موقفهــا مــا أوردتــه ســجلات المحكمــة مــن وقــف الــدار الكائنــة بمحلــة الشــعبة مــن المــرز عــى 

المســجد المعــروف بــأبي منــارة، والموثــق بتاريــخ جــادى الثانيــة 1344هـــ/1925م)78(. ومــن أوقــاف البيوت 

ــخ 2 جــادى  ــة بتاري ــت في المحكم ــة، والمثب ــن زرع ــى ب ــن يحب ــز ب ــت عبدالعزي ــارة بن ــف س ــك وق كذل

الأولى 1369هـــ/20 فبرايــر 1950م، والموقــف عــى معتوقهــا جوهــر، ومــن بعــده، فعــى أبنائــه بطنــاً بعــد 

بطــن)79(.  وأوقــف مبــارك بــن ادريــس آل ادريــس كامــل البيــت الكائــن بالرفعــة عــى مســجده المعــروف 

ــن بعــده عــى  ــة لنفســه، وم ــل 1955م، واشــرط الولاي ــك في 28 شــعبان 1374هـــ/21 إبري باســمه، وذل

الصالــح مــن أبنائــه)80(.  وأيضــاً أوقــف مبــارك بــن محمــد الصرعــاوي بيتــه؛ عــى إمــام مســجد الحــادي 

يتــولاه، ويؤجــره كل مــن يــؤم المســجد، وذلــك في جــادى الثــاني عــام 1380هـ/ديســمبر 1960م )81(.وأيضــاً 

ــة المقســم القبــي المفــرز مــن البيــت الكائــن بفريــق  أوقــف محمــد بــن أحمــد العفالــق جميــع وجمل

المقابــل مــن المــرز، وجعلــه محــاً لتعليــم القــرآن )82(. وأوقــف أحمــد بــن صالــح النويــران عــى المســجد 

الجامــع بقريــة الشــقيق بيتــه الكائــن بنفــس القريــة، والمثبــت في 4 ذي القعــدة 1369هـــ/18 أغســطس 

1950م بشــهادة ســليمان بــن أحمــد النويــران، وعبدالعزيــز بــن عبداللــه بــن ســهل النويــران، وســهل بــن 

أحمــد بــن ســلطان)83(.

 كــا أوقــف مبــارك الخطيــب عــى مســجده البيــت المجــاور لمســجده، والكائــن بفريــق السياســب 

مــن المــرز، وأثبــت ذلــك في 29 محــرم 1381هـــ/13 يوليــو 1961م)84(.واتضــح للباحث من خلال اســتعراضه 

لنــاذج أوقــاف البيــوت الخيريــة، تنــوع الجهــات الموقــوف عليهــا مــن معتوقــن، وأئمــة، ومســاجد، وغيرهــا 

طلبــا؛ً للمثوبــة مــن اللــه عــز وجــل.

)ج( الدكاكين:
جــاء عــدد الواقفــن مــن الرجــال للدكاكــن 3 رجــال وهــم يمثلــون نســبة 6،1 ٪ مــن الموقفــن مــن 

الرجــال 4،9 ٪ مــن الموقفــن مــن الجنســن، بينــا لم توقــف النســاء دكاكــن، وتمثــل الدكاكــن نســبة 9،8 

٪مــن وقــف الرجــال، و8،5 ٪مــن الوقــف الــكلي.

مــن نمــاذج أوقافهــا: جملــة الدكاكــن الأربعــة عــر الملاصقــة لمســجد بــن جــال، والموقفــة عليــه 

بموجــب وثيقــة شرعيــة يعــود تاريخهــا إلى ربيــع الثــاني عــام 1347هـــ/ اكتوبــر 1928م)85(.ومنهــا مــا أوقفــه 

ســامه بــن محمــد بــن زرعــه مــن الــدكان الكائــن بشــارع الخبــاز، وذلــك على عــارة بــر آل زرعــه الواقعة 

ــدوام، والفاضــل للناظــر، والمثبــت في المحكمــة  ــو ورشــاء وبكــرة عــى ال ــه دل ــدكان، والمعــن في شرقــي ال

بتاريــخ 15 صفــر 1358هـــ/6 إبريــل 1939م بشــهادة عبدالرحمــن بــن ســعد الشــامي، وعبدالعزيــز بــن 

إبراهيــم بــن زرعــه)86(. وعــى مصالــح المقــرة الشرقيــة الجنوبيــة الواقعــة جنــوب الصالحيــة أوقــف حســن 

بــن جــر بــن محمــد بــن حســن بــن جــر ثلاثــة دكاكــن بالصالحيــة، وذلــك بحضــوره للمحكمــة في 11 

ــن  ــزع خمســة الدكاك ــن مه ــه قاســم ب ــا أوقف ــا أيضــاً م ــل 1939م)87(.  ومنه ــع أول 1358هـــ/6 إبري ربي
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أ.حمد فرج خرصان العرجاني 

بقيصريــة ســوق الهفــوف عــى المســجد الكائــن بالصالحيــة، وبموجــب وثيقــة شرعيــة ســجلت الوقفيــة في 

المحكمــة بتاريــخ 24 ربيــع ثــاني 1358هـــ/13 يونيــو 1939م)88(.

كــا أوقــف عبدالرحمــن بــن يوســف الحميــدي خمســة دكاكــن، وثــاث غــرف فوقهــا، ومــا يتبــع 

ذلــك مــن ســطوح، وأبــواب الواقعــة في القــرن مــن النعاثــل عــى عــارة وإمــام مســجد الرقيقــة المعــروف 

بجامــع الحميــدي)89(. وأوقــف عبداللــه بــن محمــد البحــراني دكانــه بقيصريــة المــرز عــى قــراءة جــزء مــن 

كتــاب اللــه، ومــا تبقــى مــن الغلــة يــرف في ســبل الخــرات، وأثبــت ذلــك في المحكمــة بتاريــخ 27 صفــر 

1381هـــ/10 أغســطس 1961م)90(. وبشــهادة أحمــد العبدالقــادر، وصالــح المرشــد أثبــت بالمحكمــة في 16 

ذي القعــدة 1383هـــ/30 مــارس 1964م وقــف أربعــة دكاكــن عــى مســجد ابــن جــال بســوق المــرز، 

ــة؛  ــدى الباحــث مــا ســبق عرضــه مــن أوقــاف الدكاكــن الخيري وهــي تحــت نظــارة إمامه)91(.وتجــى ل

تســابق الموقفــن عــى تحصيــل الأجــر مــن اللــه، وتقديــم المنفعــة للمحتاجــن مــن المســلمين مــن خــال 

عــارة الآبــار، والإنفــاق في ســبل الخــرات، والعنايــة بمصالــح المقابــر، وغيرهــا مــن أعــال الخــر.

الأوقاف النادرة في الأحساء:
تعــددت أصنــاف الأوقــاف في المملكــة العربيــة الســعودية عمومــاً، وفي منطقــة الأحســاء خصوصــاً، 

ــال  ــن خ ــدد م ــة الع ــادرة، والقليل ــاف الن ــواع الأوق ــم أن ــر أه ــث ح ــذا المبح ــث في ه ــاول الباح ويح

ســجلات المحاكــم, والوثائــق التاريخيــة, والمؤلفــات، وفيــا يــأتي أبرزهــا:

المقابر لعامة المسلمين:
ومــن ذلــك مــا أوقفــه محمــد بــن عبدالمحســن بــن ســليم آل ملحــم الأرض المســاة أم زرينيــق 

بالرقيقــة تكــون )مقــرة( لعامــة المســلمين)92(. 

البساتين:
ومــن ذلــك مــا أوقــف مــن الأرض الشــهيرة بالبســتان غــرب بيــت الماليــة المســاة مغــره بطــرف 

أم خريســان ســاقية عينهــا, ويتبــع المحــدد المذكــور مــن الغرافــة المذكــورة ســهم مفــرز المســمى بســلفة)93( 

ــخ 27 ذي  ــة بتاري ــت في المحكم ــف عــى مســجد الملحــم, والمثب ــا أيضــاً البســتان الموق ــوان)94(. ومنه العل

الحجــة 1358هـــ/7 فبرايــر 1940م)95(.

الكتب:
ــة في  ــرة الدراس ــال ف ــف خ ــان الوق ــن أعي ــف م ــذا الصن ــود ه ــة, إلى وج ــق المحلي ــر الوثائ تش

الأحســاء, ومثالــه مــا أوقفــه للــه تعــالى في جــادى الثانيــة مــن عــام 1333هـ/أبريــل 1915م أحمــد بــن 

عبــد اللطيــف المــا )دعــاء وســيلة الرضــوان بختــم تفســر القــرآن ( تأليــف أبي بكــر بــن محمــد بــن عمــر 

بــن محمــد بــن عمــر المــا المتــوفى في ســنة 1270هـــ/1854م)96(. ومــن نماذجهــا أيضــاً  كتــاب )فتــح الوهاب 

ــاضي  ــى الق ــف  أبي يحي ــي( تألي ــام الشــافعي المطلب ــه عــى مذهــب الإم ــج الطــاب في الفق في شرح منه

زكريــا. أوقفــه وحبســه صالــح بــن محمــد عــى طلبــة العلــم، ولولــده محمــد وذريتــه النظــارة عليــه، تــم 

ذلــك في ربيــع الأول عــام 1366هـــ/ مــارس 1947م)97(.
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

ــذي  ــام)98(  ال ــن غن ــز  ب ــد العزي ــل الصــدى ( تأليــف عب ــدى وب ــاب )شــواهد قطــر الن ــك كت كذل

أوقفــه عبــد اللــه بــن أبي بكــر المــا)99(, وجعــل النظــارة فيــه لنفســه, ثــم للصالــح مــن قرابتــه، جــرى ذلــك 

ــاب ) معــالم  ــك أوقــف محمــد بــن أحمــد العثــان كت ــو 1955م)100(. وكذل في 13 شــوال 1374هـــ/4 يوني

التنزيــل ( للإمــام البغــوي لــكل مــن رغــب الانتفــاع بــه مــن المســلمين وجعــل النظــارة لبنيــه وبنــي بنيــه 

إلى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا)101(.

المجالس:
ــن عمــر عــام  ــه ب ــن عبدالل ــذي أوقفــه محمــد ب ــق المطاوعــة, وال ــن بفري ــس الكائ ــا المجل ومنه

1338هـــ/ 1920م, والمعــن فيــه بعــد العــارة قــراءة ســورة الإخــاص تســع مــرات, والمتــولي عبدالرحمــن 

بــن محمــد وأحمــد بــن عمــر بــن محمــد آل عمير)102(.وأيضــاً أوقــف عبداللــه بــن محمــد المــوسى المجلــس 

الــذي بنــاه بالصالحيــة تابــع الرفعــة, وأثبتــت الوقفيــة في 28 ربيــع ثــاني 1367هـــ/10 مــارس 1948م, وعــن 

ــرك المعــن أو  ــد الإعســار ت ــاح عن ــة, وقياســتين أرز وثمــن دهــن في رمضــان كل ســنة, وأب ــه أضحي في غلت

بعضــه, والمتــولي ابنــه عبداللطيــف)103(. 

الميزان:
ــر 1361هـــ/1  ــى في 12 صف ــن عــي العي ــه ب ــف, وعبدالل ــه راشــد, وعبداللطي ــا أوقف ــه م ومثال

ــلمين)104(. ــع المس ــن جمي ــن أراد م ــه, وم ــون ب ــه ينتفع ــد بآلت ــزان الحدي ــارس 1942م المي م

بيت من خشب:
ــن  ــت م ــزام بي ــارك الح ــن مب ــارك ب ــرز مب ــن الم ــزم م ــق الح ــه بفري ــا أوقف ــك م ــوذج لذل والنم

خشــب, وذلــك في 20 ذي الحجــة 1388هـــ/10 مــارس 1969م, ويــرف مــن غلتــه أضحيــة لــه, ولزوجتــه, 

واشــرط النظــارة لنفســه, وبعــد وفاتــه لأولاده الذكــور, والإنــاث, ومــن بعدهــم لأولاد الذكــور مــا تناســلوا, 

وأبــاح لهــم عنــد الحاجــة ســكناه, وتــرك الأضحيــة عنــد عجزهــم)105(. 

حجرة:
ومثــال ذلــك وقــف لطيفــة آل أبي عتيــق لحجرتهــا المســاة الــدار بفريــق المرابــدة مــن الكــوت 

عــى يــد بنتهــا لولــوه بنــت أحمــد المنقــاش)106(, وأيضــاً أوقفــت حبيبــة بنــت عبدالعزيــز المــوسى حجرتهــا 

البالغــة مســاحتها أربعــون ذراعًــا, والمســجلة حدودهــا بالمحكمــة)107(.

دكة:
ــة في  ــب, والكائن ــن محيطي ــة ب ــة المشــهورة بدك ــب للدك ــن محيطي ــن ب ــف عبدالرحم ــا وق ومنه

الجهــة الجنوبيــة مــن ســوق المــرز, وعــن أحمــد بــن عــي آل محيــوي ناظــراً عــى الوقــف, وقائمـًـا بمعيناتــه 

إلى حــن ارشــاد عبداللــه بــن عبدالرحمــن بــن محيطيــب)108(.  

أوقاف مبارك الهلال:
قام بوقف أعيان متنوعة, ومنها الأهياب)109(, والصخن)110(, والمحامل)111(, والزبلان)112(,−−

وقدر الطبخ, واللقن)113(, والسوق الكائن بالجشة)114(.  −−

وظهــر للباحــث مــن خــال التطــرق للأصنــاف الســابقة حــرص الأهــالي مــن علــاء, وأغنيــاء, −−
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ــن  ــة. م ــاق في ســبل الخــر الخاصــة والعام ــاس, عــى كســب الأجــر, والإنف ــة الن ــن عام وم

خــال تنــوع أعيــان الوقــف؛ وبالتــالي اســتمرارية عمليــة الوقــف.

الخاتمة: 
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، أحمــده تعــالى عــى أن يــر لي إتمــام هــذا العمــل، 

وأســأله عــز وجــل أن يتقبلــه خالصــاً لوجهــه الكريــم، وبعــد، فقــد تنــاول هــذا البحــث بالدراســة والتحليــل 

الــدور الــذي لعبتــه الأوقــاف في الأحســاء منــذ العــام 1331هـــ/1913م حتــى العــام 1395هـــ/1975م، مــن 

خــال تحليــل تاريخــي لحركــة الوقــف في فــرة الدراســة, وذلــك بالاعتــاد عــى مجموعــة متنوعــة مــن 

المصــادر والمراجــع الخاصــة بالأوقــاف, ومنهــا الوثائــق الحكوميــة والوثائــق المحليــة الخاصــة ببعــض الأسر 

والمؤسســات التعليميــة والدينيــة وغيرهــا.

تم من خلاله الإجابة على التساؤلات المطروحة في المقدمة:

تبين أن أنواع الأوقاف كانت أوقاف أهلية, أو خيرية. 	-
اتضح أن أعيان الوقف كانت أراضي زراعية, وبيوت, ودكاكين, وأعيان أخرى قليلة ونادرة. 	-

بالنسبة للموقفون, فقد كانوا من الرجال, والنساء. 	-
كانت الأوقاف في غالبها توقف على الذرية, أو على الأعمال الخيرية. 	-

النتائج:
ومن خلال ما تم استعراضه في البحث خرج الباحث بالنتائج التالية:

يمثــل الوقــف الأهــي في فــرة الدراســة أربعــة أخــاس الوقــف بشــكل عــام، وهــذا يــدل عــى −−

رغبــة الموقفــن في تأمــن أبنائهــم, ومــن أوقفــوا عليهــم .

يتفــوق الرجــال عــى النســاء في الوقــف الخــري بمــا يســاوي أربعــة أضعــاف، وهــذه النســبة −−

تــدل عــى مســؤولية الرجــل الاجتماعيــة نحــو مجتمعــه.

لم يسجل الوقف الخيري أي وقف للنساء في مجال الدكاكين.−−

ــس −− ــف بعك ــالات الوق ــددت مج ــم وتع ــعوا في وقفه ــري توس ــف الخ ــون بالوق ــن يقوم م

ــر. ــى الأك ــن ع ــد أو اثن ــف واح ــى بوق ــذي اكتف ــي ال ــف الأه الوق

مثلت الأرض الزراعية الجانب الأكبر في الوقف في الجانبين الأهلي والخيري−−

إســهام أهــل الأحســاء في أعــال الخــر، وتســابقهم في ذلــك؛ حتــى في بعــض النــاذج القليلــة، −−

والنادرة.
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

الهوامش:
(((1 سجلات محكمتي الأحساء والمبرز.

(((2 ــروت، 1419هـــ/  ــامية، ب ــة الإس ــة الأولى، دار الثقاف ــي، الطبع ــف الأه ــه، الوق ــر بافقي ــال عم ط

ص59.  1998م، 

(((3 في سجلات المحكمة تسمى الأرض الزراعية بالعقار. 

(((4  أوقــاف محمــد بــن عبدالمحســن بــن جغيــان، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الثــاني 

لعــام 1366هـــــ/1947م، ســجل 91، ص46.

(((5 أوقــاف مطيــع الهاجــري، ســجلات المحكمــة العامة بالأحســاء، المجلــد الثاني لعــام 1367هــــــ/1948م، 

سجل 55، ص27.

(((6 ــدال، المرجــع  ــر: في ــوف. انظ ــع شــال الهف ــئ يق ــاؤه داف ــع متوســط الحجــم، وم  أم خريســان: نب

الســابق، ص153.

(((7 ــام  ــاني لع ــد الث ــاء، المجل ــة بالأحس ــة العام ــجلات المحكم ــور، س ــم بالطي ــن إبراهي ــد ب ــاف أحم أوق

ســجل102، ص39. 1360هـــــ/1941م، 

(((8 أوقــاف عائشــة بنــت عبدالرحمــن الَ أحمــد الحســن، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد 

ــاني لعــام 1359ه/1940م، ســجل409، ص 173. الاول والث

(((9 الجبيــل: مــن قــرى الأحســاء الشرقيــة بالقــرب مــن جبــل القــارة، وتقــع عــى مســافة خمســة أميــال 

شــالي شرق الهفــوف. انظــر: حمــد الجــاسر، المرجــع الســابق، ق1، ص369.

 الجــرواني: نبــع يســقي جــزء مــن أراضي قريــة الجبيــل، ومنبعــه مــن موضــع يقــال لــه التغامــة الــذي 1)1))

تصــب فيــه قنــاة السليســل. انظــر: فيــدال، المرجــع الســابق، ص162.
أوقــاف نــورة بنــت إبراهيــم بــن عبداللــه بــن مانــع، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد 1)1))

ــجل592، ص235. ــام 1359ه/1940م، س ــاني لع الاول والث
أوقــاف عبداللــه، وراشــد، وعبداللطيــف أبنــاء عــي بــن عيــى و أمهــم نــورة بنــت محمــد بــن يحــي 1)1))

بــن زرعــه، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الرابــع لعــام 1358هـــ/1939م، ســجل7، ص5.
ثبر: جدول مائي كبير محدود في الأرض. انظر: محمد بن أحمد الدوغان، المرجع السابق، ص1.34)1))
الطوائــح: هــي أول ميــاه التصريــف الفاضلــة عــن حاجــة النخــل، وبــه تســقى المــزارع التــي لا نصيــب 1)1))

لهــا إلا بعــد ســقي المــزارع الأخــرى. انظــر: محمــد بــن أحمــد الدوغــان، المرجــع الســابق، ص127.

عين الثعالب: نبع ماء بجوار عين الخدود. انظر: فيدال، المرجع السابق، ص1.153-152)1))

موســمية: وحــدة وزن الأرز، والقمــح، وتبلــغ 100كغــم قبــل الجــرش، و60 كغــم بعــده، انظــر: محمــد 1)1))

بــن أحمــد الدوغــان، المرجــع الســابق، ص200.

دفــن: مقــدار مــن الثمــرة يســلمه المســتأجر للمالــك. انظــر: محمــد بــن أحمــد الدوغــان، المرجــع 1)1))

ــابق، ص69. الس

ــد 1)1)) ــر: حم ــة. انظ ــن الجش ــربي م ــوب الغ ــة الجن ــع إلى جه ــرة تق ــوف الكب ــرى الهف ــن ق ــرف: م الط

الجــاسر، المرجــع الســابق، ق3، ص1025-1024.
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ــام 1)1)) ــاني لع ــد الث ــاء، المجل ــة بالأحس ــة العام ــجلات المحكم ــد، س ــز الجني ــد عبدالعزي ــاف محم  أوق

ص2. ســجل4،  1363هـــ/1944م، 

ــابق، 2)2)) ــع الس ــدال، المرج ــر: في ــاء. انظ ــة الأحس ــن واح ــة م ــة الشرقي ــروي الناحي ــاقية ت ــاني: س الدوغ

ص162-161.

أوقــاف نــاصر بــن أحمــد بــن محيــش، المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الثــانى 1368هـــ/1949م، 2)2))

ســجل 156، ص91. 

ــة 2)2)) ــد أو غيرهــا. مقابل ــة ســواء مــن الهن ــع البحري ــه الأرز القــادم مــع البضائ عيــش البحــر: يقصــد ب

ــر 2017م. ــع أول 1438هـــ/2 يناي ــخ 3 ربي شــفوية مــع أ. محمــد ســعيد المــا بتاري

أوقــاف عبداللــه بــن مديــرس بــن عبداللــه المديــرس، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد 2)2))

الاول لعــام 1369هـــ/1950م، ســجل 138، ص89.

ــدال، المرجــع 2)2)) ــرب الفضــول. انظــر: في ــول, والبســاتين ق ــن الحق ــدد م ــع يســقي ع ــة: نب عــن غصيب

الســابق، ص158.

أوقــاف عائشــة بنــت محمــد بــن عبداللطيــف العرفــج، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد 2)2))

الرابــع لعــام 1378هـــ/1959م، والمجلــد الأول لعام 1379هـــ/1960م، ســجل 1160، ص16.

ــام 2)2)) ــد الاول لع ــرز، المجل ــة بالم ــة العام ــجلات المحكم ــعدون، س ــد الس ــن محم ــعدون ب ــاف س أوق

ســجل20، ص19. 1386هـــ/1966م، 

 أوقــاف حســن بــن جــر, ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء, المجلــد الثالــث لعــام 1358هـــ, ســجل 2)2))

801، ص4.

ــر 1936م, انظــر 2)2)) ــخ 13 شــوال 1354هـــ/ 8 يناي ــاصر  فرحــان, بتاري ــت ن ــة, لمــوضي بن ــة محلي وثيق

ــم )20(. ــق، رق للملح

عيــى بــن عــكَّاس: رحــل أجــداده مــن عنيــزة  إلى الأحســاء عــام 956هـــ/1549م. تــولى القضــاء في 2)2))

الأحســاء 1 محــرم 1334هـــ/9 ديســمبر 1915م. تــوفى في 4 شــوال 1338هـــ/ 21يونيــو 1920م. انظــر 

عبدالرحمــن بــن عبداللطيــف آل الشــيخ، مشــاهير علــاء نجــد وغيرهــم، دار اليمامــة، ط2، 1394هـ/ 

1974م، ص278-277.

ــع 1358هـــ/1939م، 3)3)) ــد الراب أوقــاف ســليمان بــن يحيــى الحــاد، ســجلات محكمــة الأحســاء، المجل

ــجل3، ص9.  س

ــام 3)3)) ــد الأول لع ــرز، المجل ــة بالم ــة العام ــجلات المحكم ــود، س ــح العب ــن صال ــن ب ــاف عبدالرحم أوق

ص105. ســجل183،  1378هـــ/1959م، 

ــد الأول لعــام 3)3)) ــرة بنــت هــادي آل محفــوظ، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجل أوقــاف من

-53 1356هـــ/34-1937م، ســجل 298، ص80.

 أوقــاف محمــد بن ســميح، ســجلات المحكمــة العامة بالأحســاء، المجلــد الأول لعــام -53 1356هـ/3-34)3))

1937م، سجل 36، ص86. 
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

أوقــاف مــوضي بنــت راشــد الهويشــل، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الأول لعــام -53 3)3))

1356هـــ/34-1937م، ســجل 188، ص110. 

أوقــاف عمــر آل صفيــان، ســجلات المحكمة بالأحســاء، المجلــد الأول لعــام 1360هـ/1941م، ســجل38، 3)3))

ص 8.

أوقــاف عبدالرحمــن بــن عامــر، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الأول لعــام -53 3)3))

ص125.  ســجل43،  1356هـــ/34-1937م، 

أوقــاف عبداللــه وراشــد وعبداللطيــف أبنــاء عــي بــن عيــى،، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، 3)3))

المجلــد الأول والثــاني لعــام 1359هـــ/1940م، ســجل8، ص6.

أوقــاف مزنــة بنــت مــوسى بــن كلثــم، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الأول والثــاني لعــام 3)3))

1359هـ/1940م، سجل3، ص9.

أوقــاف هيــا بنــت عويــض، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء المجلــد الأول والثــاني لعــام 3)3))

ص223.  ســجل528،  1359هـــ/1939م، 

أوقــاف أحمــد بــن عبدالرحمــن بــن رشــادة، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الثــاني لعــام 4)4))
1365هـ/1946م، سجل312، ص163.

الشقيق: قرية من قرى المبرز. انظر: حمد الجاسر، المرجع السابق، ق2، ص4.926)4))
أوقــاف فاضــل بــن عــي العقيــل، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الأول لأعــوام 4)4))

ص163. ســجل312،  1367،68،69هـــ/1948،49،50م، 
ــاني لعــام 4)4)) ــد الث ــن راجــح، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجل ــن محمــد ب أوقــاف ســلطان ب

1370هـــ/1951م، ســجل284، ص150.
ــد الثالــث لعــام 4)4)) ــع، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجل ــز المان ــن عبدالعزي أوقــاف محمــد ب

1380هـــ/1960م، ســجل520، ص28.
ــع 4)4)) ــان، المرج ــد الدوغ ــن أحم ــد ب ــر: محم ــم. انظ ــاوي 10 كغ ــوب وتس ــدة وزن الحب ــة: وح القياس

الســابق، ص164.

أوقــاف ســلطان القهيــدان، ســجلات محكمــة  بالمبرز، المجلــد الأول لعــام 1380هـ/1960م، ســجل260، 4)4))
ص170.

أوقــاف نــورة عمــر البديــوي، وعذبــة زيــد آل صفيــان، ســجلات المحكــة العامــة بالأحســاء، المجلــد 4)4))
الثالــث لعــام 1361هـــ/1942م، ســجل128، ص47.

أوقــاف عبدالعزيــز بــن عبداللطيــف المغلــوث، ســجلات المحكمــة العامــة بالمــرز، المجلــد الثــاني لعــام 4)4))
1382هـ/1962م، سجل592، ص38.

حمــد بــن عبداللطيــف بــن عــي بــن حمــد المغلــوث مــن عبــدة مــن قبيلــة شــمر. ولــد في المــرز عــام 4)4))
1267هـــ/1850م، ولمــا بلــغ ســن الشــباب اســتقر بــه المقــام في الكويــت، واشــتغل بالتجــارة متنقــاً 
بــن ســواحل الخليــج العــربي، والهنــد، تــوفي في الكويــت عــام 1337هـــ/1919م. للمزيــد انظــر: خالــد 
أحمــد داود الأحمــد المغلــوث، شــاعر الخليــج النبطــي حمــد العبداللطيــف المغلــوث، ط1، مطابــع 

الجــواد، الأحســاء، 1418هـــ/1997م، ص85، 93. 
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ــام 5)5)) ــاني لع ــد الث ــرز، المجل ــة بالم ــة العام ــوث، ســجلات المحكم ــف المغل ــن عبداللطي ــد ب ــاف حم أوق

ــجل655، ص88. 1389هـــ/1969م، س

ــاني 5)5)) ــد الأول والث ــة بالأحســاء، المجل ــه النفيســة، ســجلات المحكمــة العام ــت عبدالل ــاف ســارة بن أوق

لعــام 1359هـــ/1940م، ســجل5، ص4.

)( أوقــاف عــي بــن عيــى آل صفيــان، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الثــاني لعــام 5)5)) 	52

1365هـــ/1946م، ســجل 350، ص183.

أوقــاف إبراهيــم بــن محمــد بورشــيد، ســجلات المحكمــة العامــة بالمــرز، المجلــد الأول لعــام 5)5))

ص160. ســجل277،  1377هـــ/1957م، 

ــام 5)5)) ــث لع ــد الثال ــاء، المجل ــة بالأحس ــة العام ــجلات المحكم ــيد، س ــد الرش ــن أحم ــد ب ــاف حم أوق

ص53. ســجل795،  1378هـــ/1959، 

أوقــاف محمــد بــن عبدالرحمــن الشــامي، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الثــاني لعــام 5)5))

ــجل1166، ص108. 1379هـ/1960م، س

أوقــاف حســن بــن عبدالرحمــن النعيــم، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الثالــث لعــام 5)5))

1380هـ/1960م، ســجل603، ص70.

أوقــاف عــي بــن محمــد الفريحــي، ســجلات المحكمــة العامــة بالمــرز، المجلــد الثــاني لعــام 5)5))

ص99.  ســجل424،  1380هـــ/1961م، 

أحمــد محمــد الجمــل، دور نظــام الوقــف الإســامي في التنميــة الاقتصاديــة المعــاصرة،، دار الســام، 5)5))

مــر، الطبعــة الأولى 1428هـــ/2007م، ص25.

محمــد عبــد الرحيــم الخالــد، أحــكام الوقــف عــى الذريــة في الشريعــة الإســامية، دراســة مقارنــة مــع 5)5))

التطبيــق القضــائي في المملكــة العربيــة الســعودية، مكــة المكرمــة، مطابــع الصفــا، 1416هـــ/ 1996م، 

ج1، ص232.

لائحــة الأوقــاف الخيريــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )80( بتاريــخ 29 محــرم 1393هـــ/4 6)6))

ــادة الأولى. ــارس1973م، الم م

 الرئاســة العامــة لشــئون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، الحرمــان الشريفــان التوســعة والخدمات، 6)6))

مكــة المكرمــة: مــن إصــدار ومنشــورات الرئاســة العامــة لشــئون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، 

الطبعــة الأولى، 1419هـ/1998م، ص23.

عملــة نمســاوية ســكت في فيينــا عاصمــة امبراطوريــة النمســا والمجــر عــام 1194هـــ/1780م؛ لغــرض 6)6))

ــت تحمــل صــورة امبراطــورة النمســا والمجــر, ويســمى دولار  ــة, وكان ــرة العربي اســتعمالها في الجزي

ماريــا تريــزا, وقــد أطلــق عليهــا محليــاً الريــال الفرانســة وهــو الأكــر شــيوعاً, وكذلــك الريــال الفضــة. 

ــاني  ــاء الحكــم العث ــف وقطــر أثن ــاصر الســبيعي, إقتصــاد الأحســاء والقطي ــن ن ــه ب انظــر : عبدالل

الثــاني 1288-1331هـــ/1871-1913م, ط1, 1420هـــ/1999م, مطابــع الجمعــة الالكترونيــة, ص81.
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

عملــة فارســية الأصــل, وهــي عــى شــكل ملقــط طولــه حــوالي بوصــة. تســك مــن الفضــة والنحــاس, 6)6))

وكانــت تســك أحيانــاً في الأحســاء. انظــر عبداللــه بــن نــاصر الســبيعي, المرجــع الســابق, ص79.

جريدة أم القرى، الجمعة 14 ربيع الأول -1344 12 أكتوبر 1925، العدد 40، السنة ص6.3)6))

الرئاســة العامــة لشــئون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، الحرمــان الشريفــان التوســعة والخدمــات، 6)6))

مرجــع ســابق، ص23.

جريدة أم القرى، إعلان، الجمعة، 14 جمادى الأولى 1345هـ/19 نوفمبر 1926، العدد 101، ص6.4)6))

مقابلــة مــع مديــر أوقــاف آل ســعود الأســتاذ نــاصر إبراهيــم الفــارس، الريــاض، بتاريــخ 7 جــادى 6)6))

ثــاني 1438هـــ/6 مــارس 2017م.

مقابلة مع مدير أوقاف آل سعود الأستاذ ناصر إبراهيم الفارس، السابقة.6)6))

سجلات محكمتي الأحساء والمبرز.6)6))

سجلات محكمتي الأحساء والمبرز.7)7))

أوقــاف منــرة بنــت نــاصر بــن ســعود آل ســعود، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الأول 7)7))

لعــام 53-1356هـ/34-1937م، ســجل169، ص107.

ــد الأول لعــام 7)7)) ــة بالأحســاء، المجل ــع، ســجلات المحكمــة العام ــن ربي ــه ب ــت عبدالل ــم بن ــاف مري أوق

1358هـــ/1939م، ســجل358، ص120.

ــد الأول 7)7)) ــاء، المجل ــة بالأحس ــة العام ــجلات المحكم ــدي، س ــف الحمي ــن يوس ــن ب ــاف عبدالرحم أوق

ــجل496، ص211. ــام 1359هـــ/1940م، س ــاني لع والث

أوقــاف عبداللــه بــن حســن الكنقــي، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الأول والثــاني لعــام 7)7))

1359هـ/1940م، سجل513، ص218.

وثيقة محلية, لموسى بوخمسين, 1 رجب 1354هـ/ 29 سبتمبر 1935م, انظر للملحق، رقم )19(.7)7))

سجلات محكمتي الأحساء والمبرز.7)7))

أوقــاف عيــى بــن عبدالرحمــن الماجــد، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الثالــث لعــام 7)7))

1358هـــ/1939م، ســجل901، ص668.

أوقــاف مســجد أبــو منــارة، ســجلات المحكمــة العامــة بالمــرز، المجلــد الثــاني لعــام 1369هـــ/1950م، 7)7))

والأول لعــام 1370هـــ/1951م ســجل91، ص44.

ــد الأول لعــام 1369هـــ/1950م، 7)7)) ــة بالأحســاء، المجل ــاف ســارة الزرعــة، ســجلات المحكمــة العام أوق

ســجل250، ص152.

أوقــاف مبــارك بــن ادريــس آل ادريــس، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الثالــث لعــام 8)8))

1374هـــ/1955م، ســجل559، ص73.

ــد الثالــث لعــام 8)8)) ــارك بــن محمــد الصرعــاوي، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجل أوقــاف مب

1380هـــ/1960م، ســجل486، ص14،13.
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أوقــاف محمــد بــن أحمــد العفالــق، ســجلات المحكمــة العامــة بالمــرز، المجلــد الثالــث لعــام 8)8))

ص135. ســجل74،  64-1363هـــ/45-1944م، 

أوقــاف أحمــد بــن صالــح النويــران، ســجلات المحكمــة العامــة بالمــرز، المجلــد الثــاني لعــام 8)8))

ص25. ســجل57،  1370هـــ/1951م  لعــام  والأول  1369هـــ/1950م، 

ــد الأول لعــام 1381هـــ/1961م، 8)8)) ــارك الخطيــب، ســجلات المحكمــة العامــة بالمــرز، المجل أوقــاف مب

ــجل53، ص47. س

أوقــاف مســجد بــن جــال، ســجلات المحكمــة العامــة بالمــرز، المجلــد الأول لعــام 1381هـــ/1961م، 8)8))

ســجل50، ص45.

ــام 8)8)) ــد الأول لع ــاء، المجل ــة بالأحس ــة العام ــجلات المحكم ــه، س ــن زرع ــد ب ــن محم ــامه ب ــاف س أوق

ســجل714، ص132. 1358هـــ/1939م، 

أوقــاف حســن بــن جــر، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الأول لعــام 1358هـــ/1939م، 8)8))

ســجل985، ص124.

أوقــاف قاســم بــن مهــزع، ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الأول لعــام 1358هـــ/1939م، 8)8))

ســجل1248، ص132.

ــد الأول 8)8)) ــاء، المجل ــة بالأحس ــة العام ــجلات المحكم ــدي، س ــف الحمي ــن يوس ــن ب ــاف عبدالرحم أوق

ــجل496، ص211. ــام 1359هـــ/1940م، س ــاني لع والث

أوقــاف عبداللــه البحــراني، ســجلات المحكمــة العامــة بالمــرز، المجلــد الأول لعــام 1381هـــ/1961م، 9)9))

ــجل132، ص100. س

أوقــاف مســجد بــن جــال، ســجلات المحكمــة العامــة بالمــرز، المجلــد الثالــث لعــام 1383هـــ/1964م، 9)9))

ســجل802، ص166.

ــد الأول لعــام 9)9)) ــن عبدالمحســن الملحــم, ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجل أوقــاف محمــد ب

53-1356هـــ/34-1937م, ســجل93, ص136 .

ــان, المرجــع الســابق, 9)9)) ــن أحمــد الدوغ ســلفة: حــوض زراعــي مســطح ومســتقل. انظــر: محمــد ب

ص 96.

أوقــاف البســتان, ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الثــاني لعــام 1358هـــ/1939م, 9)9))

ص44. ســجل570, 

أوقــاف مســجد الملحــم, ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء، المجلــد الرابــع لعــام 1358هـــ/1940م, 9)9))

ســجل28, ص15.

ــة مــن عــام 1333هـ/إبريــل 9)9)) ــة, لأحمــد بــن عبداللطيــف المــا , بتاريــخ جــادى الثاني وثيقــة محلي

ــم )16(. ــق، رق ــر الملح 1915م, انظ

وثيقــة محليــة, لصالــح بــن محمــد, بتاريــخ ربيــع الأول عــام 1366هـــ/ مــارس 1947م, انظــر الملحــق، 9)9))

رقــم )17(.
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

ــز بــن مبــارك بــن غنــام في الأحســاء. ودرسَ في مدرســة ابــن غربــن بالمــرز. انظــر: 9)9)) ــد عبــد العزي ول

عبــد العزيــز أحمــد بــن عبــد العزيــز العصفــور، فتــاوى علــاء الأحســاء ومســائلهم، ط2، دار المنــار، 
ــد، 1438ه/2017م. ص618. الهن

 عبــد اللــه بــن أبي بكــر المــا الحنفــي، ولــد في الأحســاء ســنة 1243هـــ/1827م. لــه كثــر مــن المؤلفات 9)9))
منهــا »بغيــة الســائلين«. تــوفي ســنة 1309ه/1892م. انظــر: عبــد العزيــز أحمــد العصفــور، المصــدر 

الســابق. ص576. 
((10(1  وثيقــة محليــة, لعبداللــه بــن أبي بكــر المــا, بتاريــخ 13 شــوال 1374هـــ/4 يونيــو 1955م, انظــر 

الملحــق، رقــم )18(.
((10(1 ــى  ــاء«, الملتق ــاء الأحس ــد عل ــة عن ــة القرآني ــى المكتب ــواء ع ــان, »أض ــى الذرم ــه عي  عبدالل

ــرة  ــال الف ــاء خ ــه في الأحس ــم وعلوم ــرآن الكري ــع الق ــل - واق ــك فيص ــة المل ــي الأول بجامع العلم
ص388-387. 1300-1437هـــ/1883-2016م, 

((10(1 أوقــاف محمــد العمير, ســجلات المحكمــة العامة بالأحســاء, المجلد الثــاني لعام 1364هـــ/1945م, 
سجل 196, ص94.

((10(1 ــام  ــد الاول لع ــاء, المجل ــة بالأحس ــة العام ــجلات المحكم ــوسى, س ــه الم ــاف عبدالل )( أوق 	103
ص99.  ,226 ســجل  1367هـــ/1948م, 

((10(1  أوقــاف راشــد وعاللطيــف وعبداللــه بــن عــي العيــى, ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء،  
المجلــد الأول لعــام 1361هـــ/1942م, ســجل80, ص 47.

((10(1 ــث لعــام  ــد الثال ــة بالمــرز, المجل ــارك  الحــزام, ســجلات المحكمــة العام ــن مب ــارك ب ــاف مب أوق
ــجل 666, ص181. 1388هـــ/1969م, س

((10(1  أوقــاف لطيفــة آل أبي عتيــق, ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء, المجلــد الثــاني لعــام 
ص205.  ,450 ســجل  1360هـــ/1941م, 

((10(1 ــاني  ــد الث ــز المــوسى, ســجلات المحكمــة العامــة بالأحســاء, المجل ــة بنــت عبدالعزي أوقــاف حبيب
لعــام 1378هـــ/1959م, ســجل 670, ص186.

((10(1  أوقــاف عبدالرحمــن بــن محيطيــب, ســجلات المحكمــة العامــة بالمــرز, المجلــد الأول, والثــاني 
لعام1374هـــ- 1375هـــ/1955م1956-م, ســجل 64, ص22.

((10(1  الأهيــاب: مفردهــا هيــب, وهــو عمــود حديــدي يســتخدم للحفــر, والهــدم. انظــر: محمــد بــن 
أحمــد الدوغــان, المرجــع الســابق, ص211.

((11(1 الصخــن: آلــة فلاحــة معروفــة, وتعــرف بالمســحاة أيضــا. انظــر: محمــد أحمــد الدوغــان, المرجــع 
الســابق, ص113. 

((11(1 ــال,  ــادة أ. يوســف اله ــت. حســب إف ــه المي ــل علي ــذي ينق ــه النعــش ال ــل: المقصــود ب المحام
ــاء, 14-5-1439هـــ/ 31-1-2018م. الأحس

((11(1 الزبــان: مفردهــا زبيــل, وهــي وعــاء ينســج مــن الخــوص, أو الحبــال الدقيقــة, أوالحبــال الغليظــة, 
وبعضهــا يكــى بالليــف مــن الخــارج. انظــر: محمــد بــن أحمــد الدوغــان, المرجــع الســابق, ص84 .

((11(1 اللقــن: شــبه طســت مــن نحــاس, أو صفــر ضيــق القــاع متســع الأعــى. انظــر: المعجــم الوســيط, 

مكتبــة الــروق الدولية, ط4,  1425هـــ/2004م, ص835.

((11(1 ــال,  ــف اله ــادة أ. يوس ــب إف ــخ 1331هـــ/1913م, حس ــال, بتاري ــارك اله ــة, مب ــة محلي وثيق

31-1-2018م. 14-5-1439هـــ/  الأحســاء, 
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أ.حمد فرج خرصان العرجاني 

المصادر والمراجع:
المصادر:

السجلات:

سجلات محكمة الأحساء العامة.

سجلات محكمة المبرز العامة.

الوثائق:

(((1 وثيقــة رســمية مــن معهــد الإدارة العامــة, لائحــة الأوقــاف الخيريــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء 

رقــم )80( بتاريــخ 29 محــرم 1393هـــ/4 مــارس1973م، المــادة الأولى.

(((2 ــة مــن عــام 1333هـ/إبريــل  ــة, لأحمــد بــن عبداللطيــف المــا , بتاريــخ جــادى الثاني وثيقــة محلي

1915م.

(((3 وثيقة محلية, لصالح بن محمد, بتاريخ ربيع الأول عام 1366هـ/ مارس 1947م.

(((4 وثيقة محلية, لعبدالله بن أبي بكر الملا, بتاريخ 13 شوال 1374هـ/4 يونيو 1955م.

(((5 وثيقة محلية, لمبارك الهلال, بتاريخ 1331هـ/1913م.

(((6 وثيقة محلية, لموسى بوخمسين, 1 رجب 1354هـ/ 29 سبتمبر 1935م.

(((7 وثيقة محلية, لموضي بنت ناصر  فرحان, بتاريخ 13 شوال 1354هـ/ 8 يناير 1936م.

المراجع:

(((1 المعجم الوسيط, مكتبة الشروق الدولية, ط4,  1425هـ/2004م.

(((2 الرئاســة العامــة لشــئون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، الحرمــان الشريفــان التوســعة والخدمــات، 

مكــة المكرمــة: مــن إصــدار ومنشــورات الرئاســة العامــة لشــئون المســجد الحــرام والمســجد النبــوي، 

الطبعــة الأولى، 1419هـ/1998م.

(((3 أحمــد محمــد الجمــل، دور نظــام الوقــف الإســامي في التنميــة الاقتصاديــة المعــاصرة،، دار الســام، 

مــر، الطبعــة الأولى 1428هـــ/2007م.

(((4 حمــد الجــاسر، المعجــم الجغــرافي للبــاد العربيــة الســعودية المنطقــة الشرقيــة )البحريــن قديمــا(، ط1، 

منشــورات دار اليمامــة للبحــث والترجمة والنــر، الريــاض،1399ه/1979م.

(((5 ــوث، ط1،  ــف المغل ــد العبداللطي ــج النبطــي حم ــاعر الخلي ــوث، ش ــد المغل ــد داود الأحم ــد أحم خال

مطابــع الجــواد، الأحســاء، 1418هـــ/1997م.

(((6 عبدالعزيــز أحمــد بــن عبــد العزيــز العصفــور، فتــاوى علــاء الأحســاء ومســائلهم، ط2، دار المنــار، 

ــد، 1438ه/2017م. الهن

(((7 الملتقــى  الأحســاء«,  علــاء  عنــد  القرآنيــة  المكتبــة  عــى  »أضــواء  الذرمــان,  عيــى  عبداللــه 

ــرة  ــال الف ــاء خ ــه في الأحس ــم وعلوم ــرآن الكري ــع الق ــل - واق ــك فيص ــة المل ــي الأول بجامع العلم

1300-1437هـــ/1883-2016م.

(((8 ــاني  ــاني الث ــم العث ــاء الحك ــر أثن ــف وقط ــاء والقطي ــاد الأحس ــبيعي, إقتص ــاصر الس ــن ن ــه ب عبدالل
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الأوقاف وأنواعها في الأحساء) 1331 - 1395هـ/1913 - 1975م( )دراسة تاريخية تحليلة(

ــة, 1420هـــ/1999م. ــة الألكتروني ــع الجمع 1288-1331هـــ/1871-1913م, ط1, مطاب

(((9 طلال عمر بافقيه، الوقف الأهلي، الطبعة الأولى، دار الثقافة الإسلامية، بيروت، 1419هـ/ 1998م.

عبدالرحمــن بــن عبداللطيــف آل الشــيخ، مشــاهير علــاء نجــد وغيرهــم، دار اليمامــة، ط2، 1394هـ/ 1)1))

1974م.

ف. ش. فيــدال، واحــة الأحســاء، ترجمــة عبــد اللــه نــاصر الســبيعي، الــدار الوطنيــة الجديــدة 1)1)) 	

ــر، 1410هـــ/ 1990م. ــع، الخ ــر والتوزي للن

ــف 1)1)) ــة والتألي ــز الترجم ــاء, مرك ــة الأحس ــة لواح ــة الزراعي ــم البيئ ــان, معج ــد الدوغ ــن أحم ــد ب محم

ــل,1429ه/2008م. ــك فيص ــة المل ــر, جامع والن

محمــد عبــد الرحيــم الخالــد، أحــكام الوقــف عــى الذريــة في الشريعــة الإســامية، دراســة مقارنــة مــع 1)1))

التطبيــق القضــائي في المملكــة العربيــة الســعودية، مكــة المكرمــة، مطابــع الصفــا، 1416هـــ/ 1996م، ج1.

الدوريات:

)1(جريدة أم القرى.

المقابلات الشخصية:

(((1 مقابلة أجراها الباحث مع أ. محمد سعيد الملا بتاريخ 3 ربيع أول 1438هـ/2 يناير 2017م.

(((2 مقابلــة مــع مديــر أوقــاف آل ســعود الأســتاذ نــاصر إبراهيــم الفــارس، الريــاض، بتاريــخ 7 جــادى 

ثــاني 1438هـــ/6 مــارس 2017م.

(((3 مقابلة مع يوسف الهلال, 14-5-1439هـ/ 31-1-2018م.
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